
بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

أحيا بعض المجموعات المدنية ذكرى مرور عامين 
على انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر التي أحبطتها 
أحزاب الســلطة، وجاء إحياء المناســبة خجولًا من 
حيث أعداد المشــاركين الذين رفعوا )شعلة الثورة(. 
والبيانات  بالخطابــات  التراشــق  مع  ذلك  وتزامن 
النارية بين التيار الوطني الحــر والقوات اللبنانية 
الذي لم يكن أقل حدة من المواجهات التي اندلعت في 
منطقتي الطيونة وعين الرمانة في بيروت قبل أيام. 
وقد أظهرت هــذه الحدة حجم العــداء الذي يحكم 
علاقة أكبر حزبين مسيحيين منذ توقيع اتفاق معراب 
الذي أتى بميشــال عــون رئيســاً للجمهورية قبل 
الانقلاب على هذا الاتفاق وعودة الخلافات والتوتر 

بين الطرفين.
وقد اســتغل رئيس التيار الوطنــي الحر النائب 
جبران باسيل أحداث عين الرمانة ليزايد على حليفه 
حزب الله فــي مهاجمة القوات اللبنانية ورئيســها 
ســمير جعجع دون تســميته، فنبش ملفات الماضي 
وكان كلامه في ذكرى 17 تشرين الأول/أكتوبر أقسى 
من كلام رئيس »كتلة الوفاء للمقاومة« النائب محمد 
رعــد، الذي توعّد القوات بأن الــدم لن يذهب هدراً، 
وقال »الغدر القواتي الــذي ارتكب الخميس مجزرة 
لها حســابها، لكننا لن نندفع إلى حــرب أهلية ولن 

نهدد السلم الأهلي«.
وقد ردّت القوات اللبنانية على باسيل مستغربة 
»كيــف يواصل إطلالاتــه على النــاس التي جوّعها 
وأفقرها وأذلهــا وأوصلها إلى جهنم منذ أن ســلّمه 
عمه دفة الرئاسة الأولى... والصهر كالعم، الرئاسة 
بالنســبة إليه أهم من الناس والبلــد، فلا بأس من 
تدمير لبنان ســعياً إلى الكرســي والسلطة والنفوذ 
والمال«. واتهمت القوات باســيل بتسليم البلد لنصر 

الله »بعدما سلّم عمّه المنطقة الحرة لحافظ الأسد«.

وانتشــر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو 
يظهر كيف تصدّى الجيش اللبناني للمتظاهرين بعد 
لجوئهم إلى التخريب وتحطيم السيارات والممتلكات 
العامة وترهيب المواطنــين. ويظهر الفيديو المتداول 
جندياً من الجيش اللبنانــي يطلق النار بعد احتدام 
الإشــكال في اتجاه أحد المتظاهريــن ويرديه أرضاً، 

وقد احتــل هذا الفيديو الترند فــي لبنان على موقع 
»تويتر« تحت عنــوان #كذبة_الكمين ما دفع بقيادة 
الجيش إلى إصــدار بيان مما جاء فيــه »يهمُ قيادة 
الجيش أن توضح أن العســكري مُطلق النار يخضع 
للتحقيق بإشــراف القضاء المختص«. أما البطريرك 
المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي 

فخرج الأحد بموقف لافت يرفض فيه التهديد وفبركة 
الاتهامات والتسويات والتشكيك بالقضاء. فيما بدا 
أن ثمة تسوية يسعى إليها رئيس الجمهورية ميشال 
عون لإرضاء الثنائي الشــيعي تسحب فتيل التوتر 
وتحاول حفظ ماء الوجه للجميــع انطلاقاً من مبدأ 

فصل السلطات.                      )تفاصيل ص4(

جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 في باريس
يروي وقائع عن »وحشية« الشرطة الفرنسية

■ الجزائر- أ ف ب: يؤكد رابح ساحيلي، أحد 
المشــاركين في تظاهرة 17 تشــرين الأول/أكتوبر 
1961، في باريس، أن »وحشــية رجال الشــرطة 
والــدرك كانــت مروعــة«  خلال روايتــه بحزن 
ذكرياته عن ذلــك اليوم الذي قتل فيه عشــرات 
الجزائريــين في قمــع وصفه الرئيــس إيمانويل 

ماكرون بأنه »جرائم لا يمكن تبريرها«.
قبل ســتين عامــاً كان أكثــر من ثلاثــين ألف 
جزائري يتظاهرون بشــكل ســلمي تلبية لدعوة 
فرع جبهة التحريــر الوطني في فرنســا، بهدف 
التنديد بحظر التجول المفروض على الفرنســيين 
المسلمين )الجزائريين( حصراً من قبل قائد شرطة 
باريس موريس بابون. وفي المقابل، انتشر عشرة 
آلاف شــرطي ودركي. وكان القمع دموياً، إذ قتل 
العديد من المتظاهريــن بالرصاص وألقي ببعض 

الجثث في نهر السين.
القتلى بالعشــرات، على  المؤرخون عدد  يقدر 
الأقــل إن لم يكن 200، بينمــا لا تتحدث الحصيلة 

الرسمية عن أكثر من ثلاثة قتلى و11 ألف جريح.

اعتقل رابح ســاحيلي، الذي كان قد وصل إلى 
باريس قبل أربع سنوات من أومون )شمال( حيث 
اســتقر والداه في 1950 عندما وصلا من الجزائر، 
عند مدخل محطــة المترو في ســاحة النجمة في 

باريس. وكان قد بلغ للتو 19 عاماً.
 وقال ســاحيلي: »كنت مع أحــد أقاربي عندما 
هاجمنا شــرطيون. حــاول حمايتــي باعتباره 
أقوى مني، لكنه تلقى سيلًا من الضربات بأعقاب 
ما تســبب في كســر  المسدســات والهــراوات، 
ســاقه«. وأضاف: »تم اعتقــال جميع الجزائريين 
الخارجين من محطة المتــرو. كانت اعتقالات بناء 
على الســمات«  موضحاً أن »إيطاليين وإسبانيين 
إلى  مشــيراً  اعتقلــوا،  جنوبيــين«  وأمريكيــين 
التعليمات التي أعطيت لرجال الدرك والشــرطة 
بمهاجمة الفرنســيين المســلمين وهي التســمية 
التي كانت تطلقها الســلطات الاســتعمارية على 
الجزائريين. وتابــع أنه تم نقلهــم جميعاً »تحت 
ضربات الهراوات« إلى موقف للســيارات بالقرب 

من ساحة النجمة.

ورأى ســاحيلي »ما كان يجب أن نسقط تحت 
وابــل ضربات أعقاب المسدســات على الرؤوس. 
كانت الضربات وحشية، لا أكثر ولا أقل«. وتابع: 
»كان موقف السيارات مزدحماً. في منتصف الليل 
تم نقلنا بالحافلة إلى قصــر الرياضة حيث مكثنا 
لمدة ثلاثة أيام تحت مراقبة الشــرطة وحركيين«  
جزائريون في الجيش الفرنســي. وأكد أنه خلال 
أيام الرعب هــذه، لم يتلق الموقوفون »التســعة 
آلاف« فــي قصــر الرياضة ســوى »وجبة طعام 
خفيفة وقارورة ماء«  قبل أن تنقلهم الشرطة إلى 

»مركز الفرز في فانسان«  حسب ساحيلي.
وقال، هذا العضو الســابق في شــبكات جبهة 
التحرير الوطني المسؤولة عن جمع التبرعات من 
جزائريين،  ألقت  »الشــرطة  إن  آسفاً،  المهاجرين، 
بعضهــم أحياء، في نهر الســين لكننــا لن نعرف 
العدد الدقيــق للجثث التي ابتلعها هــذا النهر«. 
وأشار إلى أنه حتى قبل 17 تشرين الأول/ أكتوبر، 
قضى عدد كبير من المناضلين الجزائريين »في مياه 

نهر السين« خلال حملات للشرطة.

شاعرة سورية علوية تهاجم الأسد ومخلوف
وتنتقد خوف أبناء طائفتها وتجسسهم على بعضهم لصالح النظام

أنطاكيا - »القدس العربي« – من وائل عصام: 
اجتاح اسم الشاعرة سوزان محمد مواقع التواصل الاجتماعي السورية، 
وذلك بعد مهاجمتها رئيس النظام الســوري بشــار الأســد، وقريبه رجل 
الأعمــال رامي مخلوف، فــي مقطع مصــور على صفحتها الشــخصية في 

»فيسبوك«. 
وظهرت ســوزان المتحدرة مــن الطائفة العلوية، طائفة الأســد، في بث 
مباشــر، لتنتقد ما وصفته بجبن أبناء طائفتها وخنوعهم أمام ما يفعله نظام 
الأســد بهم، الذي يسوقهم للخدمة العســكرية، وقالت »خسرتم أكثر من كل 
المكونات الســورية في هــذه الحرب، وبعدكم خايفــين«. وقالت، في المقطع 
الذي رصدته »القدس العربي«  »لا يتحرك الشباب العلوي مقابل ممارسات 

النظام وظلمه لهم وتمتعه بثروات البلاد«.
وشــنت الشاعرة هجوماً لاذعاً على رامي مخلوف وابنه علي، الذي ظهر 
قبل أيام برفقة عارضة إســرائيلية في الولايات المتحدة، وتســاءلت »شو 
بالفيديــو  العلويــين  رأي  كان 
الذي ظهر بــه ابن رامي بجانب 
سيارة  داخل  إســرائيلية  فتاة 
و«كيف  أمريــكا«؟،  في  فيراري 
تلك  الطائفة  مــن  الموالون  يقرأ 

الحادثــة في ظل خطاب العداء لإســرائيل وتحرير الجــولان التي يطلقها 
النظام؟«. وقبل يومين، نشر مصور مقاطع »تيك توك« في الولايات المتحدة 
الأمريكية، مقطعاً مصوراً يظهر علي مخلوف، ابن رامي مخلوف، وهو يقود 
ســيارة فيراري في مدينة لوس انجليس، برفقة عارضة إســرائيلية تدعى 
ميشيل عيدان. ويبلغ سعر الســيارة التي كان يستقلها علي مخلوف نحو 
300 ألف دولار أمريكي، في حين يفوق سعر بنطاله الرياضي الـ1400 دولار 

أمريكي.
وقالت ســوزان في المقطع المصور، »رامي مخلــوف مصرياته بالخارج، 
ويســتخدم آيات مــن القرآن وأدعية إســلامية، بينما ابنــه يتجول برفقة 
عارضة إســرائيلية، وشــبابنا يبحثون عن لقمة خبز، وأغلبهم يشــربون 

النرجيلة تحت شجرة زيتون منتظرين الراتب البسيط«.
وأطلقت محمد سيلًا من الشتائم ضد مخلوف، وسخرت بقولها »هل نشهد 
ظهور بشار يوماً ما كشيخ يحدث الناس عن النزاهة والصدق والعدل كونها 
موضة دارجة كما يفعل مخلوف الجبــان«. وقالت »لماذا تنقطع الكهرباء في 
اللاذقية أكثر من باقي المناطق، ويساق شبابها للخدمة إجبارياً أكثر من باقي 
المدن«  وأضافت أن »هذه الطائفة كثيــراً ما تنقل المعلومات لمخابرات النظام 

عن بعضها وهم أبناء طائفة واحدة، وهذا ما يحدث بكثرة بينهم«.
وحظي المقطع بتفاعل لافت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلمت 

»القدس العربي« من مصادر مطلعة أن سوزان محمد تعيش في ألمانيا.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان: 

لوّحت ما تســمى »الهيئة التنســيقية للمقاومة 
العراقية« الشيعية، أمس الأحد، بوصول البلاد إلى 
»حافّة الهاوية« بعد مــا عدّته »تلاعب أيادٍ أجنبية« 
في الانتخابات التشريعية العراقية، وسط تحشيد 
لأنصار القوى السياســية الشيعية المنضوية في ما 
يُعرف بـ »الإطار التنســيقي« للتظاهر أمام المنطقة 

الخضراء شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد، 
تنديداً بـ«تزوير« نتائج الانتخابات.

العليا  المفوضيــة  أعلنت  الأحد،  الســبت/  وليل 
المســتقلة للانتخابات، النتائج النهائية لعملية عدّ 
وفرز بقية الأصوات، مشــيرة إلى أنه لم يبق أمامها 
»النهائية«  النتائج  وتقديم  بالطعون  النظر  ســوى 

إلى المحكمة الاتحادية بهدف المصادقة عليها.
ولم تشــهد النتائج، التي حصلــت عليها القوى 
السياســية الفائزة، أيّ تغييرات تُذكــر، إذ لا يزال 

التيار الصدري متصدراً بـ)73( مقعداً برلمانياً.

وأعلــن »الإطار التنســيقي« للقوى الشــيعية، 
رفضه الكامل لنتائــج الانتخابات، محملًا مفوضية 
الانتخابات المســؤولية الكاملة عما وصفه بـ »فشل 

الاستحقاق الانتخابي«.
وفي تطــورٍ لاحــق، اتهمت »الهيئة التنســيقية 
للمقاومــة العراقيــة« الشــيعية، »أيــادي أجنبية 
بالتلاعب فــي نتائج الانتخابات وطــرق تزويرها 
الفاضح بإشــراف حكوميّ، مشيرة إلى إن ذلك أدّى 
بالنتيجة إلى فشــل أداء عمــل المفوضيّة وعجزها 
عن الوقوف بوجــه الإرادات الخارجيّة، وهو ما قد 

يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية.
وفي ظــل الوضــع المتأزم، حــذّر زعيــم التيار 
الصــدري، مقتــدى الصدر، مــن خطــوة الاقتتال 
الداخلــي، والتأثير على الســلم الأمني في العراق، 

فيما أكد أن كتلته هي الأكبر »انتخابيا وشعبياً«.
فيما شــدد رئيس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمــي، على »نزاهة« انتخابــات برلمانية مبكرة 
شهدتها بلاده في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 

الجاري، معربا عن رفضه لـ«الابتزاز«.
 )تفاصيل ص2(

نفت سقوط العبدية... ومقتل قيادي في الإصلاح 

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بارتكاب »إبادة جماعية« في مأرب
– »القدس العربــي« ووكالات: أعلن  ■ صنعاء 
المتحدث العســكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، 
أمــس الأحد، ســيطرة الجماعة علــى العبدية في 
مأرب، بما فــي ذلك مركزها، مدينــة »وادي لقطع«  
فيما نفــت الحكومة اليمنية، صحــة ذلك، واتهمت 
الحوثيــين، بـــارتكاب جرائم »ترقى إلــى الإبادة 

الجماعية«.
ففي تصريحات للأناضول، قال المتحدث باســم 
الحكومة، راجح بادي، إن »المعــارك في العبدية ما 
تزال مســتمرة بين كر وفر، وسط قتال متواصل من 

قوات الجيش والقبائل )ضد الحوثيين(«.

وأضــاف أن »ميليشــيا الحوثــي اســتخدمت 
صواريخ باليستية في ضرب قرى ومدن صغيرة في 
العبدية، وعرضت حياة الأطفال والنساء والمدنيين 
للخطر، كما منعت دخول الغذاء والدواء في حصار 

لا إنساني«.
اليمن،  لــدى  الروســي  الســفير  لقائه  وخلال 
فلاديمير ديدوشــكين، فــي العاصمة الســعودية 
الرياض الأحد، قال وزيــر الخارجية اليمني، أحمد 
عوض بن مبــارك، إن »ميليشــيا الحوثي ارتكبت 
جرائــم فــي العبديــة ترقى إلــى جرائــم الإبادة 

الجماعية«  حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتابع أن الجماعة »مســتمرة فــي فرض حصار 
خانق يســتهدف المدنيين الأبرياء، وترفض إجلاء 
الجرحى من النســاء والأطفال، خاصة بعد قصفها 

وتدميرها للمستشفى الوحيد في المديرية«.
وشدد بن مبارك على أهمية »قيام المجتمع الدولي 
بالضغط على ميليشــيا الحوثي والنظام الإيراني 
للوصــول إلى تســوية سياســية لإنهــاء معاناة 

اليمنيين«.
وقال التحالف، في بيان الأحد، إنه نفذ 41 عملية 
اســتهداف لآليات وعناصر من ميليشــيا الحوثي 
في العبدية والقــرى المحيطة، خلال الـ24 ســاعة 

الماضية، وشملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر 
بشرية تجاوزت 165 عنصرا إرهابيا، حسب وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية.
إلى ذلك، قتل قيادي في التجمع اليمني للإصلاح 
)أكبر حزب إسلامي في البلاد( الأحد، في مواجهات 

مع الحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد.
وكتب محمد الحزمــي النائب فــي البرلمان عن 
الحــزب، في تغريدة علــى موقع تويتر: »الشــيخ 
عــوض نكير رئيــس فــرع الإصلاح فــي مديرية 
العبدية في محافظة مأرب، استشــهد وهو يتصدى 

لميليشيات الحوثي الإيرانية ».

دعت أنصارها للتظاهر اليوم... والكاظمي أكد على رفض »الابتزاز« و»نزاهة« الاقتراع

فصائل عراقية شيعية تتوعد »مزوري« الانتخابات... والصدر يحذر من »الاقتتال الداخلي«

»الحرية والتغيير« تتهم »عناصر تتحالف مع قوى الردة« و»العدو الصهيوني« 

السودان: أنصار للمكوّن العسكري والحركات المسلحة 
يتظاهرون للمطالبة بحلّ الحكومة

الخرطوم – »القدس العربي« - من عمار عوض:
تواصلت الاعتصامات أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، أمس الأحد، لليوم الثاني للمطالبة بحل حكومة 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وتجمهر هؤلاء في الســاحة المقابلة للقصر الرئاســي في الخرطوم، بعد أن 
باتــوا ليلتهم في خيام نصبت أمام القصر الذي أغلقت جميع الطرق المؤدية له من عناصر غالبيتها من أنصار 
حركتي »العدل والمساواة« و«تحرير الســودان« )قيادة مناوي( إلى جانب مجموعات تدعم سيطرة المكون 

العسكري على المشهد، وكذلك مجموعة تطلق على نفسها اسم »الحرية والتغيير« )جماعة الميثاق الوطني(.
 وأعلن حزب »الأمة القومي« في الســودان، الأحد، تمسكه بالوثيقة الدســتورية، ومواصلة جهوده في 

تقريب وجهات النظر بين شركاء الفترة الانتقالية.
 وأعرب البيان، عن رفض الحزب »لأي محاولة انقلابية والتصدي بحزم لأي محاولات طائشــة لمغامرين 
انقلابيــين«. في حين أكد القيادي في المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« ورئيس حزب »البعث العربي 
الاشــتراكي« علي الريح سنهوري إن »عناصر تسعى لإرباك المشهد السياسي بإعلانها عن تحالف صريح مع 
قوى الردة عن التحول الديمقراطي والمدني وإعادة عقارب الســاعة إلى الــوراء بإجهاض خطوات تصفية 
ركائز نظام الإنقاذ الســاقط، ومكافحة الفساد القديم والجديد، واســتعادة أموال الشعب«. وتابع »إلى ذلك 
تســتعين بالعدو الصهيوني من خلال زيارات خارج ســياقات الدولة أملًا في الحصــول على دعم خارجي 
تستقوي به ضد الشعب«. وفي تطور آخر أعلن الناظر محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى للبجا، دعمه 
لرئيس الوزراء، وقال »حمدوك لا نختلف حوله وهو رجل مرحلة ممتاز لكن اختلافنا حول بعض وزرائه«. 
)تفاصيل ص3 ورأي القدس ص 23(

المغرب يتجه للتوقيع على اتفاقية
لـ»التعاون الدفاعي مع إسرائيل«

■ الرباط ـ »القدس العربي«: أفاد رئيس مكتب الاتصال الإســرائيلي فــي المغرب، ديفيد جوفرين، أن 
وزيري الدفاع والاقتصاد في حكومة نفتالي بينيت سيســافران إلى المغرب للتوقيع على اتفاقيات تعاون 
جديدة.  ونقل عن الدبلوماســي الإســرائيلي قوله إن »هذه الزيارات المقرر إجراؤها في المستقبل القريب 
ستســاعد في تطوير العلاقات بين البلدين وبين الشــعبين وســيكون لها تأثير علــى المجتمعين المغربي 
والإسرائيلي«.  وأضاف: »نحن نســعى دائما لتطوير العلاقات والتواصل في مجالات متعددة، مثل المياه 
والزراعة والطاقة المتجددة«. وقالت الحكومة المغربية السبت إنها ستبحث، وربما تصدق على، اتفاقيتين 

جديدتين تم توقيعهما مع إسرائيل في مجالات الطيران والثقافة والرياضة.
ويزور وزير الدفاع الإســرائيلي، بيني غانتس، المغرب قريبا، من أجــل التوقيع على عدد من اتفاقيات 
التعاون الدفاعي، التي تهدف بشــكل خاص إلى تطوير صناعة وطنية لإنتاج الطائرات المســيّرة التي من 

المفترض أن تعزز القوة الجوية المغربية.

ربع مليون إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع »اتفاق ابراهام«

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل استبدلت
 حل الدولتين بالتطبيع مع الدول العربية

حكومة طالبان تتعهد 
بحماية مساجد الشيعة

■ رام اللــه ـ وكالات: قالــت وزارة الخارجية 
والمغتربين الفلســطينية، أمس الأحد، إن إسرائيل 
جمدت العمل بحل الدولتــين وعمدت إلى ترحيله 

واستبداله بمسارات تطبيع مع دول عربية.
واعتبرت في بيان صحافي، أن سياسة إسرائيل 
»من شــأنها ضرب أهم مرتكز للسياســة الشرق 
أوســطية القائم على أن حل القضية الفلسطينية 
هو المدخل الحقيقي للأمن والاســتقرار في المنطقة 

وأساس بناء علاقات سلام طبيعية بين دولها«.
والتقى وزيــر الدولة لريــادة الأعمال، رئيس 
الفلاسي، وزير  الإمارات للســياحة أحمد  مجلس 

الســياحة الإســرائيلي يوئيل رازفــوزوف، على 
هامــش افتتاح الجنــاح الإســرائيلي في معرض 
»إكســبو 2020 دبــي«. واتفــق الوزيــران، وفق 
»وام«  على »خطوات عملية مشتركة لدعم التبادل 
الســياحي وزيادة الخطــوط الجوية المباشــرة 
بين مدن البلديــن بهدف دعم النمــو الاقتصادي 
للجانبين في المجالات كافة مــع التركيز على قطاع 

السياحة«.
وقــال إن حجم التبادل التجــاري غير النفطي 
بين الإمارات وإسرائيل بلغ نحو 700 مليون دولار 

خلال عام واحد من اتفاق التطبيع.

■ كابــول – الأناضــول :  تعهدت حكومة 
طالبان المؤقتة، أمس الأحد، بحماية مســاجد 
الشــيعة وتوفير الأمن لهــا وذلك عقب هجوم 

استهدف مسجدا لهم في ولاية قندهار.
الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم  وأعلــن 
مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مسجد 
فاطمية، أثناء صاة الجمعة، وأوقع 62 قتيا.
ونقلت وكالــة أنباء »خاما برس« )محلية( 
عــن عبد الغفــار محمــدي، قائد الشــرطة في 

ولاية قندهار، قوله إنه ســيتم إرســال قوات 
فـــي  الشــيعة  مســـاجد  لحمـــاية  إضـــافية 

الولاية.
وأضاف أن قوات الشرطة ستعمل بجانب 

متطوعين محليين لضمان أمن المساجد.
 »Bakhtar« ومساء الجمعة، أفادت وكالة
الأفغانية بــأن حصيلة ضحايا الهجوم، الذي 
نفذه 3 أشخاص، ارتفعت إلى 62 قتيا، بينما 

أصيب 68 آخرون على الأقل.

متظاهرون مجتمعون أمام »شعلة 17 تشرين« قرب مرفأ بيروت المهدم لاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للحراك السلمي المناهض للنظام

إضاءة »شعلة الثورة« في ذكرى انتفاضة 17 تشرين... والتحقيق مع جندي بعد فيديو عن إطلاقه النار على أنصار »حزب الله« و»أمل«

لبنان: مواجهة عنيفة بالبيانات بين باسيل و»القوات«
... وعون يرعى تسوية لإرضاء »الثنائي الشيعي«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان: 

لوّحت ما تســمى »الهيئة التنسيقية للمقاومة 
العراقية« الشــيعية، أمس الأحد، بوصول البلاد 
إلى »حافّــة الهاوية« بعد ما عدّتــه »تلاعب أيادٍ 
أجنبيــة« في الانتخابات التشــريعية العراقية، 
وسط تحشيدٍ لأنصار القوى السياسية الشيعية 
المنضويــة في مــا يُعــرف »الإطار التنســيقي« 
للتظاهر أمام المنطقة الخضراء شديدة التحصين، 
تنديداً  بغــداد،  الاتحاديــة  العاصمــة  وســط 

بـ»تزوير« نتائج الانتخابات.

لا تغيير يذكر

وليل الســبت/ الأحد، أعلنت المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات، النتائج النهائية لعملية عدّ 
وفرز بقية الأصوات، مشيرة إلى إن لم يبق أمامها 
سوى النظر بالطعون وتقديم النتائج »النهائية« 

إلى المحكمة الاتحادية بهدف المصادقة عليها.
ولم تشــهد النتائج التي حصلت عليها القوى 
السياسية الفائزة، أيّ تغييرات تُذكر، إذ لا يزال 
التيار الصدري متصدراً بـــ)73( مقعداً برلمانياً، 
يليه تحالف »تقدّم« بزعامة محمد الحلبوســي، 
بـــ)37( مقعــداً، ثم ائتــلاف »دولــة القانون« 
بزعامة نوري المالكي بـ)34( مقعداً، يليه الحزب 
مســعود  بزعامة  الكردســتاني،  الديمقراطــي 
بارزاني بـ)32( مقعداً، فتحالف »الفتح« بزعامة 
العامري وعدد من القوى السياســية الشــيعية 
الموالية »للحشــد« بـ»)17( مقعداً، بالإضافة إلى 
المســتقلين والحركات المنبثقة عن حراك تشرين 

الاحتجاجي.
وأعلنــت المفوضية أن »مهلة تقــديم الطعون 

بالنتائج تنتهي )الثلاثاء المقبل(«.
وذكــرت، فــي بيان: »لدينــا 10 أيــام للنظر 
بالطعــون بعد انتهاء مهلة تقديمهــا )ثلاثة أيام 
بــدأت أمــس الأحــد( والمصادقة علــى النتائج 

النهائية تتم من قبل المحكمة الاتحادية«.
ولأي  للضغــوط،  نتعــرض  »لم  وأضافــت: 
طرف الحق بالطعن وســنلتزم بقرارات المحكمة 
الاتحادية، التي يعود لها قرار اعادة العد والفرز 

يدويا بشكل كامل«.
الشيعية،  للقوى  التنســيقي«  »الإطار  وأعلن 
الانتخابــات، محملًا  لنتائــج  الكامــل  رفضــه 
مفوضيــة الانتخابات المســؤولية الكاملة عن ما 

وصفه »فشل الاستحقاق الانتخابي«.
وقال فــي بيــان: »كنــا نأمل مــن مفوضية 
التي  الكبيرة  المخالفــات  تصحيــح  الانتخابات 
ارتكبتهــا أثنــاء وبعد عــد الأصــوات وإعلان 
النتائــج، وبعــد إصرارها علــى نتائج مطعون 

بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج«.
وحمل البيان، المفوضية »المســؤولية الكاملة 
إدارته  وسوء  الانتخابي  الاســتحقاق  فشل  عن 
مما ســينعكس ســلباً على المســار الديمقراطي 

والوفاق المجتمعي«.
وفي تطورٍ لاحق، اتهمت »الهيئة التنســيقية 
للمقاومة العراقية« الشــيعية، »أيــادي أجنبية 
تزويرها  وطرق  الانتخابات  نتائج  في  بالتلاعب 
الفاضح بإشــراف حكوميّ، مشــيرة إلى إن ذلك 
أدّى بالنتيجــة إلى فشــل أداء عمــل المفوضيّة 
وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجيّة، 
وهــو ما قد يتســبب بإيصــال البلد إلــى حافة 

الهاوية.

»تصحيح المسار الخاطئ«
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، »لقد كنا 
نتوقع من المفوضيّة تصحيحاً لهذا المسار الخاطئ 
لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننــا رأينا إصراراً مُريباً 
لتأزيم الوضع عن طريق الاســتمرار  بالســير في 

الاتجاه الخطأ«.
كانت  العراقيــة  »المقاومة  أن  إلــى  وأشــارت 
وستبقى ســدّاً منيعاً بوجه كل المشاريع الخبيثة 
التي تستهدف أبناء شــعبنا الأبيّ، وتؤكد أن من 
حــق العراقيين الخــروج احتجاجــاً على كل من 
ظلمهم، ورفــض الإذعان إلــى مطالبهم، وصادر 
حقهــم؛ وعليه نحذر تحذيراً شــديداً مــن أن أيّ 
محاولة اعتداء أو مســاس بكرامة أبناء شــعبنا 
في الدفاع عن حقوقهم، وحفظ حشــدهم المقدّس؛ 
فضــلا عن إخراج القــوات الأجنبية مــن بلدهم، 
فإنها سَــتُواجَه برجال قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ، وقد 

خَبِرَتْهُم سوحُ القتال، ولاتَ حين مندم«.
ونشــرت مواقع إخبارية مقرّبة من »الفصائل« 
الخضراء  المنطقــة  أمــام  للتظاهر  دعــوة  أمس، 
وفي عدد مــن محافظات العــراق، اليوم الإثنين، 
احتجاجــاً على ما وصفوه »التزويــر« في نتائج 
الانتخابــات، ملمّحــة إلى احتماليــة أن تتحول 

الاحتجاجات المرتقبة إلى اعتصامات.

تظاهرات

»الكتلة  فــإن  الانتخابــات،  لنتائــج  ووفقــاً 
الصدرية« ماضية في تشــكيل الحكومة الجديدة، 
فيما تشــير التحليلات إلى إمكانيــة تحالفها مع 
الحــزب »الديمقراطــي الكردســتاني« وتحالف 
»تقــدّم« وبعض القــوى السياســية الصغيرة، 
لتحقق »أغلبية برلمانيــة« مريحة، بعكس القوى 
السياســية الأخرى التي لــم يحالفها الحظ بنيّل 

الأصوات.
وقبل الموعد الرســمي للتظاهرة المرتقبة، خرج 
جمهور القوى السياسية »الخاسرة« وفقاً لنتائج 
المفوضية، في محافظات وســط وجنوب وشمال 

البلاد، فــي تظاهرات احتجاجيــة تضمنت قطع 
طريق رئيســة )في البصرة وذي قــار ونينوى( 
وحــرق إطــارات، تنديــداً بما وصفوه »ســرقة 

أصواتهم«.
وأظهرت مقاطع فيديو، تحدثت مواقع إخبارية 
محلّية إنها في شــمال العاصمة بغداد، العشرات 

وهم ينددون »كلا كلا للتزوير«.
وفي ظــل الوضع المتــأزم، حذّر زعيــم التيار 
الصــدري، مقتدى الصــدر، من خطــوة الاقتتال 
الداخلي، والتأثير على السلم الأمني في العراق، 

فيما أكد أن كتلته هي الأكبر »انتخابيا وشعبياً«.
وقــال الصــدر، فــي »تدوينة« لــه: »من الآن 
فصاعــداً. لا ينبغــي علــى الإطــلاق أن تكــون 
الانتخابــات ونتائجهــا ومــا يترتــب عليها من 
تحالفــات مثاراً وبابــاً للخلافــات والاختلافات 
والصراعات والصدامات بل يمنع ويحرم الاقتتال 
وزعزعة الســلم الأمني والإضرار بالشعب وأمنه 

وقوته وكرامته وسلامته«.
أن  يجب  الديمقراطيــة  »العمليــة  وأضــاف: 
تتصــف بالشــفافية والنزاهــة والتحلّي بروح 
المنافسة الشريفة وقبول الطرف الآخر وبالنتائج 
أيّاً كانت« مبيناً إن »الانتخابات هي صوت الشعب 
فهو يوم معك ويوم عليك حسب معطياتك وأفعالك 

ونزاهتك ومنجزاتك وما إلى غير ذلك«.
وأعلن الصــدر،  قبوله بـ»قــرارات المفوضية 
وإعلان النتائج مهما كانت، فإنني على يقين بأننا 
نسعى إلى رضا الله أولًا وإننا لم نقصّر مع الشعب 
ثانياً. ولذا ،فإن الشــعب لم يقصّــر معنا في هذه 
العملية الديمقراطية، فهم للآن لم يسأمونا ونحن 

لم نسأمهم«.
وزاد: »بعد أن تبين لنــا أن )الكتلة الصدرية( 
هي )الكتلة الأكبر( انتخابياً وشــعبياً وكله بعين 
اللــه ومن أفضالــه ونعمه ولم نكــن ممن تخلى 
الشــعب عنهم فإننا سنسعى إلى تحالفات وطنية 
لا طائفيــة ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح ووفقاً 
لتطلعات الشعب لتكوين )حكومة خدمية( نزيهة 
تكون ساهرة على حماية الوطن وأمنه وسيادته 
وكرامة شــعبه لا تقــدم المصالح الشــخصية أو 
الحزبيــة أو الفئوية أو الطائفيــة أو العرقية على 

المصالح العامة للعراق وشعبه«.
ولفت إلى أن »لا فرق بين شــيعي أو ســنّي أو 
مسيحي أو صابئي أو كردي أو تركماني أو فيلي أو 
شبكي أو أيزيدي. إلا بالإصلاح والعطاء والتفاني 

وحبّ الوطن«.
وتابــع: »فهي حكومة أبويّــة فانية في الوطن 
ولن نسمح بغير ذلك على الإطلاق وسنكون نحن 
والشــعب والبرلمــان على تلكم الافعــال مراقبين 
ومصححين للمسار إن بقيت الحياة، ولن نتوانى 
عن كشــف الفســاد ودعم الإصلاح فــي الوقت 

نفسه«.
ومضى الصدر قائلًا: »بــل وإن )الكصكوصة( 
ـ وهي إشــارة إلــى قصاصة الــورق التي تصدر 

من الصــدر لإصدار توجيه أو عقوبــة ما لاتباعه 
ـ  والعقوبــة تحــت طائلــة القانــون والعــرف 
الاجتماعي جاهزة مع كل من يقصر، ولا ســيما مع 
من ينتمي إلينا ويدعي حبنّــا. فليس منا من أراد 
الدنيا وعزف عــن الآخرة، وليس منــا من أحبّ 
التبعية ونبــذ الوطن، وليس منا من أغمض عينه 

عن المفاسد ومصالح الشعب وابتعد عنهم«.
وختــم يقــول: »فيا أيهــا الصدري ويــا أيها 
الشــيعي ويا أيها الســنّي ويا أيهــا الكردي ويا 
أيها الأقليــات جميعاً، هلموا لنصــح الوطن معاً 
ونخلصه من فكوك الفســاد والاحتلال والتطبيع 
والإرهــاب والتبعيــة والخضوع، بــلا خلافات 
وتسقيط وتشهير واقتتال، فالعراق لا يحتاج إلى 

حرب بل إلى سلم وسلام«.
الخبير في مجــال القانون طــارق حرب،  أكد 
أنّ قانون الانتخابات الجديــد منع تحالف الكتل 

والأحزاب لتشكيل »الكتلة الأكبر«.
وقال، في بيــان صحافي أمــس، إنّ »البرلمان 
المعتدل هــو البرلمان القادم في بغداد، وإن أضحى 

بلا فضيلــة وبالحد الأدنى مــن الحكمة )أي كتلة 
حزب الفضيلة التي خســرت الانتخابات ونواب 
تيار الحكمة الذين تراجع عددهم بشــكل مروع( 
وذهــب الصراخون الدقاقون مــن النواب الذين 
كانوا يمــأون الإعــلام صراخاً وطرقــاً صباحاً 

ومساءً«.
وأضــاف، أنّ »البرلمان المقبل سيســير بقيادة 
)الكتلة الصدرية( والديمقراطي  يحملها سائرون 
الكردســتاني وتقدم وامتــداد، ولا قيمة حتى لو 

حصل ائتلاف الجميع ضد الكتلة الصدرية«.
وبيّــن، أنّ »رئيس الجمهورية ملــزم بتكليف 
مرشــح الكتلة الصدرية، لأن المادة 45 من قانون 
انتخاب مجلس النواب رقم 9 لســنة 2020 )الذي 
صدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة( لم يطعن 
به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال 
للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يفســرها البعض 
خطأً بأنها منعت النــواب فقط ولم تمنع الأحزاب 
والكتــل، وفي ذلك تنص المــادة 45؛ )لا يحق لأي 
نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة 

فائزة بالانتخابــات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب 
أو كتلــة أو قائمه أخرى( والنــص لا يحتاج إلى 
تعليق أو شــرح فالمنع عام ومطلق وشامل للنائب 

والحزب والكتلة«.  
وتابــع، أنّ التحالفــات ســتأخذ أثرهــا »في 
الــوزراء  الثقــة لرئيس  التصويــت على منــح 
ووزارته، وهكذا لم يبق من مصادقة المحكمة العليا 
علــى النتائــج الانتخابية إلا مــدة قدرها قانون 
مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة 
)18( وما بعدها بأقل من شهر بعد أن يبت مجلس 

المفوضين في الشكاوى المقدمة له«.
وختــم: »هنالك ثلاثة أيام مدة حق المشــتكين 
للطعن في قرارات مجلــس المفوضية أمام الهيئة 
القضائيــة وعشــرة أيام لصــدور قــرار الهيئة 
ملاحظة  مع  الحكــم  أي  للانتخابات،  القضائيــة 
أن المفوضية ملزمة بالإجابــة على قرارات الهيئة 
فقط  أســبوع  خلال  واستفســاراتها  القضائيــة 
وبعد إكمال ما تقدم يتم عــرض النتائج النهائية 

لتصديق المحكمة العليا«.

الصدر يحذر من الاقتتال الداخلي: الكتلة الصدرية الأكبر انتخابياً وشعبياً 

فصائل شيعية في العراق تواصل اعتراضها على نتائج الانتخابات وتحشد أنصارها

.... وكتل وسياسيون عراقيون خاسرون يدعون لعد وفرز يدوي
بغداد ـ »القدس العربي«:

طالبت عــدد من القوى والشــخصيات السياســية 
العراقية »الخاســرة« في السباق الانتخابي الذي جرى 
في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات، بأهمية إعادة العدّ والفرز 
»يدوياً« لكشــف ما يعدّونها »عمليــة تزوير« أتت على 

أصواتهم.
ودعا رئيس كتلــة »عراق النهضة والســلام« نواف 
سعود زيد الباشا، أمس، مفوضية الانتخابات بعد وفرز 

صناديق الاقتراع يدوياً ومطابقتها بالنتائج الاولية.
وقال فــي بيان، إنه »نحــن في كتلة عــراق النهضة 
والســلام منــذ بداية ظهــور نتائج الانتخابــات والى 
هذه الســاعة لم نصرح اي تصريح الســبب يعود أننا 
انتظرنا النتائج النهائية التي من المفروض تعلن من قبل 

المفوضية العليا للانتخابات«.
وأضــاف: »أعلنــت المفوضية عــن النتائــج الاولية 
للانتخابات والتي لا تمــت للواقع بصلة ومنافية للواقع 
مقارنــة بعملنا وجمهورنا، حيث قدم المكتب السياســي 
لكتلــة عــراق النهضة والســلام كافة الخدمــات لكافة 
الشــرائح في مدينتنا الحبيبة الموصل، كما قدم اهلنا لنا 
العهد والوعد بالتوجه لانتخاب الكتلة ورئيســها ولكن 

كانت النتائج مفاجئة وغير طبيعية«.
وطالــب، مفوضية الانتخابات »بعــد وفرز صناديق 
الاقتــراع يدوياً ومطابقتهــا بالنتائــج الاولية التي تم 
عرضهــا، ونؤكد وبشــدة على عد وفــرز المحطات التي 
تم إرســالها إلى بغداد والتي لم يتم عدها وفرزها لهذه 
اللحظــة، وتركها في مخــازن المفوضية بــدون رقابة« 
مطالباً ايضا بأن »يكون العد والفرز تحت اشــراف اممي 

وتحت انظار وسائل الإعلام والشعب العراقي«.
وكشف عضو تحالف »عزم« قتيبة ابراهيم الجبوري، 
عن »تزوير« في انتخابات الدائــرة الثالثة في محافظة 

صلاح الدين.
وقــال في بيان، إن »عــدداً من محطــات الاقتراع في 
صــلاح الدين تأخــر إغلاقها أكثر من ســاعة عن الموعد 
المقرر كما موجــود في النماذج المرفقــة والتي هي أمثلة 
على عشــرات المحطات التي حصلت فيها هذه الحالات، 

وهذا دليل على تزوير واضــح ومفضوح من قبل بعض 
ضعاف النفوس التابعين لمفوضية الانتخابات سنكشف 

عن أسمائهم لاحقاً«.
وأضــاف أن »هذه الحــالات حصلت فــي العديد من 
المحطــات التابعة للدائــرة الثالثة فــي محافظة صلاح 
الدين، والتزوير حصل لصالح أســماء معينة« مشــدداً 
بالقــول: »نضع هذه الأدلة أمــام رئيس مجلس القضاء 
الأعلــى فائــق زيدان الــذي نثــق بعدالتــه ونزاهته 
وحياديته، كما نناشــد رئيس مجلــس المفوضين الذي 
هو قاضٍ أيضاً وأدى القســم، أن يقف وقفة حق تجاه ما 

حصل من خروقات خطيرة«.
وأكد علــى »ضرورة إلغاء نتائــج انتخابات الدائرة 
الثالثة فــي محافظة صلاح الديــن، أو على الأقل إجراء 
العد والفرز اليدوي في هذه الدائرة ومطابقة البصمات، 
علماً بأننا طلبنا سجل الناخبين الالكتروني من مفوضية 
صلاح الديــن الا أنه لم يتم تزويدنا به حتى الآن وهناك 
مماطلة مقصودة في تســليمه، وذلك لأنه تم اســتخدام 
بطاقات قصيــرة الأمد لأناس متوفين أو مســجونين أو 

يعيشون خارج البلد«.
في الأثناء، أكدت »الجبهة الوطنية المدنية« إن نســبة 
المشــاركة في الانتخابات تتراوح بين 12 إلى 19بالمائة، 
مطالبةً المحكمة الاتحادية بعــدم الاعتراف بنتائج هذه 

الانتخابات.
وذكرت الجبهــة بزعامة رئيس »ائتــلاف الوطنية« 
أياد علاوي، في مؤتمر صحافي، إن »نســبة المشاركة في 
الانتخابــات تتراوح بين 12 إلى 19بالمائة، وهي نســبة 
الدســتورية«  المادة  وتخالف  الانتخابات  لابطال  كافية 
مؤكدة إنها »حــذرت من إجراء انتخابــات مبكرة دون 
توفيــر بيئة مســتقلة للانتخابات وقانــون انتخابات 
يحقــق نزاهة انتخابيــة ووضع خط واحــد بما يتعلق 

بالدعاية الانتخابية وعدم استخدام أموال الدولة«.

وأضافــت: »قررنا مقطعة الانتخابــات حتى لا نكون 
جزء من الاخفاقات للمواطن، وفيما شددت على رفضها 
شرعية الانتخابات المبكرة، وطالبت بعثة الأمم المتحدة 

بتقديم ما تمتلك من أدلة بشأن الانتخابات«.
إلى ذلك، أكــد رئيس الجبهة إياد عــلاوي، إن »عدم 
مشاركتنا بالانتخابات كان لأســباب منها الفساد المالي 

والإداري والتدخلات الأجنبية«.
وقــال خــلال المؤتمر إن »يجــب عقد مؤتمــر وطني 
لاحتواء أي مشــاكل قد تنتج عن الانتخابات« لافتا إلى 
أن »المشــاكل بين أربيل وبغداد لم تحل وهو ما سيعصف 

بالوطن كله«.
في الســياق ذاته، وجه بطريرك الكنيســة الكلدانية 
في العــراق الكاردينال لويــس روفائيل ســاكو، نداءً 
إلــى العراقيين بعدم التفريط بالســلم الأهلي، لافتا إلى 
أن عــزوف أغلبية المواطنــين عن التصويــت يعبّر عن 
مدى الإحباط. وقال فــي بيان، إن »مــن منطلقٍ وطنيٍّ 
وضميريّ، أتوجه اليكم بهذه الكلمات النابعة من محبتي 

وحرصي على الوطن والمواطنين«.
وأضــاف: »بعــد كل ما عانينــاه، أرى أن الانســداد 
السياســي لا يخدم، لذا، يتعين على السياسيين العودة 
إلى حوار الشــجعان باعتماد العقلانية والتهدئة وعدم 

الشحن، العراق في عنقكم«.
وتابع: »من حق الفائزيــن ان يفرحوا، لكن ليس من 
هم كسر الخاســرين، هذه ليست شيمة الفرسان. من  حقِّ
يشعر بالغُبن، عليه اللجوء الى العدالة والقضاء وليس 

إلى السلاح«.
وأكد أن »التفريط بالســلم الأهلي والوحدة الوطنية 
وســلامة المواطنــين خطيئة كبــرى« مبينــا أن »الربح 
ة الحياة. بعد أربع سنوات تأتي انتخابات  والخسارة سُنَّ
جديدة. ليتعلم الــكل العِبرة، وليفهم السياســيون أنَّ 
عزوف أغلبيــة المواطنين عن التصويــت يعبّر عن مدى 

إحباطهم«. كما دعا الجميــع إلى »الصلاة في هذه الايام 
العصيبة حتى يرحم الله العراق، ويُعبّر عنه العاصفة«.

كذلــك، طالب تحالف »النهج الوطنــي« التابع لحزب 
»الفضيلــة« الإســلامي الشــيعي، أمس، بإعــادة العد 
والفرز اليدوي لجميع المحطات، بسبب الخلل الذي رافق 

العملية الانتخابية.
وقال التحالف في بيان صحافي، إن »اعلان المفوضية 
وتصريحات مســؤوليها التي رافقت اعلان النتائج ليلة 
امــس مجموعة أثار شــكوك جديدة فــي ادارة العملية 
الانتخابية، اولًا بلغ مجموع المحطات التي لم يتم التحقق 
منها والتي ظهــرت في جداول اعــلان النتائج لمحافظة 
البصرة مثلا ) 195( محطــة بواقع أصوات معدلها ) 39( 
ألف صوت، وهو رقم كبير يغير نتائج المحافظة بكاملها«.

وتابــع: »ثانيــاً بلغ مجمــوع المحطات التــي لم يتم 
التحقق منهــا والتي ظهرت في جــداول اعلان النتائج 
لمحافظــة ذي قار )203( محطة بواقــع أصوات معدلها ) 
40( الف صوت، وهي كذلك تغير نتائج محافظة بكاملها، 
ثالثاً وهذا المقدار مــن المحطات التي لم يتم التحقق منها 
والظاهر في جــداول اعلان النتائج ليلــة امس ينطبق 
على بقية المحافظات بنســبة تقل او تكثر عما ذكرناه في 

المحافظتين أعلاه«.
 وأضــاف: »رابعــاً تعارض تصريــح رئيس مجلس 
المفوضين مــع تصريــح كادر المفوضية فــي تصريحين 
منفصلين، اذ أعلن رئيــس مجلس المفوضين أن المحطات 
المحجوزة البالغ عددها اكثــر من )3600( تم اعادة عدّها 
يدويا، في حين أعلن مصــدر المفوضية الآخر أن )3037( 
مــن هذه المحطات والتي لم ترســل نتائجهــا عبر القمر 
الصناعي تم ادخال بيانات عصــي الذاكرة الخاصة بها 
لأجهزة لقراءتها وإضافة بياناتها الرقمية لبقية النتائج 

دون أن يجري اعادة العد اليدوي لها«.
وأكد التحالــف أن »مثل هذه المعلومــات المتعارضة 

تشــكل دليلا اضافيا على وجود خلل وأخطاء جوهرية 
رافقت ادارة العمليــة الانتخابية مما يســتدعي اعادة 
العد والفرز اليدوي لجميع المحطــات لغرض إزالة هذه 
الشــكوك وفكّ طلاســم هذه المعلومــات المتعارضة في 
موضوع غاية في الأهمية يتعلق بتمثيل إرادة المواطنين 

وصيانة أصواتهم لذات الإرادة التي تعلقت بها«.
في المقابل، حــذر القيادي في الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« محما خليل علي اغا، مــن مرحلة حرجة 

أمام العراق.
وقال )الذي فاز باعلى الاصوات في نينوى( في بيان 
صحافي أمس، ان »العملية الانتخابية التي جرت في 10 
تشرين الحالي، هي أنزه انتخابات ومثلت إرادة الشعب 
العراقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكشــفت قدرة 

هذا الشعب على اختيار الأصح«.
وأضاف، أن »العراق اليوم امام مرحلة حرجة، تتطلب 
من كل القوى السياســية، أن تتحلى بالهدوء، بالحفاظ 
على الوحدة والســلم المجتمعي، والتفكير بجدية بحفظ 
السيادة العراقية، ومنع العابثين بها، منها القوات التي 
اتت من خارج الحدود التي تتحكم بارادته ومقدارته في 

سنجار، على سبيل المثال«.
وتابع، أن »الكتل السياســية الكبيرة بصدد الشروع 
بالمفاوضات لتشــكيل الحكومة، والتــي يجب ان تكون 
مختلفــة كليا عن الحكومات الســابقة، فهــذه الحكومة 
يجب ان تكون حكومة خدمات وراعية لحقوق الشــعب 
العراقــي، لاســيما الاقليــات ومنهــم الأقليــة الدينية 

الإيزيدية، التي تعرضت لابشع ابادة في التاريخ«.
سياســياً أيضاً، كشــفت حركة »امتداد« المنبثقة عن 
الحــراك الاحتجاجــي، اجتماعها مع حــركات جديدة 

ومستقلين لتشكيل كتلة معارضة برلمانية.
وقــال  المتحدث باســم الحركــة منــار العبيدي في 
»تغريــدة« على »تويتر« ان »مجموعــة من الاجتماعات 
تجرى بين حركة امتــداد وحركات جديدة ومســتقلين 

لتشكيل كتلة معارضة برلمانية«.
 وأضــاف: »ثوابتنا واضحــة لا تآلف مــع الأحزاب 
الكبيــرة والتوجه نحــو كتلة معارضــة بأكبر عدد من 

الحركات والمستقلين«.

عراقيون يمرون أمام ملصق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الصدر في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، نيجيرفان 
بارزانــي، رئيــس إقليم كردســتان العراق، بمناســبة زيارته للبلاد، 

وفقا لما أعلنه الديوان الأميري.
وعقــب اللقاء، كتــب رئيس الاقليــم مغردا على مواقــع التواصل 
»تويتر«: »سعدت بلقاء أمير دولة القطر صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني في الدوحة«.
وأضــاف: »أجرينــا محادثات حــول تعزيــز وتطويــر علاقاتنا 
الثنائية، إضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشــترك في العراق 
والشــرق الأوســط«. في غضون ذلك، ذكر بيان صادر عن رئاســة 
إقليــم كردســتان، أن »الاجتماع ناقــش انتخابات مجلــس النواب 
العراقي المبكرة والتوقعات لمســتقبل العملية السياسية في العراق، 
تقويــة علاقــات إقليــم كردســتان والعراق مــع قطــر وخاصة في 
مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والســياحة، وباء كوفيد-19 
وتبعاته وعملية التطعيم باللقاح المضاد للفيروس في العراق وقطر، 
والرحــلات الجوية المباشــرة للخطــوط الجوية القطريــة إلى إقليم 

كردستان والعراق«.
وأكد الجانبان على »تعزيز علاقات إقليم كردســتان والعراق مع 

قطر، وبحثا فرص تشــغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية 
في إقليم كردســتان لتمتد منه إلى كل العراق كسوق أكبر وخاصة 
فــي المجالات التي يحتاجها إقليم كردســتان والعــراق، إضافة إلى 

بحث خطوات فتح قنصلية عامة قطرية في أربيل«.
كمــا بحــث الجانبــان، وفقاً للبيــان »آخــر مســتجدات مواجهة 
الإرهــاب والتهديــدات والخطــر الذي يمثلــه داعش، طرق وســبل 
التصدي للإرهــاب والفكر المتطــرف، وأحوال اللاجئــن في مخيم 
)الهول( في ســوريا« فضلًا عن »آخر التطورات في المنطقة بصورة 
عامــة، ومجموعــة مواضيع تحظــى بالاهتمام المشــترك للجانبن، 

محوراً آخر للاجتماع«.
ووصل رئيس الإقليم، أول أمس الســبت، إلى العاصمة القطرية 

الدوحة في زيارة رسمية.
وقالــت رئاســة الإقليم في بيــان ســابق، إن »الرئيــس بارزاني 
سيبحث خلال اجتماعاته ســبل تقوية علاقات إقليم كردستان مع 
قطر إلى جانب علاقات العراق وقطر في المجال السياسي ومجالات 
التعاون المشــترك وخاصة في قطاعات التجارة والصناعة وفرص 
تشــغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في إقليم كردستان 
والعراق، وأوضــاع العراق والمنطقة بصورة عامة ومســائل أخرى 

أمير قطر يستقبل رئيس إقليم كردستانتحظى بالاهتمام المشترك للجانبن«.

أمير قطر بحث مع بارزاني مستقبل العملية السياسية العراقية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

تواصــل اعتصام »الحريــة والتغيير« )جماعــة الميثاق 
الوطني( أمام القصر الرئاســي في الخرطــوم، أمس الأحد، 
لليــوم الثاني، وفيما دعا وزير الماليــة ورئيس حركة العدل 
والمساواة جبريل إبراهيم، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، 
لاغتنــام الفرصة و»حل الحكومة الحالية وتشــكيل حكومة 
جديدة« قالت مصادر مطلعة لـــ »لقدس العربي« إن«رئيس 
الــوزراء يعمل لجمــع الأطراف حــول مبادرتــه وخريطة 
الطريق التي رســمها وهو مع توسعة القاعدة الشعبية ومع 
برلمان يعبر عن كل ألوان الطيف السياســي وليس مع برلمان 

صوري«.
وتجمهر المئات مــن أنصار »الحريــة والتغيير« )جماعة 
الميثاق الوطني( لليوم الثاني أمس في الساحة المقابلة للقصر 
الرئاسي في الخرطوم، بعد أن باتوا ليلتهم في خيام نصبت 
أمام القصر الذي أغلقت جميــع الطرق المؤدية له من عناصر 
غالبيتها من أنصــار حركتي »العدل والمســاواة« و»تحرير 
الســودان« )قيادة مناوي( إلــى جانب مجموعــات تدعم 
ســيطرة المكون العسكري على المشــهد. وصدحت أغان من 
مكبرات الصوت من المسرح، الذي نصب قبالة بوابة القصر، 
وتوالى المتحدثون فيه منادين رئيس مجلس السيادة، عبد 
الفتــاح البرهان، بإصدار بيان حــل الحكومة، وذلك بعد أن 
وقعت قوى »الحرية والتغيير« )جماعة الميثاق( المنشقة من 
»الحرية والتغيير« الأصل ميثاقــا للتوافق الوطني، ومن ثم 
زارت ميدان الاعتصام أمام القصر الرئاسي بعد المسيرة التي 
دعت أنصارها لها صباح أمس. ومن أبرز الموقعين على الميثاق 
وداعمي الاعتصام حركة »العدل والمســاواة« قيادة جبريل 
إبراهيم ورئيس حركة »تحرير الســودان« مني أركو مناوي 
حاكم إقليم دارفور، والتحالف السوداني قيادة خميس أبكر 
والي غرب دارفور، ووزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم، 
وتحالف العدالة الاجتماعية بقيادة مبارك أردول وهو أيضأ 
رئيس الشركة الســودانية للموارد المعدنية أكبر مؤسسات 

الحكومة الاقتصادية.

»اغتنام الفرصة«

وفــي أبرز تطورات الأزمــة، طالب وزيــر المالية، جبريل 
إبراهيــم، حمدوك، بحــل الحكومة، واغتنام هــذه الفرصة 
وعــدم إضاعتها؛ حتى تتجاوز البلاد الاحتقان السياســي، 
وأشار إلى أن »حل الحكومة سيمهد للجلوس لحل المشكلات 
الأخرى«. وقــال في تصريحات لإحدى القنــوات الفضائية 
»رئيس الوزراء له ســلطة بموجــب الوثيقة الدســتورية 
بتشــكيل الحكومة، واختيار الــولاة، وعنده مســاحة من 
الحركة يستشير ويستمع لمن يشاء، ويجب أن يغتنم الفرصة 
ولا يضيعها حتى يمتص الاحتقان السياسي في البلاد ويحل 
الحكومة، ويشــرع في إجراء مشــاورات واســعة وتشكيل 
حكومة كفاءات ذات قاعدة عريضة ترضي الشعب، وتسعى 

لإقامة الانتخابات في موعدها ».
وتابع: »حل الحكومة يمهد للجلوس للتفكر وحل المشكلات 
التي أمامنا لأن الذين اختطفوا الحكــم غنموا غنيمة كبيرة، 
والآن يســتأثرون بهــا، ولا يريدون التفــاوض مع الناس، 
وبحل الحكومة ستذهب هذه الغينمة وتتهيأ البيئة للحوار«.

وعــن علاقة رئيس الــوزراء برئيس مجلس الســيادة، 
قــال »إنهما يحترمان بعضهما البعــض ويتصلان ويلتقيان 
بصورة مســتمرة وليس هناك خلاف شــخصي ولكن هناك 
خلاف في طبيعة تكوين الحكومــة المركزية، وطريقة بعض 
مكونات قوى الحرية والتغييــر وتعاملهم مع بعض أعضاء 

المجلس السيادة«.
وأضاف: »الأنسب هو تكوين حكومة ذات قاعدة عريضة 
تواجه التحديات السياســية والاقتصاديــة التي نواجهها 
الآن في السودان، ولا نرى مشكلة في توسع الحكومة ويفقد 
البعض مواقعهم، ويمكن أن نأتي بالمزيد من القوى السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني لتكون الحكومة مرتكزة على حائط 
قوي بدلا عن الاعتماد على مجموعات صغيرة لا تستطيع ان 

توفر أي دعم للحكومة القائمة«.
ورأى أن »القــوى التي تعارض التوســع وجدت تمثيلا 
أكبر مــن حجمها في الحكومة، لذلك هي تحرص على الحفاظ 
على ما حصلت عليه من كعكة«. وأردف »لكن سيكتشفون أن 
هذا الحرص ســيضيع الحكومة بالكامل وسيؤدي الى عدم 
اســتقرار في البلد لذلك الأوفق أن نقبل توسيع قاعدة الحكم 

في البلاد ».
وحذر جبريل، من ممارســة الاقصاء الذي قــال إنه كان 
»السبب في زوال النظام السابق«: »إذا سرنا في هذا الطريق 
واقصينا الآخرين أخشــى أن ننتهي إلى المصير ذاته ونفقد 
هذه الحكومة، لذلك على كل حزب يرفض توسيع الحكومة أن 

يراجع موقفه ويقف في المربع الصحيح من التاريخ«.
ودعــا وزيــر المالية، رئيس الــوزراء إلى »عــدم تفويت 
الفرصة التي أمامه واغتنامها بامتصاص الاحتقان السياسي 
الحالي وحل الحكومة والبدء في مشاورات واسعة لتشكيل 
حكومة كفــاءات ذات قاعــدة عريضة ترضي الســودانيين 

وتسعى لإجراء الانتخابات في موعدها«.

وقال »حل الحكومة ســيمهد للجلــوس للتفاكر في علاج 
المشــاكل التي أمامنا لأن الذين اختطفوا الحكم غنموا غنيمة 
كبيرة ويستأثرون بها ولا يريدون التفاوض وبحل الحكومة 
ستذهب هذه الغنيمة، وبالتالي ستتهيأ البيئة للحديث لذلك 
من المهم أن يحــل رئيس الوزراء هــذه الحكومة حتى تتهيأ 

البيئة للمحادثات«.
وأكــد القيــادي في المجلــس المركــزي لقــوى »الحرية 
والتغييــر« ورئيــس حزب »البعــث العربي الاشــتراكي« 
علــي الريح ســنهوري إن »الأزمة الراهنة ومــا تضمنها بما 
وصفــه بالتفلتات والفوضى المنظمة تســتهدف التملص من 
الالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الدســتورية بدورية 
رئاسة مجلس الســيادة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل«.  
ونوه إلى أن »الهدف منها خدمــة لمصالح ضيقة لعناصر في 

رئاسة المجلس«.

إرباك المشهد السياسي

 وقــال ســنهوري، الذي يعــد أقوى الشــخصيات في 
تحالف »الحريــة والتغيير« )الأصل( فــي تعميم صحافي 
»صرف النظر عن مخاطر هذه التفلتات على الأمن الوطني 
والمصالــح العليا للبلاد، وانعكاســها علــى تفاقم المعاناة 
المعيشية والخدمية للشعب. وفي وقت يسعى الحادبين فيه 
علــى المصلحة الوطنية لوضع البــلاد على طريق الخروج 
من الأزمة الوطنية الشاملة الموروثة؛ تسعى هذه العناصر 

لإربــاك المشــهد السياســي بإعلانها عــن تحالف صريح 
مع قوى الردة عــن التحول الديمقراطــي والمدني وإعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء بإجهاض خطوات تصفية ركائز 
نظام الإنقاذ الساقط، ومكافحة الفســاد القديم والجديد، 
واستعادة أموال الشعب«. وتابع »إلى ذلك تستعين بالعدو 
الصهيوني من خلال زيارات خارج سياقات الدولة أملًا في 
الحصول على دعم خارجي تستقوي به ضد الشعب«. وزاد 
»أن الحشود التي شاركت في موكب مدفوعة القيمة، بحراك 
للخلايا الميتة في المجتمع في مواجهــة قواه الحية المثابرة 
علــى النضال الديمقراطي الســلمي والتطوعي للدفاع عن 
الأهداف التي ناضلت من أجلها طوال أكثر من ثلاثين عاماً«.
مصدر مقرب من رئيس الوزراء، أكد لـ»القدس العربي« 
أن »رئيــس الــوزراء يعمل بلا كل ولا ملــل عبر لجنة عمل 
آليــة المبادرة التي تقدم بها ســابقا وخريطة الطريق التي 
أعلنهــا يوم الجمعة ولم تتوقــف اتصالاته بأطراف الأزمة 
من قوى ســلام جوبا أو الحرية والتغيير بشقيها أو المكون 

العسكري«.
وتابع »رئيس الــوزراء مدرك لخطورة الوضع ويرفض 
ضغــوط أطراف في الحكومة لجره إلــى صفها في الصراع 
مــع المكون العســكري أو مع الجناح المنشــق وإن بوصلة 
تحركاته هي الانحياز الكامل للتحول الديمقراطي وسلامة 

الانتقال«.
وقال مصــدر آخر في مكتب رئيس الــوزراء لـ »القدس 
العربــي«: » رؤية رئيس الوزراء أنه مع توســعة القاعدة 

الشــعبية الداعمة للانتقال وأن المجلس التشــريعي يجب 
أن يكون معبرا عن جميع ألوان الطيف الســوداني ليكون 
برلمانــا حقيقيا وليس برلمانا صوريــا يعبر عن مجموعات 
سياســية محددة ويرفض بشــكل قاطع أن يســتخدم أي 
طرف مقدرات الدولة وإمكانياتها ومقراتها لإدارة الصراع 

السياسي«.
وكان حمدوك خاطب الشــعب الســوداني مساء أمس 
الأول الجمعة طارحا خريطة طريق من 10 بنود، وأعلن عن 
تصوره لحل أزمة شرق السودان عبر مؤتمر عالمي يخاطب 
قضايا اختلالات التنمية في الإقليم بجانب مائدة مستديرة 
لكل الفرقاء في شرق الســودان من الداعمين لمسار السلام 

الموقع في جوبا والرافضين له.
ورحب وزيــر الخارجيــة الأمريكي، أنتونــي بلينكن، 
بخريطة الطريق التي أعلنها حمدوك، ودعا لتنفيذ الإعلان 

الدستوري والحفاظ على الانتقال الديمقراطي.
وحث، في تدوينة على تويتر، المســؤولين الســودانين 
على اتخــاذ خطوات فورية وملموســة للوفــاء بالمعايير 

الرئيسية للإعلان الدستوري.

»رجل مرحلة«

وفي تطور آخــر أعلن الناظر محمــد الأمين ترك رئيس 
المجلس الأعلى للبجا دعمه لرئيس الوزراء، وقال »حمدوك 
لا نختلف حولــه وهو رجل مرحلة ممتــاز ولكن اختلافنا 
حول بعض وزرائه، وندعوه إلــى قيادة مبادرة حل لأزمة 
الشــرق ويجتاز مع الشعب الســوداني المرحلة الانتقالية 
بخير وســلام ويصل معهم إلى انتخابــات حرة ونزيهة«. 
وتابع في حوار بثه تلفزيون السودان الرسمي »طلبنا لحل 
الحكومة لا تعني إقالة جميع الوزراء بل النظر لخبرة العمل 
السياســي وتكوين حكومة كفاءة عملية وليست شهادات 

جامعية.
وزاد: »على حمدوك تعيين وإقالــة وزرائه كما يرى هو 
)أي حمدوك( دون الرجوع لأحزابهم وتكتلاتهم ومصالحهم 
الشخصية«. وقال »نحن لا نريد تجويع الشعب السوداني 
ولن نســمح بذلــك، وهدفنا في الإغلاق هــو الضغط على 
الحكومة بالالتفــات إلينا بإيقاف الإيــرادات من الجمارك 
وغيرهــا، ما يغيظنا هــو القول إننا وجدنــا مؤانئ بديلة 
لأنها لا ولن تتحمل كمية الوارد والصادر الذي كان يتحمله 
ميناء بورتســودان وهو ميناء الشــعب السوداني وليس 
ميناء الشرق فقط«. وأضاف »نحن ندرس الآن مسألة فتح 
الميناء لأن مسألة الإغلاق أصبحت سببا في زيادة التهريب 

وجشع التجار والضغط على الشعب ».
وحسب صحيفة »الســوداني« فقد وافق المجلس الأعلى 
لنظارات البجا، على الســماح بتمرير شحنات قمح المعونة 
الأمريكية والأدويــة المحتجزة في الموانــئ إلى الخرطوم 

وولايات البلاد.
جاء ذلك خلال مذكــرة تفاهم وقع عليها رئيس المجلس، 
ســيد محمد الأمــين ترك، مــع رئيس حزب الأمــة، مبارك 
الفاضل، في مدينة بورتسودان أمس«. وتابعت الصحيفة 
»ونص الاتفاق على استمرار الاعتصام السلمي في الموانئ 
والطرق إلى أن تستجيب الحكومة إلى إلغاء مسار الشرق، 
مع استثناء الأدوية البشرية والبيطرية من الحظر، والقمح 
الــوارد من المعونــة الأمريكيــة ومنظمة الغــذاء العالمي، 
ومســتوردات المنظمــات الأممية من المعونات الإنســانية 
مثل )اليونيســف( الموجهة إلى إنقاذ الأطفال السودانيين 
والمحتاجــين، وأي واردات إنســانية إخــرى مــن معدات 
وإمدادات طبية. كما اتفق الطرفان على استمرار الاعتصام 
السلمي في الموانئ والطرق إلى أن تستجيب الحكومة إلى 

إلغاء مسار الشرق«.

حمدوك يحصل على دعم من الترك... وإبراهيم يدعوه لحل الحكومة

اعتصام منشقي »الحرية والتغيير« يتواصل أمام قصر الرئاسة في الخرطوم 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

  من تامر هنداوي:

السياســية  الأحــزاب  دور  عنــوان  تحت 
فــي تفعيــل الاســتراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنسان، شاركت 9 أحزاب مصرية معارضة في 
دائرة حوار، لمناقشــة تفاصيل الاستراتيجية 
التــي طرحها الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي، الشــهر الماضي، وتستهدف معالجة 
الأزمات التي يشهدها هذه الملف في مدة زمنية 

هي 5 سنوات.
وشارك في دائرة الحوار، التي عقدت مساء 
السبت، ممثلي 9 أحزاب سياسية، هي الحزب 
وحزب  الاجتماعــي،  الديمقراطــي  المصــري 
الدســتور، وحزب الكرامة، وحزب المحافظين، 
وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب 
العربي الناصري، والحزب المصري الشيوعي، 

وحزب العيش والحرية تحت التأسيس.
الماضــي  الشــهر  أطلــق  السيســي  وكان 
الاســتراتيجية الوطنيــة لحقوق الإنســان. 
من  المكونة  الاســتراتيجية  وثيقــة  وحســب 
78 صفحــة فإنهــا »تهدف إلــى النهوض بكل 
حقوق الإنســان فــي مصر، من خــلال تعزيز 
والسياسية،  المدنية،  الحقوق  وحماية  احترام 
والثقافيــة  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة، 
المتضمنة في الدســتور والتشريعات الوطنية 
والاتفاقيات الدوليــة والإقليمية المنضمة إليها 
مصر تحقيقا للمســاواة، وتكافؤ الفرص دون 
أي تمييز«. وتعد الاستراتيجية »خريطة طريق 
وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة 
هامــة للتطوير الذاتي في هــذا المجال« ويمتد 
الأفــق الزمني لتنفيذها حتى ســبتمبر/ أيلول 
محاورهــا  الاســتراتيجية،  وحــددت   .2026
الأربعــة في: الحقــوق المدنية والسياســية، 
والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  والحقوق 
وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة 
وبناء  والتثقيــف  الســن،  وكبار  والشــباب 

القدرات في مجال حقوق الإنسان.
الحوار،  دائرة  خلال  أكدوا،  الأحزاب  ممثلو 
أن مطالبهــم تتمثل في اتخــاذ خطوات تضع 
الاســتراتيجية موضع التطبيق، وأن الاتجاه 
العام الذي تتبناه الســلطة فــي مصر لا ينبئ 
بحــدوث أي تغيير في ملف حقوق الإنســان، 
النشــطاء  ســجن  اســتمرار  أن  معتبريــن 
السياســيين وأعضاء الأحزاب يؤكــد الرؤية 
التي تعتبر إطلاق الاســتراتيجية تســتهدف 
تحســين صورة النظام السياسي أمام العالم، 
وليس تغييــر منهجيته فــي التعامل مع ملف 

الحريات.
المصري  الحــزب  رئيــس  زهــران،  فريــد 

الدولة  إطلاق  إن  قال  الاجتماعي،  الديمقراطي 
لاستراتيجية حقوق الإنســان، يعني أن تلزم 
نفســها بتنفيذ أهداف معينــة. وأضاف: لدينا 
تســاؤلات جادة حول الخطــوات التي تعتزم 
الاســتراتيجية  هذه  لتنفيذ  اتخاذهــا  الدولة 
والجــدول الزمنــي الــذي تلــزم الدولــة به 
أن  إلى  لتنفيذ الاســتراتيجية، لافتا،  نفســها 
الاســتراتيجية لــم تضــف كثيرا للدســتور 
المصــري. وتابع: حتى الآن لــم يصدر ما يفيد 
أن هنــاك خطة أو جــدولا زمنيــا لتنفيذ هذه 
الأهداف، ومن واجبنــا أن نطرح جدولا زمنيا 
كأحزاب معارضة، مثل الإفراج عن الســجناء 
السياســيين، ورفــع الحجــب عــن المواقــع 
الفرصة للسياســيين في  المحجوبــة، وإتاحة 
الظهــور الإعلامــي، وتعديــل قوانين الحبس 
الاحتياطــي، ومطالــب أخرى من شــأنها أن 

تطمئن الرأي العام لتنفيذ الاستراتيجية.
وزاد: سمعنا أن هناك قانونا خاصا بالحبس 
المجلس  في  الجدد  الاعضــاء  وأن  الاحتياطي، 
القومي لحقوق الانسان يدرسون تقديم قانون 
لتعديل الحبس الاحتياطي، وباستثناء ذلك لا 
يوجد أي جديد منذ إطلاق الاستراتيجية، ولا 
يوجد في الأفق ما يؤكد أن الدولة سوف تصدر 

جدولا زمنيا لتحقيق الاستراتيجية.
وتابع: نحتــاج إلى وجود نقاش مع أحزاب 
الموالاة، توجد أحزاب هامشية وديكور حقيقي، 
وتوجد أحزاب رئيســية في المشهد السياسي، 
ولابد من حوار واســع مع الفرقاء، فليس نحن 
فقط الأطراف داخل المعادلة السياســية يوجد 
أيضا أحزاب الموالاة. وتســاءل: هل يمكن فتح 
حوار مع هذه الأحزاب؟ نحن نحتاج إلى حوار 
صريح ومباشــر وجاد مع الأحــزاب الأخرى 
لمعرفة القواعد السياســية ســواء اختلفنا أو 

اتفقنا معها.

عقاب المشاركين في يناير 

سيد الطوخي، نائب رئيس حزب »الكرامة« 
قال إن إطلاق الاســتراتيجية الوطنية لحقوق 
وليس  الخارج  مخاطبة  يســتهدف  الإنســان 
الداخــل، لافتــا إلــى أن اليوم التالــي لطرح 
الاســتراتيجية الوطنيــة لحقوق الانســان، 
ألقي القبض على 3 من أعضاء الحزب بســبب 

منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: نحــن نعاقب على ثــورة يناير/
كانون الثانــي حتى الآن، لأننــا طالبنا وكان 
ســقف مطالبنا عاليا، ولدينا أسر كثيرة لديها 
أولاد محبوســون في عمر الزهور بسبب مقال 
أو منشــور على الفيسبوك، ومن الممكن أن يتم 
حبس شخص بمجرد أنه حضر فاعلية في مقر 
أحد الأحزاب. وتابع: نريد أي دليل على جدية 

الدولة في طرح هذه الاستراتيجية، والأحزاب 
المعارضة هي حائط صد للدولة في مواجهة أي 
مخاطــر خارجية أو ضغــوط دولية، ونحن لا 
نريد كراسي أو مناصب نحن فقط نريد الحرية.
أما، أكرم إســماعيل، أحد مؤسســي حزب 
التأســيس( فقال  »العيش والحريــة« )تحت 
إن الأحزاب باتت مرهقة بســبب السعي وراء 
الأشخاص المســجونين من أحزابها، ومحاولة 

التعامل مع الحصار المفروض عليها.
واقترح الدعوة لمؤتمر حول حقوق الإنسان، 
وشخصيات  نقابات  فيه  تشــارك  يومين،  لمدة 
عامة وغيرها، وتكون فرصة للحشد والتعبئة 

للعودة مرة أخرى كجزء من المشهد.

رسالة للخارج 

الحــزب  رئيــس  شــعبان،  بهــاء  أحمــد 
الاشــتراكي المصري، قال: أتمنــى أن لا تكون 
هذه الاستراتيجية هي رد فعل لوصول الحزب 
الديمقراطي الأمريكي للســلطة، فإذا كان هذا 
هو الدافع فهذه إهانة للشعب المصري، فنحن لا 
ننتظر أن يتحرك الأمريكان للضغط علينا حتى 
نتحدث عن حقوق الإنسان، ولدينا الكثير من 
القانون والتشريعات التي تتحدث عن حقوق 
الانســان. وأضاف: نحن الأحزاب تضررنا من 
غياب حقوق الإنســان بشــكل مباشر، وهذه 
الاســتراتيجية من الــوارد أنها لــن تتخطى 
كونهــا ورقة طرحت وانتهى الأمر، متســائلًا: 
نُفعّل هذه الاســتراتيجية والنتائج غير  كيف 

مضمونة؟ ولا نتوقع استجابة من الدولة.
وأضــاف: دورنــا أن ننتهز هــذه الفرصة 
وضعها  تم  الاســتراتيجية  هــذه  أن  ونوضح 

دون مشاورات مع أحد، ويجب أن نشكل لجنة 
لصياغة رؤيتنا ومطالبنا الأساســية العاجلة 
خاصة في ظل استخدام سلاح الإرهاب كسيف 

على رقبة كل معارض.
في حين بــين صــلاح عدلي، القيــادي في 
الحزب الشــيوعي المصري، أن أحزاب الموالاة 
تسير وراء ما تريده الســلطة، فليس لها رأي 
محدد، ونحــن في ظرف اســتثنائي علينا أن 
نتعامــل معه بحكمــة وطرح مطالــب معقولة 
وموضوعية نســتطيع أن نأخذ منها مكاسب. 
ولفــت إلى أن دعــوة الدولة للاســتراتيجية 
جيد ونحن لســنا ضد هذه الدعوة، لكن يجب 
أن نعــرف ما دورنا لتنفيذها لتوســيع هامش 
المصري  والمواطن  للأحزاب  والحريات  الحركة 

بشكل عام.

الدولة تتجاهل الأحزاب

وتابع: الاستراتيجية تطالب الأحزاب بدور 
أكبر رغــم أن الدولة تتجاهــل أصلا الأحزاب، 
وهذا موقــف خطير، لأن النظــام الديمقراطي 
في مصر يقوم على الأحزاب حســب الدستور، 
لكن هــذا لا يحدث، وأرى أن نخــرج ببيان أو 
موقــف يوضح توصيات الأحــزاب حول هذه 
الاســتراتيجية كخطوة أولى. وأوضح أن من 
أصدر الاســتراتيجية جهات تريد أن تخاطب 
المجتمــع الدولــي والأمم المتحــدة والحــزب 
على  الضغط  لتخفيــف  الأمريكي  الديمقراطي 

الحكومة المصرية.
كذلك، قــال طلعت خليل، نائب رئيس حزب 
أن مصر  المحافظين، الاســتراتيجية اعترفــت 
تمر بحالة من عدم اســتقرار في مجال حقوق 

الإنسان، ونحن نتفق تماما مع هذه الرؤية لكن 
الممارســات ضد هذه الرؤية، فلا توجد حرية 
تعبيــر أو حرية التجمع الســلمي أو الحق في 
الخصوصية، متسائلًا: هذه الاستراتيجية من 

الُملزم بها؟ وموجهه لمن؟.
وأشار إلى أنه توجد مشــاكل في الدستور 
للصحــة والتعليم، فعليك الالتــزام بالحقوق 
للصحة  الدســتورية  والنســب  الدســتورية 
الحكومة  العمــل؟  في  الحق  وأيــن  والتعليم، 
تنتهك حق العمل، لافتا إلى أن الاســتراتيجية 
تتحــدث فــي 27 نقطة في أمــور جيدة ونحن 
معها، لكن لابد من التعديل للحقوق السياسية 
والاقتصادية، ويجب تعديل قانون الانتخابات 
والقوائم المغلقــة، ووقف محاكمة المدنيين أمام 
المحاكم العسكرية، ومد حالة الطوارئ، كل هذه 
حقوق أساسية يجب أن نقولها كأحزاب. كريمة 
الحفنــاوي، القيادية في الحزب الاشــتراكي، 
أكدت رفضها الحوار مع أحزاب الموالاة، وقالت: 
هذا الأمر لم يكــن مطروحا من قبل في أي عمل 

جبهوى.
محمد عبد الغني، النائب البرلماني السابق، 
أعلن اتفاقــه لفتح حوار مع أحــزاب الموالاة، 
أم  حقيقي  شيء  الاســتراتيجية  هل  متسائلًا: 
مجرد ورقة فقط، أو رسالة مرسلة لطرف اخر؟ 
مؤكــدا أن هدف الأحزاب المعارضة الأساســي 
هو فتح مزيد من الحركة وتقليل المشــاكل عند 
الأشخاص المحبوســين وإيجاد مساحة حركة 

لرفع السقف قليلا.

خطاب جديد 

وتبنت الســلطات المصرية خلال الشــهور 
الماضية، خطابا يتحدث عــن نيتها فتح المجال 
العام بعد أن شــهد إغلاقا لأكثر من 7 ســنوات 
الســلطات  وأفرجت  الإرهاب،  مواجهة  بحجة 
المصرية عن عدد من النشــطاء خلال الأشــهر 
الماضيــة، بعــد حــوار أجرته لجنــة الحوار 
الدولي التي أسســها النائب السابق ورئيس 
أنور السادات،  حزب الإصلاح والتنمية محمد 
كمــا اتجهت لإغلاق القضيــة المعروفة إعلاميا 
بقضية التمويــل الأجنبي التي بــدأ التحقيق 
فيها عــام 2011، واتهم فيها حقوقيون واجهوا 
المنع من الســفر وتجميد الأموال على مدار 10 
ســنوات. إلا أن المعارضــة المصريــة تقول إن 
نظام السيســي، يتحرك على استحياء في هذا 
الملف، وأنه يفتقد النية الحقيقية لمعالجة أزمات 
حقوق الإنسان، وأن الخطوات التي أعلن عنها 
تســتهدف تحســين صورته في الخارج فقط، 
دون إحــداث تغيير حقيقي في الداخل. وأيضا 
المنظمات الحقوقية تؤكد تواصل إحالة نشطاء 
سياسيين وحقوقيين للمحاكمة في قضايا رأي.

وتنظر اليوم محكمة مصرية أولى جلســات 
محاكمة الناشــط السياســي علاء عبد الفتاح 
محمد  والمــدون  الباقــر  محمــد  والحقوقــي 
أوكسجين والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، 
داخل  كاذبــة  وبيانات  أخبــار  »إذاعــة  بتهم 
خالد  الحقوقي،  المحامي  وقال  البلاد«.  وخارج 
علي: قضية علاء عبــد الفتاح كانت تحمل رقم 
1356 لســنة 2019 حصــر أمن دولــة طوارئ 
ومازال محبوســا على ذمتها منــذ عامين، لكن 
تم نســخ الجنح من هذه القضية بشأن منشور 

على الفيسبوك.
وزاد: قضيــة المهندس يحيى حســين عبد 
الهادي بشــأن مقال تم التحقيق معه بشــأنه 
عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، 
ثم تم حبســه على ذمة تحقيقات القضية 227 
لســنة 2019 حصر أمن دولة، ثــم تم تدويره 
على القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة 

وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
يذكــر أن عبــد الفتــاح، أكمــل عامين في 
الحبــس الاحتياطي، منذ القبض عليه مســاء 
28 ســبتمبر/ أيلول 2019 أثنــاء خروجه من 
المراقبة الشرطية،  أداء  الدقي بعد  قسم شرطة 

وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
ويقضــي علاء فتــرة الحبــس الاحتياطي 
على ذمة القضية رقم 1356 لســنة 2019 حصر 
أمــن دولة عليا، »بنشــر وبــث وإذاعة أخبار 
وبيانات كاذبة، إساءة اســتخدام وسيلة من 
وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة 

إرهابية مع العلم بأغراضها«.
كذلك، ألقت قوات الأمن القبض على المحامي 
الحقوقي محمــد الباقر من داخل مقر نيابة أمن 
الدولة العليا، أثناء توجهه لحضور التحقيقات 
مع الناشــط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك 
في يوم 29 ســبتمبر/ أيلول 2019، والذي أكمل 

عامين في الحبس الاحتياطي.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات 
مــن بينها: »الانضمــام إلى جماعــة إرهابية، 
ونشــر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل 
احتياطيا  حبسه  وقررت  الاجتماعي  التواصل 
15 يوما على ذمة التحقيقات«. وكان علاء عبد 
الفتاح هدد بالانتحار خلال آخر جلسة تحقيق 

معه أمام نيابة أمن الدولة العليا. 
وتقدر »الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان« ـ  منظمة حقوقية مصرية مســتقلة 
ـ  أعــداد الســجناء والمحتجزيــن بنحو 120 
ألف ســجين ومحبوس احتياطــي ومحتجز، 
فيما تقــول منظمــات أخرى إن فــي مصر 60 
ألف محتجز، وهــي التقارير التــي لا تعترف 
بها الحكومــة المصريــة وتؤكد أنــه لا يوجد 
محتجزون سياسيون في السجون وأنها لديها 

متهمون ومدانون في قضايا جنائية.

أولى جلسات محاكمة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر و»أوكسجين« اليوم  

أحزاب معارضة مصرية تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين

محتجون في الخرطوم أمس يطالبون بحل حكومة حمدوك

أرشفية لعلاء عبد الفتاح أثناء محاكمته الأولى
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لم يكن التراشــق بالخطابــات والبيانات 
بــن التيار الوطنــي الحر والقــوات اللبنانية 
أقــل حدة مــن المواجهــات التــي اندلعت في 
الطيونــة وعن الرمانة قبل ايام، وقد أظهرت 
هــذه الحدة حجــم العداء الــذي يحكم علاقة 
أكبــر حزبن مســيحين منــذ توقيــع اتفاق 
معــراب الــذي أتــى بميشــال عــون رئيســاً 
للجمهوريــة قبــل الانقلاب على هــذا الاتفاق 

وعودة الخلافات والتوتر بن الطرفن.
وقد اســتغل رئيــس التيــار الوطني الحر 
النائــب جبران باســيل أحداث عــن الرمانة 

ليزايد علــى حليفه حــزب الله فــي مهاجمة 
القوات اللبنانية ورئيســها سمير جعجع من 
دون تســميته، فنبش ملفــات الماضي وكان 
كلامه في ذكرى 13 تشــرين/أكتوبر أقســى 
مــن كلام رئيــس »كتلــة الوفــاء للمقاومــة« 
النائــب محمد رعد الــذي توعّد القــوات بأن 
الــدم لن يذهب هــدراً، وقال »الغــدر القواتي 
الــذي ارتكب الخميس مجزرة لها حســابها، 
لكننا لــن نندفع إلــى حرب أهليــة ولن نهدد 

السلم الأهلي«.
وممــا قاله باســيل الذي خيّر المســيحين 
بــن مشــهد تفاهــم مــار مخايــل ومشــهد 
الطيونة »في واحد كل ما بدو يحرّك الشارع 
المســيحي بيروح على الدم وتاريخه بيشــهد 
والعدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض 

الطائفي، فمن تاريخه اســود لا يســتطيع ان 
يدّعي الغرام بالعدالة ويقتل شــعباً متظاهراً 
ويحــاول ان يتســبّب بفتنــة في البــلاد على 

خطوط تماس سابقة ليربح شعبية«.
وأضــاف »القوي مش يلّي بيحمل ســلاح 
وبيقنّص الناس عن سطوح البنايات؛ القوي 
مــش يلّي بيدّعي حماية منطقته بإطلاق النار 
مــن بن اهلها؛ القوي هو يلّي بيجنّب منطقته 
الفتنــة، مــش بالخضــوع، ولكــن بالوقوف 
بقــوة وحكمة! بــذات الوقت، يلّــي اجوا على 
الرمانــة  الشــياح والطيّونــة وعــن  احيــاء 
يهتفــوا هتافــات مســتفزة، كانــوا بيقبلــوا 
إنّو أهالــي الضحايا أو حزبيّــن ينزلوا على 
الضاحيــة ويهتفوا ضدّ أهلهــا؟! مش مقبول 
ابــداً الســباب ودخــول الشــوارع الفرعيّــة 

والتكســير. هيدا مش تظاهر سلمي! ولا قتل 
الناس مشـروع!«.

وقــد ردّت القــوات اللبنانية على باســيل 
مستغربة »كيف يواصل إطلالاته على الناس 
التــي جوّعها وأفقرها وأذلهــا وأوصلها إلى 
جهنم منذ أن سلّمه عمه دفة الرئاسة الأولى، 
وذلك تماماً كما فعل عمه في نهاية ثمانينات 
القرن الماضي، فدمّــر المنطقة الحرة الوحيدة 
في لبنان بسبب جشــعه الرئاسي، والصهر 
كالعم، الرئاســة بالنسبة إليه أهم من الناس 
والبلد، فــلا بأس من تدمير لبنان ســعياً إلى 

الكرسي والسلطة والنفوذ والمال«.
وأكــدت الدائرة الإعلامية فــي القوات أنه 
»كان الأولــى بالصهــر أن يخجل من نفســه 
ومن تاريخــه وتاريخ عمه وأن يلتزم الصمت 

أمــام حناجــر اللبنانيــن التــي صدحت في 
وجهــه محملة إيــاه وعمه مســؤولية النكبة 
التــي وصلــوا إليهــا، فالأكبــر قــدّم المنطقة 
الحــرة لحافظ الأســد مــن أجل أن يقــدم له 
الرئاســة الأولى، والأصغر قدّم ويقدم لبنان 
إلــى حســن نصــر الله مــن أجل أن يقــدم له 
الرئاســة الأولــى، فيحكم باســم نصــر الله 
على حســاب لبنان واللبنانين. وكان الأولى 
بالســيد باســيل أن يصمت بدلًا من مواصلة 
فجــوره الذي قــاد لبنان إلى جهنــم العوني، 
فهذا الفريــق الذي لا يعرف معنى الشــهادة 
والقضية  والمســلمات  والثوابت  والمبــادىء 
أن يصمــت ويخجــل ويرحــل، وقــد  عليــه 
انفضح أمــام اللبنانين جميعهــم بأن هدفه 
الســلطة إن عن طريق احتلال سوري، أو من 

خلال ســلاح غيــر شــرعي فتــك باللبنانين 
فتــكاً. فلــم يصــل لبنان إلــى ما وصــل إليه 
سوى بسبب تحالف مار مخايل الشيطاني، 
وفقط من أجل السلطة والنفوذ والمال ترك ما 
ادعاه زوراً وبهتاناً بالخط السيادي ليلتحق 
بخط نصرالله - الأسد الذي ينتهك السيادة 
ويخطف الدولة ويعزل البلد، وادعى زوراً أن 
هذا التحالــف، الذي الهدف منــه أن يواصل 
خط نصرالله - الأســد خطف الدولة مقابل 
تســليم الدولة المخطوفة إلى العــم والصهر، 
فإدعــى زوراً أن هــذا التحالــف هدفــه منــع 
الفتنــة، فيما أحــد الأهـــداف العمـــلية لهذا 

التحـالف هو الفـتنة«  
وختمت: »إنه لأمر مخجل ومعيب. تحالف 

الفتنة وتيار العتمة«.

القوات تتهمه بتسليم البلاد لنصر الله بعدما سلّم عمّه المنطقة الحرة لحافظ الأسد

لبنان: العداء بين »التيار« و»القوات« يستحكم:
باسيل يخيّر المسيحيين بين تفاهمه مع »حزب الله« ومشهد الطيونة

ما هي خيارات وسيناريوهات تركيا في شمال سوريا؟

تضارب المصالح الروسية والتركية: أنقرة ترفع نبرة تصعيدها وموسكو ترد بـ»الورقة الكردية« 
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 شهد الميدان في الشــمال السوري، تحضيرات 
قفــزت إلى مرحلــة متطورة من التســخين، حيث 
وجهت أنقرة رسائل مباشرة، على لسان الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الــذي هدد بأن كفاح 
بلاده »في سوريا سيســتمر بشكل مختلف للغاية 
في الفترة المقبلة«  كما توعد بخوض »كل أشــكال 
الكفــاح الــلازم ضد تلــك التنظيمــات الإرهابية 
والقوات المدعومة أمريكياً هناك، وكذلك ضد قوات 

النظام السوري«.
وكان الرئيس التركــي أنذر في آخر تصريح له 
الجمعة، بردع »تنظيم حزب العمال الكردســتاني، 
الاتحاد  وحزب  الكرديــة،  الوحــدات  وامتداداته 
الديمقراطي، التي تصول وتجول ليس في الشمال 
فقط، بل في عموم سوريا، وتتلقّى الدعم من قوات 
التحالــف وفي مقدمتها الولايــات المتحدة« حيث 
مارســت التنظيمات »إرهابها باستخدام الأسلحة 
والذخائــر والمعــدات التي قدمتها تلــك الأطراف 
بذريعــة مكافحة »داعش«. وقــال »نحن عاقدون 

العزم في هذا الخصوص«.

تناغم روسي - كردي

الإنذار بإطلاق عملية عسكرية تركية بالتسيق 
الوطني الســوري ضد  ومشــاركة قوات الجيش 
ميليشــيا الوحــدات الكردية جاء وفــق مراقبين 
رداً على تصاعد الاســتهداف الروســي لمناطق في 
الشــمال الســوري، بموازاة تعاظم الاســتهداف 
المتكــرر لميليشــيا الوحــدات الكرديــة للمناطق 
الداخلة تحت النفوذ التركــي وفصائل المعارضة. 
حيث تزامن ذلك مع اســتهدف رتل عسكري تركي 
قــرب مدينة معــرة مصرين في ريــف إدلب، ليلة 
السبت ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة 5 
آخرين، تبع ذلك قصف مكثف للجيش التركي على 

مواقع تابعة لـ«قسد« في ريفي حلب والرقة. 
ونظراً لتكــرار التهديــد والوعيد بشــن عمل 
عســكري تركي ضد »قوات ســوريا الديمقراطية« 
)قسد( ينشغل مراقبون بالإجابة عن سيناريوهات 
التدخل التركي وما هي قائمة الأهداف، وهل هناك 
تنســيق فعلي بين الجيش الروســي وميليشــيا 

الوحدات الكرديــة، نظراً لـ »انســجام« القصف 
الجــوي والمدفعي مــن قبل الروس شــمال غربي 
البلاد، وبين عمليات »قســد« في ريف حلب، وهل 
يمكــن تفســير ذلك بأن موســكو تســتخدم هذه 
الميليشــيا لتحقيق غاياتها السياسية، لاسيما بعد 
توارد أنباء عن زيارة وفد روســي ضم شخصيات 
استشــارية وعســكرية إلــى مدينة عين عيســى 

الخاضعة تحت سيطرة »قسد« شمالي الرقة.
ومــا أثار المزيد مــن التســاؤلات، إعلان جبهة 
التحرير الســورية، أحد مكونات الجيش الوطني 
الســوري، المدعوم من تركيا، السبت، استعدادها 
لإطلاق عمليات عســكرية جديدة ضد »التنظيمات 

الإرهابية«.
وقالت الجبهــة في بيان رســمي بعد تهديدات 
أردوغــان »نعلن اســتعدادنا العســكري الكامل 
لاســتئناف العمليات، نحن مصممون على تطهير 
مناطقنا من جميــع التنظيمات الإرهابية، وخاصة 
)بــي كا كا( و)ب ي د( و)داعــش(« موضحــاً أن 

الدعم التركي للجبهة مستمر في الميدان.
المتحدث باســم الجيش الوطني الرائد بوسف 
حمود قال لـــ »القدس العربي« عن انســجام بين 
القوات الروســية وميليشــيا »قســد«  من حيث 
اســتهداف المناطق الخاضعة للنفوذ التركي شمال 
وشــمال غربي ســوريا، حيث قال »هناك تنسيق 
واضح في اســتهداف مناطق الشــمال الســوري 
والــذي يأتي علــى نوعين، الأول طيــران من قبل 

الجانب الروسي، والنوع الآخر بشكل صاروخي أو 
قذائف الهاون أو مضاد الدروع، من قبل ميليشيات 
البي ي دي المتواجدة على الأرض«. واعتبر أن هذا 
التنسيق »رســالة نفهم منها أن موسكو هي ضامن 
للميليشيات بي ي دي« حيث تستثمر موسكو هذه 
العسكري  الرفع  سياســة  في  الكردية  الميليشيات 
من أجل اســتخدامها بالضغط خــلال المفاوضات 

السياسية«. 
كما أنها وفق المتحدث العسكري »رسالة روسية 
إلى ميليشيا البي ي دي، مفادها أن موسكو قادرة 
علــى حماية هذه المجموعات في ظل ما يشــاع عن 
خطة للانســحابات الأمريكية من المنطقة«. وحول 
الخيارات التركية في ســوريا، اعتبر الرئد يوسف 
الحمود، أنه »لا شــيء مســتبعد والمعارك لم تنته 
في سوريا، ومازالت الأجواء تتجه نحو التصعيد 
وهــذا ما يبــدوا لنا من خــلال متابعــة الأوضاع 
السياســية والعســكرية« مضيفاً »الخيارات كلها 

متاحة وعلى طول امتداد خط الجبهة المشترك«.
وكان وفد عســكري روسي، زار نهاية الأسبوع 
الفائــت، مدينة عين عيســى الخاضعة لســيطرة 
الرقة،  شمالي  »قســد«  الديمقراطية  سوريا  قوات 
بهدف مناقشــة آخــر التطورات العســكرية التي 

تشهدها المنطقة.
وذكرت شــبكة »عين الفرات« المحلية الإخبارية 
أنَّ الوفد الروســي ضم 6 شــخصيات استشارية 
وعســكرية قادمة مــن مبنى الإذاعــة غربي عين 

العرب في ريف حلب الشــرقي، حيث التقى الوفد 
الفقري  العمود  قيادات من وحدات حماية الشعب 
لقوات »قســد«  ومجلس الرقة العســكري، بهدف 
مناقشــة التهديدات التركية ضد قسد والتطورات 
العسكرية التي تشــهدها المنطقة. وأضاف المصدر 
أنَّ الاجتماع عقد في أحد مقرات »قســد« في مدينة 
عين عيســى، ويعتبر هذا الاجتماع، الذي اســتمر 
لنحو 3 ســاعات، الأول خلال شهر تشرين الأول/
اكتوبر الحالي، في ظل تهديدات تركية تبدو جدية 
في شن حملة عسكرية في المنطقة، عقب استهداف 

جنود أتراك.
الباحث السياســي عبــد الوهــاب عاصي قرأ 
التصعيد المتبادل من قبل تركيا وروســيا على أنه 
ينذر باحتمال انهيار نظام وقف إطلاق النار بشكل 
غير مسبوق أي بما يشــمل جميع مناطق سيطرة 
المعارضة الســورية، على خلاف أي تصعيد سابق 
والذي كان يقتصر على حصر الخلاف ضمن منطقة 

إدلب دون غيرها.
وقال لـ »القدس العربي« في إدلب تُقدّم روسيا 
الدعم للنظام الســوري من أجل تهديد تركيا، وفي 
تل رفعت ومنبج وعين عيســى تُقدّم الدعم لقوات 
ســوريا الديمقراطية بشكل مباشــر وغير مباشر 
للهدف ذاته. على أمل أن يُساهم ذلك في ثني تركيا 
عن أهدافها وتقــديم تنازلات لصالح روســيا في 
القضايا المشتركة والتي قد تتجاوز الملف السوري.

واعتبــر المتحدث أن إشــارة الرئيــس التركي 

رجب طيّب أردوغان إلى النظام الســوري مؤخراً 
من أنّ بلاده تعتبر النظام الســوري مصدر تهديد 
للأمن القومي، يعطي صورة أكثر وضوحاً عن شكل 
الخلاف مع روســيا، التي يبدو أنّها كانت تعتقد أنّ 
تركيز أنقرة على شــرق الفرات يعنــي عدم إيلاء 
اهتمام كبير فــي حل القضايا غربه وبالتالي يُمكن 
تجزئة الخلافــات بالضغط في إدلب واســتمرار 
التعاون في المنطقة الآمنة، لكــن رفع أنقرة لنبرة 
التصعيد وبشكل جدي بعث برسالة صريحة حول 
أهمية المنطقة كاملة بالنســبة لتركيا التي تعتبرها 

جزءاً من المنطقة الآمنة شرق وغرب الفرات.
وحــول ســيناريوهات التدخل التركــي، قال 
عاصــي »هــي إما عبــر دعــم فصائــل المعارضة 
السورية دون مشاركة مباشرة للقوات التركية، أو 
بمشاركتها أو عبر استخدام القوات الجوية وتنفيذ 
عمليات خاصــة للقوات التركيــة خلف الخطوط 

وفي مراكز القيادة وطريق الإمداد«.
وتبــدو تركيا حريصة على اســتمرار التعاون 
مع روسيا، لكن اســتخدام هذه الأخيرة لسياسة 
الضغط القصــوى عبر خيار العملية العســكرية 
والخروقات المستمرة وعدم حل ملف حزب العمال 
الكردســتاني ســيدفعها، أي تركيــا، لاتخاذ قرار 
التدخّل المباشر على غرار ما قامت به أواخر شباط/ 

فبراير 2020.
الباحث السياســي طلال عبد الله جاســم قرأ 
التطورات في الشمال السوري على أنها محاولات 

من قبل الروس لإعــادة ترتيب وضع منطقة ادلب 
وشرق الفرات، وكذلك تفعل تركيا بشكل منفصل، 
وســط ترقب إيراني. واعتبر جاسم في حديث مع 
»القــدس العربــي« أن الأمور مرتبطــة بتوافقات 
محلية لا بد منها، وتســويات دوليــة تبدو ممكنة 
فــي ظل تراخــي إدارة بايدن في مــا يخص الملف 
السوري، والنشاط الروسي المكثف مع كل الفاعلين 
على الأرض السورية من الجنوب إلى الشمال، إلا 
أن العامل الإقليمي هو الأشد تعقيداً، حيث أن إدلب 
وشرق الفرات تشكل محيط حيوي تركي، ولا يمكن 
ترتيب حل فيها دون حفظ مصالح تركيا وتطمينها 
تجاه مصادر قلقها، وإلا ســتدفع روسيا والنظام 
وداعميهم أثماناً باهظة جداً لإعادة السيطرة على 

هذه المناطق.

فرصة سانحة لروسيا

وقــال »الوضع الحالي هو أن روســيا ترى في 
الخلافــات التركيــة - الأمريكية فرصة ســانحة 
للحصــول على تنازلات أساســية مــن قبل تركيا 
والمعارضة لصالح النظام، وكذلك تســتند روسيا 
إلى موقف عربي مســاند لها نوعاً مــا، وكما نرى 
ورغم وجود هدنة معلنــة من قبل النظام في إدلب 
وأرياف حلب إلا أنــه ووفق المعطيات الحالية فإن 
النظام وحلفاءه يجهزون، لشــن حملة يتوقع ان 
تمكن النظــام والروس من الســيطرة على طريق 
اللاذقيــة حلب لفتح طــرق التجارة وهــذا أمر لا 
يحتمــل التأجيــل كثيــراً خاصة مــع الاخذ بعين 
الاعتبار التململ الشعبي لدى حاضنة النظام جراء 
ضغوط اقتصادية، وعدم توفر الوقود وغيرها، ثم 
تؤجل المناطق الباقية لفترة لاحقة بحيث تستطيع 
تركيا تدبر أمر اللاجئين ضمن الأراضي الســورية 

دون احراجها بموجة كبيرة من اللاجئين.
وتركيــا من خــلال تصريحات رئيســها تبدي 
اســتعدادها للحفــاظ على مصالحهــا ولو كانت 
وحيدة«. وتحدث الباحث السياســي عن خلافات 
جوهرية في سوريا بين روسيا وتركيا، معتبراً أن 
الطرفين مضطران للاستمرار بهذا العمل المشترك، 
لكنه فــي نفس الوقــت رأى أن حــدوث مواجهة 
وصدام عســكري حقيقي بين روســيا وتركيا ولو 
عبر أطراف ســورية، مســتبعد، حيــث قال »وإن 
حدث يحتاج إلى مباركة أمريكية لأي من الطرفين، 

من الصعب توفرها«.

البطريرك يرفض التهديد والعنف والاتهامات الاعتباطية والتشكيك في القضاء 

عون يرعى تسوية حول المحقق العدلي وترقّب لموقف نصر الله مساء اليوم
 

بيروت - »القدس العربي« : 

في وقت لاتزال الأجواء مشــحونة بعد أحداث الطيونة وعين الرمانة، 
وفيما لايزال الثنائي الشيعي يوجّه الاتهامات إلى حزب القوات اللبنانية 
بالوقوف وراء إطلاق النار مضيفاً شــرط محاســبة المرتكبين إلى شرط 
إقالــة المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار 
للعــودة إلى مجلس الــوزراء، بدا أن ثمة تســوية يســعى إليها رئيس 
الجمهورية ميشــال عون لإرضاء الثنائي الشــيعي تسحب فتيل التوتر 

وتحاول حفظ ماء الوجه للجميع انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات.
وفي هذا الإطار، يجتمع مجلس القضاء الأعلى غدا الثلاثاء مع القاضي 
البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، بعد اجتماع ضمّ رئيس 
الحكومــة نجيب ميقاتي ووزيــر العدل القاضي هنــري خوري ورئيس 
مجلــس القضاء الأعلى القاضي ســهيل عبود والنائــب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات في مكتبه حيث جرى البحث في الأحداث الأمنية 
التي حصلت فــي الطيونة وضرورة الإســراع فــي التحقيقات الجارية 
لكشف الملابســات الكاملة لما حصل واحالة المتسببين بهذه الأحداث على 

القضاء المختص.
 وشــدد ميقاتي على »أن الملف الكامل لما حصل هــو في عهدة الأجهزة 
الأمنية بإشراف القضاء المختص«. كما أكد »أن الحكومة حريصة على عدم 
التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على الســلطة القضائية أن تتخذ 

بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات«.
ويتزامن عقد الاجتمــاع القضائي مع بدء العقد العادي لمجلس النواب 
وما يعنيه من عــودة للحصانات النيابية مع أن أوســاطاً قضائية لديها 
اجتهاد بأن بدء العقــد العادي لا يوقف الملاحقة التي بدأت بحق النواب، 
ويأتي هذا الاجتماع بعد اطلالة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله مســاء الاثنين ينتظر أن يواصل فيها لغة التهديد والوعيد والدعوة 

إلى المحاسبة بعد أحداث الطيونة.
إلى ذلك، برز تطــور على علاقة بهذه الأحداث التــي يتم فيها تحميل 
القوات اللبنانية المسؤولية عن إطلاق النار، إذ انتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي فيديو يظهر كيف تصدّى الجيــش اللبناني للمتظاهرين بعد 
لجوئهم إلى التخريب وتحطيم الســيارات والممتلــكات العامة وترهيب 
المواطنــين. ويظهر الفيديو المتــداول جندياً من الجيــش اللبناني يطلق 
النار بعد احتدام الاشــكال في إتجاه أحد المتظاهرين ويرديه أرضاً، وقد 
احتل هــذا الفيديو »التراند« في لبنان على موقــع »تويتر« تحت عنوان 
#كذبة_الكمين ما دفع بقيادة الجيش إلى إصدار بيان جاء فيه »انتشــرت 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار 
في اتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة 

الطيونة. يهمُ قيادة الجيش أن توضح أن العســكري مُطلق النار يخضع 
للتحقيق بإشراف القضاء المختص«.

 أما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي الذي 
إلتزم الصمت منذ الخميــس الفائت، خرج الاحد بموقف لافت يرفض فيه 

التهديد وفبركة الاتهامات والتسويات والتشكيك بالقضاء.
 وقــال »وفّر لنا النظــام الديموقراطي وســائل ســلمية للتعبير عن 
الرأي قبولًا أو رفضــاً، تأييداً أو معارضة، وبالتالــي لا يجوز لأي طرف 
أن يلجأ إلــى التهديد والعنف، وإقامة حواجز حزبية أو عشــائرية على 
الطرق العامة، لينال مبتغاه بالقوة. إن المس بالســلم الوطني وبحســن 
الجوار الأخوي مرفــوض أياً يكن مصدره. نرفض أن نعود إلى الاتهامات 
الاعتباطية، والتجييش الطائفي، والإعلام الفتنوي. نرفض أن نعود إلى 
الشــعارات الجاهزة، ومحاولات العزل، وتسويات الترضية. نرفض أن 
نعود إلى اختلاق الملفات ضد هــذا الفريق أو ذاك، واختيار أناس أكباش 

محرقة، وإحلال الانتقام مكان العدالة«.
وأضاف »نذرنا أنفسنا من أجل تعزيز روح المحبة والشراكة بين جميع 
اللبنانيين، وندعو جميع الأفرقاء إلى التلاقــي لقطع دابر الفتنة. ونؤيد 
مــا جاء في كلمة فخامة رئيس الجمهورية حــين أعلن أنه يرفض التهديد 
والوعيد، وأخذ لبنان رهينة، وأكد تمســكه بالتحقيق العدلي، وحذّر من 

إعادة عقارب الساعة إلى الوراء«. 
وتابــع: »فلنحتكم فــي خلافاتنا إلى القانون والقضــاء، ونمحضهما 
ثقتنــا، ولنحرّر القضــاء من التدخل السياســي، والطائفــي والحزبي 
ولنحترم اســتقلاليته وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولندعه يصوّب ما 
وجب تصويبه بطرقه القضائية. مــا من أحد أعلى من القضاء والقانون. 
وحدهما كفيلان بتأمين حقوق جميع المواطنين، فالقانون شامل والقضاء 
شــامل. إن الثقة في القضاء هي معيار ثقة العالم بدولة لبنان. والتشكيك 
المتصاعــد بالقضاء منذ فترة لم ينل من القضاء فحســب، بل من ســمعة 
لبنان أيضاً، إذ أجفل الدول المانحة والشركات التي كانت تنوي الاستثمار 
في المشاريع التي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن 
هذه الحرب الممنهجة على جميع مؤسســات الدولة تدفعنا إلى التساؤل: 
ماذا يريد البعض بعد من لبنان ومن شعب لبنان؟ ألا يكفي الانهيار المالي 
والاقتصادي؟ ألا تكفي رؤية اللبنانيين، جميع اللبنانيين، أذلاء ومقهورين 

ومشتتين ومهجرين ومهاجرين؟«.
وأبدى البطريــرك دعمه الجيش بقوله »ندعم دور الجيش في الحفاظ 
علــى الأمن القومــي، وقد نجــح في الأيــام الأخيرة في حصــر مناطق 
الاشــتباك، ومنع توســع الاعتداء على الأحياء السكنية الآمنة. لقد أظهر 
الجيش اللبناني أن القوة الشــرعية، بما تمثــل من أمن، هي أقوى من أي 
قوة أخرى مع كل ما تمثل من إخلال بالأمن. وفي هذا الإطار، إن الحكومات 

موجــودة لمواجهة الأحداث. فمجلــس الوزراء الذي أصبح مع دســتور 
الطائف مركز السلطة الإجرائية يجدر به أن يجتمع ويؤكد سلطة الدولة 
ويتخذ القرارات الوطنية اللازمة، ويجدر بكل وزير احترام هذه السلطة، 
وممارســة مسؤوليتهم باسم الشــعب اللبناني لا باسم نافذين. لا يجوز 

الاســتقواء بعضنا على بعض لأن الاســتقواء ليس قــوة، ولأن القوة لا 
تخيــف المؤمنين بلبنان. لا يوجد ضعيف في لبنــان، فكلنا أقوياء بإرادة 
الصمود والدفاع عــن النفس، وعن أمننا وكرامتنــا وخصوصيتنا. كلنا 

أقوياء بحقنا في الوجود الحر وبولائنا للوطن من دون إشراك«.

المبعوث الأممي: اتفاق على الشروع في وضع مسودة إصلاح دستوري في سوريا
■ جنيــف – رويتــرز: قــال مبعوث الأمم المتحــدة الخاص 
لسوريا غير بيدرســن أمس الأحد إن اللجنة السورية المشتركة 
للدســتور التي تضم الحكومة والمعارضة وافقت على البدء في 

عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد.
وأضاف للصحافيين في جنيف بعد لقاء مع الأطراف المشاركة 
في رئاسة اللجنة قبل محادثات تستمر أسبوعاً أنهم وافقوا على 
»الاســتعداد للبدء في صياغة مســودة لإصلاحات دستورية«. 
وســتكون المحادثات الجولة السادســة في عامين والأولى منذ 

يناير /كانون الثاني. 

وصل إلى جنيف الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات لجنة 
مناقشة تعديل الدســتور في جولتها السادسة والمزمع انطلاقها 
اليوم حســب وكالة »د ب أ« الألمانية. ونقلت صحيفة »الوطن« 
السورية الأحد عن مصادر دبلوماســية القول »إن الوفد وصل 
أمس من دمشق إلى جنيف، ويعقد اليوم )الأحد( كل من المبعوث 
الأممي الخاص جير بيدرســون والرئيســين المشــاركين أحمد 
الكزبري، ممثلًا عن »الوفــد الوطني«  وهادي البحرة ممثلًا عن 
وفد المعارضة، جلسة خاصة، هي الأولى من نوعها، للاتفاق على 

عناوين المبادئ الأساسية التي ستتم مناقشتها.

وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحاً للوفود المشاركة بأن 
يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية، وتم الاتفاق على تقديم 
نص مبدأ دســتوري واحد كل يوم خلال أيــام الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس، ليتم مناقشته، على أن يخصص آخر يوم 
من الجولة، وهو الجمعة، لمناقشــة عامة وتقييم نقاط التوافق 
والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت. ونظراً 
لجائحة كورونا، طلبت الســلطات السويسرية حصر التغطية 
الإعلاميــة بالصحافيين المعتمدين في جنيــف، حيث لن يرافق 

إعلاميون أياً من الوفود لتغطية أعمال الجولة السادسة.
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لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

 قال المعلق في صحيفة »أوبزيرفر« ســايمون 
تيســدال إن إســرائيل صعدت من خطط العمل 
العســكري ضــد إيران. وفــي مقالــه المعنون 
للانقضاض  مستعدون  الجانبين  على  »الصقور 
إذا ظلت إيــران تجرجر أقدامهــا في المحادثات 
النووية«  وأضاف أن تحذيرات منســقة جاءت 
مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل والاتحاد 
الأوروبــي بأن الوقت »قصيــر« لإحياء الاتفاق 
النووي الذي يحد من نشاطات إيران النووية، 
وهي تحذيــرات تثيــر القلــق: ماذا ســتفعل 
الحكومــات المعارضة، لو ظلــت حكومة إيران 
المتشــددة، كما هو واضــح الآن تجرجر أقدامها 
وتواصل في الوقت نفســه زيادة الجهود لبناء 

السلاح النووي؟
ولم يخــف قادة إســرائيل قلقهــم. فقد قال 
وزيــر الخارجية يائير لابيــد: »كل يوم يمضي، 
وكل تأخير في المفاوضــات يقرب إيران للقنبلة 
النووية، ولو استمر النظام الإرهابي بالحصول 
على السلاح النووي فنحن مستعدون للتحرك. 
وعلينــا التأكد من عدم ســماح العالم المتحضر 

لحدوث هذا«. 

مخاوف حقيقية

وكان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
بلينكن، حذر فــي تصريحاته من ذلك »علينا أن 
نكون جاهزين والتحول إلى الخيارات الأخرى 
لو لم تغير إيران من مسارها. لكننا لا نزال نؤمن 
بأن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل«. وتوقعت 
تصل  أن  ميــركل  أنغيلا  الألمانيــة  المستشــارة 
الحاســمة«.  »اللحظة  إلى  المتوقفــة  المحادثات 
وآخــر ما يريــده جــوي بايدن الــذي يحاول 
الخــروج من الشــرق الأوســط والتركيز على 
الصين هو عمل عســكري إســرائيلي ضد إيران 
بشــكل يشــعل كل المنطقة. لكن رئيس الوزراء 
الإســرائيلي نفتالــي بينيت لا يســتبعد هذا: 
»العالم ينتظــر وإيران تعرقــل وأجهزة الطرد 

المركزي تدور«.
 والمخــاوف حقيقية، ففي دراســة مســحية 
أجراها معهد الديمقراطية الإســرائيلية وجدت 
أن معظم اليهود الإســرائيليين )51%( يعتقدون 
أنه كان على إســرائيل الهجــوم على إيران منذ 
ســنوات بــدلًا من الانتظــار والتفــاوض على 
تســوية. وقال أكبر جنرال عســكري إسرائيلي 

أفيف كوخافي، الشــهر الماضــي إنه تم تصعيد 
الخطط العسكرية ضد إيران.

ويــرى تيســدال أن المخاطر واضحــة، وما 
هو غيــر واضح كيفيــة رد الرئيــس الإيراني 
المتشــدد على الضغوط الدولية. ومنذ انتخابه 
في حزيران/يونيو، رفض رئيســي العودة إلى 
محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاقية النووية 
أو »خطة العمل المشــتركة الشاملة« الموقعة عام 
2015 والتــي دمرها دونالــد ترامب وحدت من 

نشاطات إيران النووية.

معوقات أساسية

 ويقول حلفاء رئيســي المتشــددون والذين 
يســيطرون على كل مراكز القوة فــي إيران إن 
المحادثات ســتبدأ »قريبــاً« دون تحديد موعد. 
عباس  المفــاوض  اســتبدال  تم  فقد  وللأســف 
باقري  علــي  وهو  متشــكك  بمفاوض  عراقجي 

كاني. ويقول صاحــب صادقي، المحلل الإيراني 
»كان باقري عنصراً بــارزاً في فريق المفاوضات 
فــي ظل رئاســة محمــود أحمدي نجــاد. وهو 
معارض قوي لاتفاقية العمل الشاملة المشتركة، 
ويعتقد أنها تنتهك الحقــوق الوطنية الإيرانية 

وتقوض استقلالها«. 
وتواجه الــدول الغربية التي تحاول العودة 
للمفاوضات في فيينا معوقات أساسية. ويعتقد 
رئيسي ووزير خارجيته حسين عبد اللهيان، أن 
رفع العقوبات عــن إيران مقابل إحياء الاتفاقية 
النووية ليس أولويتهم، ولو اقتضت الضرورة 
فســتنجو إيران دون هذا. وإيــران في حاجة 
ماســة لشــركاء تجاريين لكنها تنتفع من زيادة 
أســعار النفط المتزايدة. وكتــب صادقي »تركز 
إدارة رئيســي علــى اســتراتيجية الأولويات 
)تحييد أثر العقوبات( من خلال تقوية العلاقات 
الاقتصاديــة مع الجيــران ودول مثــل الصين 
وروســيا«. وتؤمن حكومة رئيسي أن الولايات 

المتحــدة الراغبة باحتواء إيران ســتجد دائما 
طرقا وأســبابا لفرض العقوبات عليها. ويتوقع 
المراقبــون أن يدفع رئيســي بتمتــين العلاقات 

مع الصين التي تحتاج للنفــط والغاز الإيراني. 
وتشمل السياســة التي أطلق عليها »تطلع إلى 
الشــرق« علاقات موسعة مع دول مثل باكستان 
التي نبذتها الولايات المتحدة ودول في وســط 
وشــرق آســيا. ولتحقيق هــذا تم تعيين مهدي 
ســفاري، الســفير الإيراني في الصين وروسيا 
نائبا لوزير الخارجية لشــؤون الدبلوماســية 

الاقتصادية.
وتحتاج إيران لشــركاء تجاريين جدد، لكنها 
تنتفع من زيادة أســعار النفــط، ورغم عزلتها 
واقتصادها الــذي ضربه الوبــاء إلا أنه يظهر 
الإقليمية  الــدول  وأصبحــت  تعــافٍ.  علامات 
التي تعانــي من احتياجات للطاقــة مثل لبنان 
أكثــر تبعيــة. وهذا يؤشــر إلى ملمــح ثانٍ من 
استراتيجية رئيســي، محاولة حثيثة لإصلاح 
أو تعزيــز العلاقات مع العالــم العربي، فقد زار 
عبــد اللهيان مصر وســوريا ولبنان والتقى مع 
قــادة الإمــارات العربية المتحدة. وبعد أشــهر 

مــن المحادثات الســرية مع الســعودية والتي 
استضافها العراق، سيتم فتح علاقات محدودة 
مع الريــاض. ولو حدث هذا فســتكون خطوة 
وســيتداعى  إيران.  تأهيل  إعــادة  نحو  كبيرة 
الائتلاف الأمريكي - الإسرائيلي المضاد لإيران، 

حيث ستحذو دول في المنطقة حذو بقية الدول.

خيار ثالث

وفي ظل تراجع الاهتمام الأمريكي بالشــرق 
إبراهيم  اتفاقيــات  وجود  مع  وحتى  الأوســط 
فستجد إسرائيل نفســها عرضة للخطر وميالة 
أكثر نحو الضغط علــى الزناد. وكبديل عن هذا 
يقترح مركز السياســة الإماراتــي في أبو ظبي 
أن التحــول الإيراني ليس عميقًــا، ففي الوقت 
بأمن  والســعودية  إيــران  فيه  تشــترك  الذي 
المياه وخطوط الملاحــة وتخفيض التصعيد في 
اليمــن إلا أن إصرار الرئيس الايراني رئيســي 
على دعم حركات المقاومة )الجماعات الشــيعية 
المســلحة والقوى الوكيلة فــي العراق وغيره( 
يظل عقبــة كأداء أمام أي تقــارب. وفي الخيار 
الثالث، فرئيســي على أكثــر احتمال لن يتخلى 
عن محادثات فيينا والتي سيلعب فيها أعداؤه. 
وعندما يعود المفاوضون الإيرانيون في النهاية 
فسيحملون معهم شروطاً متشــددة مثل منافع 
اقتصاديــة على المــدى القريب مقابــل العودة 
بين  التفريق  وســيحاولون  النووية.  للاتفاقية 
الملفــات النوويــة والموضوعــات الأخرى مثل 

الصواريخ الباليستية والأمن الإقليمي.
ومع جرجرة إيران قدميهــا نحو المفاوضات 
فستتوسع القدرات النووية وبدون توقف، وفي 
مرحلة ما ســيوقف القادة الغربيون المحبطون 
المفاوضــات ويبحثون عما يســمونها »الخطة 
ب«. ولا أحــد يعــرف ماذا تحمل هــذه الخطة، 
لكنها بالتأكيد ســتحمل أخبارا سيئة. وفي ظل 
العداء الإســرائيلي المستحكم )والمتبادل أيضا( 
فاســتراتيجية رئيسي ستؤدي إلى منطق قاتم، 
إن أخذنا بعين الاعتبــار الازدواجية الأمريكية 
والعقم والتلون الأوروبي. لكنها اســتراتيجية 
العقوبات علــى الإيرانيين  أثــر  ومواقف تهمل 
انتشــار  من  القلق  مظاهــر  وتهمل  العاديــين، 
الســلاح النووي وتهدد بانقســام فــي داخل 
الديمقراطيات الغربية. والأسوأ من كل هذا، فهي 
تفتح الباب أمام الصقور في كل الجوانب والذين 
يدعون بطريقة متهورة للحلول العســكرية، مع 
أن حلولًا كهذه غير موجودة في الواقع. الحرب 
مع إيران؟ تظــل خياراً وكونها لم تحصل الآن لا 

يعني أنها لن تحدث أبداً.

صحافة 
»أوبزيرفر«: تردد إيران في العودة إلى المفاوضات النوويةعالمية

يفتح الباب أمام صقور الحلول العسكرية

انفراج في »إطالة اللسان« و»المسكوت عنه« في تحليل ملف »العجارمة«

الأردن: واقع الحال معقد والملف المعيشي ضاغط 
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 رغم قساوة ظروف الســجن ووحدة العبارات التي رافقت ظهور حالته 
وتأثيراتها وتداعياتها، يمكن القول بأن الإفراج قد يكون وشــيكاً عن عضو 
البرلمان الأردني الســابق أو المفصول أســامة لعجارمة ضمــن حزمة يقول 
المراقبــون الحقوقيون إن لهــا علاقة بأمر ملكي صدر قبل أســبوعين بوقف 

المتابعة القضائية في بعض قضايا إطالة اللسان.
برز العجارمــة بصفته ظاهرة اجتماعيــة وسياســية وبرلمانية بإيقاع 
متســارع حراكياً عشية العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة داعياً بخطاب 
حاد ومتوتر إلى حد بعيد إلى توحيد صف العشائر الأردنية. انتهى البرلماني 
الشــاب بقرار ســريع اتخذ خلال ســبع دقائق فقط من زملائه في مجلس 

النواب يقضي بفصله فوراً بسبب تجاوز الحدود الدستورية.

الأعمق لم يقرأ بعد

لكن وجوده في الســجن لم يؤدِ إلى وجــود أو رصد أي تيار اجتماعي أو 
سياســي يطالب بالإفراج عنه ودخل البرلماني الشاب سابقاً بحالة إضراب 
عن الطعام أضرت به صحياً لكن عائلتــه أو المقربين منه يراهنون الآن على 

احتمالية الإفراج عنه قريباً.
الأعمق عملياً لم يقرأ بعد في مسألة العجارمة. والأهم أنه لا أحد حتى هذه 

اللحظة في الدائرة السياســية المقربة من قوى الشــارع أو حتى المقربة من 
دوائر القرار لديه انطباع أكيد وحاسم بأن ظواهر الاعتراض ببعدها الفردي 
وفي بعض أوساط أبناء العشــائر الأردنية أو المناطق الأردنية لا يمكنها أن 
تتكرر، فقد انفض التضامن العشــائري عن النائب الشاب أسامة العجارمة 
وتركه حتى أقرباء له من أبناء قبيلته بعد التحلق حوله لعدة أسابيع بسبب 

الخطاب الحاد الذي كان يتبناه.
ويمكن القول بأن الجزء الأساســي من عدم اســتمرار الخطاب الذي كان 
يتبناه العجارمة الشاب قد تكون له علاقة بطبيعة الاعتراض والاحتجاج في 
أوساط أبناء المناطق الأردنية في العادة وله علاقة أكيدة على الأرجح بتقاليد 
الأردنيين في الاعتــراض والاحتجاج، فهم على الأرجــح يخاطبون القصر 
الملكي كملاذ والاعتــراض والاحتجاج يطال الحكومات وكبار المســؤولين. 
وأحيانــاً، حتى الأجهزة الأمنيــة والجنرالات في بعــض التفصيلات، لكن 
الســقف الذي كان يتحدث فيه أمام من اختفوا عن الشاشة، والرادار أسامة 
العجارمة كان مختلفاً، مما دفع بعض الأوساط حتى العشائرية للتخلي عن 

التضامن معه في وقت لاحق.
 ما ينبغــي أن يدرس الآن تكرار هذه الظاهرة تحــت وطأة أرقام البطالة 
والوضع الاقتصادي المتردي جداً من بين الاحتمالات الآن، فسياســيون من 
بينهم مروان الفاعوري يحذرون من أن عودة الإيقاع المتعلق بغياب الإصلاح 
الجذري السياســي الحقيقي والبحث عن مقاربات اقتصادية والتخلص من 
طريقة اختيار الوزراء والمســؤولين عناصر أساســية حتى لا تتكرر المشاهد 
التي تســببت بالأذى للأردنيين على مســتوى الحكومة والشارع قبل عدة 

أشهر.

بالنســبة للفاعوري أســباب الحراك والاحتجاج لا تزال قائمة والضغط 
الاقتصادي والمعيشــي على المواطنين الأردنيين كبير ولا يوجد شــعور بأن 
الحكومات المتعاقبة تؤســس لمقاربات وطنية مســؤولة يمكــن أن تغير في 
وقائع الحال. وهي مســألة قد يتفق مع جزء منها رئيس غرفة تجارة عمان، 
خليل الحــاج توفيق، وهو »ينصــح« مجدداً الحكومة بالحــذر من تجاهل 
مؤسســات المجتمع المدني والأهلي وعدم وجود معادلة حقيقية لتأســيس 

شراكة بين القطاعين العام والخاص.

مقاربة »الحاج«

وفي مقاربة الحاج توفيق الحاجة ملحة لاســتراتيجية عمل أفقية تتمتع 
بالمســؤولية وتؤســس لشــراكة حقيقية بين مؤسســات القطاعين العام 
والخــاص. خصوصاً في ظل خيــارات اقتصادية محــدودة وعدم بروز أي 
خطط تحفيزية حقيقية على الأقــل فيما يخص التفاعل والتعامل مع قطاعي 
التجارة والخدمات وهما يشــكلان نسبة كبيرة جداً من الحركة الاقتصادية 
النشــطة، لا بل أحياناً من موارد الدولة. وهي مسألة شعرت القدس العربي 
في وقت ســابق بأن وزير الماليــة في الحكومة، الدكتور محمد العســعس، 
على الأقل يدركهــا ويقر بها ولديه قناعة بأن الفرصة ينبغي أن تكون متاحة 
لتحفيز النمو الاقتصادي على أســاس الشراكة الوطنية وليس على أساس 

الاسترسال في فرض الضرائب.
ومن يســتمع اليــوم لخبراء الســوق والمعادلة الاقتصادية يشــعر بأن 
السيناريوهات قد تكون مزعجة وأن انتقال مستوى البطالة في قطاع وفئات 

الشباب على الأقل بموجب ما أعلنه الوزير العسعس شخصياً بصفة رسمية 
في وقت ســابق إلى 50 % يعني مؤشــرات مقلقة وتوفير أرضية لاســتمرار 
الحراك الشعبي. والحراك السياســي الذي يعبر عن رأيه في إطار توازنات 

يعرفها الجميع وتحديداً في صفوف السلطة.
لكن الأسباب التي ســبق أن أدت إلى ظاهرة أسامة العجارمة وفي الجزء 
المسكوت عنه قد تكون لا تزال على قيد الحياة ومؤهلة للتكرار ما لم تؤسس 
الحكومة لحالة اشــتباك مختلفة فــي التفاصيل خصوصــاً وأن المبادرات 
المتعلقة فــي الحراك الإقليمي التجاري والاقتصادي لــم تؤت أكلها في وقت 
ســريع بحيث تتطبق القواعــد المرجعية الملكية المعلنة منذ ســنوات طويلة 
للأردنيين وهي أن هدف الحراك الدبلوماسي السياسي والخطط التحفيزية 
الحكومية هي أن تنعكس الآثار الإيجابية عندما تحصل على المواطن الأردني 

مباشرة، الأمر الذي لا يحصل حتى هذه اللحظة.
ثمة خطوة بقيــت صغيرة في اتجاه خطة شــمولية أكثــر وإلى انفتاح 
سياســي حقيقي تم التعبير عنه مؤخراً بمشــروع وثيقــة تحديث المنظومة 

السياسية للبلاد.
لكن الحديث عن التحديــث لا يكفي، فوقف التدخــل الأمني برأي الأمين 
العام لحزب جبهة العمل الاســلامي الشــيخ مراد العضايلة هو الأســاس 
المقنع لأي مبادرات تتطلع إلــى المضي قدماً إلى الأمام وفتح صفحات جديدة 
حتى يتمكــن الناس والحكومة من التشــاور والتشــارك لامتصاص الآثار 
الاقتصادية الصعبة والمعيشــية مما يتطلب إجراءات حكومية وأمنية خالية 
من التدخل والضغط علــى الأعصاب الحيوية سياســياً للناس وللجمهور 

والشارع والقوى السياسية والشعبية.

»صنداي تايمز«: قاتل النائب البريطاني إيميس ابن مستشار سابق لرئيس وزراء الصومال
قالــت صحيفــة »صنــداي تايمــز« إن والــد 
الشــاب المتهــم بقتــل نائــب بريطانــي عبر عن 
دهشته من فعلة ابنه. وجاء في التقرير إن والد 
قاتــل النائــب المحافظ ســير ديفيــد إيميس في 
»عيادة« تلقي شــكاوى ومطالــب أبناء منطقته 
الانتخابية، قال إنه »مصــدوم« من اعتقال ابنه 

وقتله للنائب المخضرم. 
وأكد حربي علي كولاني، المستشار السابق 
لرئيس الــوزراء الصومالــي إن ابنه علي حربي 
علــي /25 عامــاً/ معتقــل لــدى الشــرطة وإن 
محققين من شــرطة اســكتلنديارد زاروا البيت. 
وقــال وكان يتحــدث مــن منــزل شــقيقته في 
شــمال لندن »أشــعر بالصدمة الشــديدة، فهذا 

أمر لم أتوقعه أو حلمت به«. 
وتضيف الصحيفة أن المشــتبه به »متشــدد 
بطريقــة ذاتيــة« وناشــط فردي معــروف لدى 
ســلطات مكافحة الإرهاب، حســب مصادر في 
الحكومــة البريطانيــة. ويعتقد أن اســمه حول 
إلى برنامــج »بريفنــت« أو برنامج نــزع الميول 
المتشــددة، قبــل أن يطعن يــوم الجمعة، إيميس 

طعنات عدة أودت بحياته على الفور.
 ولــم يهــرب المشــتبه به بــل بقي فــي موقع 
الحادثــة في »عيــادة« إيميس فــي منطقة لي- 
أون- ســي، في مقاطعة إسكس، لحين وصول 
قوات الشــرطة التي اعتقلته. وتعتقد الشــرطة 
وقــوات الأمــن أن علــي حربــي علــي تصــرف 
بطريقــة فرديــة. ويقــوم المحققــون بالنظر في 

نظريــة تأثــره بالتشــدد أثنــاء عمليــة الإغلاق 
لمكافحــة فيــروس كورونا. وحصــل المحققون 
على تمديد لاحتجازه حتى يوم الجمعة بناءً على 
قوانين مكافحة الإرهاب. وتقول اســكتلنديارد 
إنها اكتشــفت أدلة عن »دوافع محتملة مرتبطة 

بالتطرف الإسلامي«. 
وكان إيميــس /69 عامــاً/ نائباً عــن المنطقة 
المســيحي.  بمعتقــده  وملتزمــاً  عامــاً   30 منــذ 
وعبــر مســؤولو الأمن عــن مخاوفهــم من دفع 
عملية القتل متشــددين آخريــن للقيام بهجمات 
بريتــي  الداخليــة،  وزيــرة  وطلبــت  مماثلــة. 
باتيــل، مــن الشــرطة مراجعــة كل الترتيبــات 
المتعلقــة بأمــن النــواب فــي البرلمــان. وتقــول 
مصادر اســتخباراتية بأن المشــتبه فيه لم يكن 
علــى قائمــة الرقابــة أو تحــت رادار المخابرات 
الداخليــة )إم آي 5( والتي تضم أكثر من 3.000 
شــخص يخشــى من أنهم يخططــون لهجمات 
إرهابية. لكنه كان واحداً من الأشــخاص الذين 
تمــت إحالتهــم للبرنامج التطوعــي المتخصص 
بمكافحة التشــدد، وبعدما ظهرت عليه علامات 
مثيرة للقلق مثل نشــر منشورات محرضة على 
منصات التواصل الاجتماعي. وأحالت الشرطة 
والمؤسســات الأخرى بنهاية العــام المنتهي في 
31 آذار/مــارس 2020 أكثــر من 6.000 شــخص 

على البرنامج.
وانتظر القاتل حتــى منتصف الجمعة حيث 
يعقــد إيميــس »عيادته« فــي كنيســة بلفيرس. 

ويعتقــد أنــه حجــز مكاناً لــه فــي المواعيد قبل 
أســبوع، وذلك بعدما أعلن إيميس عن المناسبة 
عبــر حســابة علــى تويتــر وعلــى موقعــه في 

الإنترنت.
 وبعد بداية المقابلات في الســاعة العاشــرة 
صباحــاً أدخــل مســاعدان القاتــل إلــى قاعــة 
الكنيســة اللذان سألاه عن اســمه وعنوانه. ولا 
يعــرف كــم انتظر فــي الداخــل قبــل أن يهاجم 
النائب ويطعنه حوالــي 17 طعنة والتي أخفاها 
تحت ثيابه. وانتظر خمــس دقائق بعد الهجوم 
لحــين وصول الأمن كي يقيــده ويعتقله.   وقام 
مســاعد النائــب بالاتصــال برقــم 999 وصرخ 
»تعرض شــخص للطعن، أرجوكم الحضور إلى 

هنا إنه لا يتنفس«. 
ووصف مصدر حكومي الجراح التي تعرض 
لهــا إيميــس بـ«الفظيعــة«  وحاول المســعفون 
وطاقم إســعاف جوي إنقاذ حيــاة النائب لـ 90 
دقيقة دونما أي اســتجابة. وقال الأب جيفري 
وولنــو من كنيســة ســانت بيتــرز القريبــة إنه 
جرى في الســاعة 1.45 مساء في محاولة منها 
للصلاة علــى روح النائب قبــل موته و«ركضت 
فــي الطريق ومعــي الزيت المقــدس«  لكن رجل 
شــرطة رفض الســماح للقســيس بالمــرور عبر 
الحاجــز وقيــل له »مشــهد جريمة لا تســتطيع 
الدخــول، وهناك حاجة لجمــع الأدلة« كما قال 
وولنو، مضيفاً »أمر محــزن، وهو أمر ضروري 
فــي البروتســتانتية للصــلاة علــى الــروح في 

طريقهــا إلى الــرب«. لكــن وولنو الــذي يعرف 
إيميس قــام بالصــلاة عبر المســبحة »وهذا هو 
أحسن شيء أســتطيع عمله«. وتعتقد الشرطة 
وقوات الأمن أن الإغلاق العام أثناء الوباء أدى 

إلــى توجــه الكثيرين نحــو التطرف. وســيقوم 
المحققون بالبحث فــي جهاز الكمبيوتر الخاص 
بالمشــتبه به وكذا البحث عن أدلــة في مكالماته 
الهاتفية ورحلاته إلى الخارج. ورغم الدور الذي 

لعبه تنظيم الدولة الإسلامية في إلهام الكثيرين 
حول العالم إلا أن الإلهام الحقيقي للمشــتبه به 
ربما جاء مــن الجماعــات المتشــددة والمرتبطة 

بالقاعدة في أفريقيا.

... و»صنداي تلغراف« عن بومبيو:
موقف أمريكي حازم من إيران شرط للتطبيع بين إسرائيل والسعودية

نشــرت صحيفة »صنــداي تلغــراف« تصريحــات لوزير 
الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو دعا فيه إدارة الرئيس 
جــو بايدن للحزم مــع إيران كوســيلة لتســهيل التطبيع بين 
إســرائيل والسعودية. وقال في مقابلة مع مراسل الصحيفة في 
إســرائيل، جيمس روثويل إن الرياض في حاجة إلى تطمينات 
أمنية كبيرة وأنها ســتحصل على حماية أمريكية من إيران قبل 

تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. 
وقالت الصحيفة إن بومبيو هو واحد من مهندسي اتفاقيات 
إبراهيم التي شــهدت إقامــة علاقات بين الإمــارات والبحرين 
وإســرائيل. وقال »أما مقتنع أن هناك الكثير من الدول ستنضم 
إلى اتفاقيات إبراهيم وســتفعل المملكة هــذا في يوم ما«. وقال 
»هناك قطع عــدة من اللغز يجب أن تراهــا، فهم يريدون قيادة 
أمريكية قوية، ويريدون رؤية أمريكا أنها ستدعمهم، وبالتحديد 
من التحــدي الذي تمثلــه الجمهوريــة الإســلامية«. وتقول 
الصحيفة إن المســؤولين الأمريكيين والإسرائيليين طالما تكهنوا 
بأن الســعودية هي الدولــة المقبلة على قائمــة التطبيع، وهي 
خطوة كفيلة بتحويل الشــرق الأوسط. وســتخرج العلاقات 
الأمنية الطويلة بين إســرائيل والسعودية إلى العلن، ما يشكل 
تهديداً لعدوتهم المشتركة، إيران. وستفتح الباب أمام مليارات 
الدولارات في التجارة بين إســرائيل والسعودية. وينظر هذان 
البلدان إلى إيران كتهديد على استقرار منطقة الشرق الأوسط. 
لكن بومبيو اقترح أنه لحين تبني بايدن موقفاً متشــدداً من 

الجماعات التي تدعمهــا إيران في المنطقــة، مثل الحوثيين في 
اليمن، فلن يحصل أي اتفاق ســعودي- إســرائيلي. وأضاف 
»في غضون أســابيع من تولي إدارة بايدن شاهدنا الصواريخ 
الإيرانيــة تطلق من غزة وبالتأكيد اليــوم تحلق من اليمن إلى 
الســعودية« و »هذه ليســت ظروفاً تولد القــدرة لدى الدول 
على اتخاذ قــرارات تاريخية لتوقيع اتفاقيــات مثل اتفاقيات 
إبراهيم«. وفي الســبت الماضي استهدف صاروخ حوثي مطاراً 
ســعوديا في مدينة جيزان على الحدود مع اليمن، وخلف عددا 
من الجرحــى. واندلعت الحرب في اليمن بعــد الإطاحة بنظام 
علي عبد اللــه صالح، ثــم زادت بعد ســيطرة الحوثيين على 
العاصمة صنعاء وقرار السعودية التدخل عبر تحالف عسكري 
عام 2015 ومنذ ذلــك الوقت تحول النزاع إلــى حرب بالوكالة 
بين الســعودية وإيران، مما أدى لخلق أكبر كارثة إنسانية في 
العالــم. واتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب التي ســقط فيها 

18.400 مدني حسب تقارير منظمة »هيومن رايتس ووتش«. 
وتتلقى حماس التــي أطلقت الصواريخ على إســرائيل في 
أيار/مايو الدعم المالي والعسكري والتدريب من إيران. وعندما 
قدمت إدارة دونالد ترامب اتفاقيات إبراهيم على أنها النموذج 
المقبل للتطبيع، شــجبتها القيادة الفلســطينية. وأكدت أن حل 
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني شرط قبل فتح علاقات عربية 
مع إســرائيل.  ووصف الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
الاتفاقيات بأنها »طعنة في الظهر« للشعب الفلسطيني. ورفض 

المســؤولون الإماراتيون هذا وزعموا أنهــم وقعوا الاتفاق لمنع 
حكومة بنيامين نتنياهو من ضم 30% من أراضي الضفة الغربية، 

وهي الخطة التي شجبها الفلسطينيون أيضاً. 
وقــال المســؤولون الإماراتيــون إن التطبيــع يجعلهم في 
موقع أقوى للتوســط في محادثات الســلام بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين. وقالت مصادر مطلعة على محادثات 2020 إن 
الإمارات وافقت على التطبيع بعد استشارتها السعودية، بشكل 
يعكس أهمية هذه وتأثيرها. وكان بومبيو يتحدث على هامش 
مؤتمر »جيروزاليم بوســت« الســنوي والذي احتفل بالذكرى 
الســنوية الأولى لاتفاقيات إبراهيم. ورفض بومبيو /57 عاماً/ 
خلال اللقاء التلميح لخططه الترشح في انتخابات الرئاسة عام 
2024، كما يتكهن الكثيرون فــي الولايات المتحدة. لكنه أضاف 
»ســأكون في قتال من أجل الحركة المحافظة حتى أصل إلى سن 
متقدم، وأنا رجــل كبير في العمر الآن، وســواء كان هذا يعني 
الترشح للرئاســة، لا أحد يعرف«. وعبر بومبيو عن خيبة أمله 
لعدم توقيــع اتفاقية التجارة الحرة بــين بريطانيا والولايات 
المتحدة التي كانت تســعى إليها في مرحلة ما بعد البريكسيت 
والتــي ألقى اللوم فيها على التفاصيــل الداخلية في المحادثات 
البريطانية - الأمريكية. وقال »لقد حققنــا تقدماً كبيراً، وهذه 
مجموعة معقدة من الاتفاقيات، وتركنــا الكثير لحله، حتى في 
الوقت الذي غادرنا فيه، بالإضافة للشد والجذب بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي حول منظور ما يمكن تحقيقه«.

الجنرال الإسرائيلي أفيف كوخافي

أعضاء من الجالية المسلمة يضعون إكليلا من الزهر في الموقع الذي طعن فيه النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس في جنوب شرق إنكلترا 
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■ كان لكم دور بارز في محاولة طي صفحة 
الانقســام التي أنهكت الفلســطينيين وشوهت 
القضية الفلسطينية، وكان آخرها مبادرة حسن 
النوايــا، ما هي هــذه المبادرة وعلــى ماذا تنص 
ومن هم أعضاؤها، ولماذا اخترتم تقديمها الآن؟

□ سوف أجيب على هذا السؤال من حيث 
انتهيــتِ، لمــاذا الآن؟ اعتقد أن هــذا الوقت 
الأنسب لإنهاء الانقسام لأسباب عديدة، أولًا، 
الدولي  التعاطف  حالة  اســتثمار  يجب  لأنه 
التي أعقبت أحداث الشــيخ جراح، والحرب 
على غزة، منتصــف مايو/أيار الماضي، فضلًا 
عن الوحدة الفلســطينية التي جمعت شتات 
الفلسطينيين في الداخل والخارج، في الضفة 
والقدس وغــزة والداخل المحتل، وحتى على 
مستوى العالم المناصر للقضية الفلسطينية، 
كل هــذا يجــب أن يصــب في صالــح إنهاء 
السوداء  البغيض، هذه الصفحة  الانقســام 
في كتاب قضيتنا. وفي المقابل، مبادرة حسن 
النوايا، جاءت تتويجاً لجهود عدة بذلت منذ 
عام 2007، كمبادرة الأســرى التي لم يُلق لها 
بال، فضلًا عن جهود كبيرة بذلتها الشــقيقة 
مصر من أجل توحيد كلمة الفلسطينيين كان 
آخرها عام 2021، حيــث اتفقنا أنا وعدد من 
أبرز النخب السياســية الفلسطينية أن نبدأ 
من حيث انتهت حوارات القاهرة، وأن نبني 

على ذلك.

■  ولكن، كيــف التقط طرفا الانقســام هذه 
المبادرة؟ حدثنا أكثر عن تفاصيلها؟

□ فــي الحقيقــة، هيئة مبادرة »حســن 
النوايا« فكــرت أن الخطوة الأولى في طريق 
النظر،  إنهاء الانقســام، هو توحيد وجهات 
لذا ســافرنا إلى الدوحة، والتقينا بالســيد 
وكذلك  حماس،  حركة  رئيس  هنية  إسماعيل 
الرئيــس محمود عباس، وزرنــا كل الأماكن 
التــي يتواجــد فيهــا أعضاء حركتــي فتح 
وحماس، وناقشــناهم في النقاط الخلافية، 
والتي كان على رأسها ملف الانتخابات، وأنا 
بهذا الخصــوص أقول إننــا يجب أن نجري 
الانتخابــات، وأن نظهــر تمســكنا بالخيار 
الديمقراطي حتى لو لم توافق إسرائيل على 
إجرائها في القدس، يجب أن يعرف العالم من 
الذي يمنع إجــراء الانتخابات، وجدنا هناك 

استجابة من الطرفين، ودعيني هنا أركز على 
نقطة غاية في الأهمية، وهي أن قضيتنا أعدل 
وأنبل وأكبر من هذا الانقسام، وكل الخلافات 
القائمة برأيي هي في إطار المستطاع والمقدور 
عليه، يجب أن ننهي هــذه الخلافات لنتفرغ 

لإزاحة هذا الاحتلال.
وأضيف، أن العالم بأســره اليوم يســأل 
عن الوجهة الرئيســية التي يجب أن يتحدث 
معها، ويخاطبها، نحن تائهون، وعليه يجب 
أن نشــكل حكومة وحدة وطنية، تأخذ بعين 
الاعتبار موضــوع الانتخابات وما قد يترتب 
عليها كمشــروع كامــل، ونعتبــر أن الضفة 
والشتات  الشــرقية  والقدس  وغزة  الغربية 
وحــدة جغرافية وسياســية واحــدة، وأن 
والإقليمية  العربيــة  المبادرات  كل  نســتثمر 
والدوليــة من أجل تحقيق هــذا، أكرر وأعيد 
»تجديــد الشــرعيات« وضخ دمــاء جديدة 
في الحياة السياســية الفلسطينية هو الحل 
لأزمة الانقســام، وأنا أتمنى أن يتم نشر نص 

المبادرة التي تم إرسالها لكِ.
■ تحدثــت عــن نخــب فلســطينية بــارزة، 
شــاركت في وضــع وثيقة »حســن النوايا« هل 

يمكن ذكرهم؟
□ بالطبع، المشــاركون يعــدون من أكثر 
الســاحة،  في  الفاعلة  الفلســطينية  النخب 
وأكثرهم حرصــاً على حب الوطــن، التقينا 

جميعاً في منزلــي، وجميعهم كان لهم موقف 
موحد قائم علــى ضرورة إنهاء الانقســام، 
والمشــاركون هم«: البطريرك مشيل صباح، 
ســماحة المفتي محمد حســين مفتي القدس، 
الســيد محمــد بركــة، الدكتــورة حنــان 
الشــاعر،  الدين  ناصر  الدكتور  عشــراوي، 
الدكتور مصطفى قبها، والسيد وليد الأحمد، 
والســيد شــرحبيل الزعيم، والمطران منيب 

يونان، والسيد رشدي المصري.
■ مــاذا لــو لم توافق إســرائيل علــى إجراء 

الانتخابات في القدس؟
□  بموافقتها أو عــدم موافقتها، يجب أن 
نجــري الانتخابات، صناديــق الاقتراع هي 
مــن يجب أن يتكلــم الآن، وهــو الذي يقول 
كلمته أمام العالم، يجــب أن نؤكد على حقنا 
كامل  جيل  وحق  الديمقراطية،  ممارســة  في 

من الشــباب والشــابات في خــوض غمار 
الانتخابات والعمل السياســي الفلسطيني، 
الباب يجب أن يفتح أمــام كل من أراد خدمة 

القضية الفلسطينية.
■ نلتقيكــم اليــوم في العاصمــة البريطانية 
لندن، وكان لكم لقاء مع شخصيات من الجالية 
الفلسطينية؟ ما هو سبب هذه الزيارة؟ وما هي 

مخرجات اجتماعكم؟
□  باختصار أنا هنا بشــأن »وعد بلفور« 
ولقائــي بأبناء الجالية، هــو لإيماني الكبير 
بــأن فلســطينيي الشــتات هــم المخــزون 
ودعيني  الفلسطينية،  للقضية  الاستراتيجي 
أعــود للنقطة الأولى، وهي الوعد المشــؤوم 
الذي تســبب فــي كارثة تاريخية للشــعب 
الفلسطيني، وبهذا الشأن سأتحدث عن أولى 
خطواتي التــي تهدف لرفع قضية ضد المملكة 
اليهود  منح  جريمة  ارتكابها  بشــأن  المتحدة 
حق في إقامة وطن لهم على أراضينا، ولقاؤنا 
بشأن  للتباحث  هو  الفلسطينية،  الجالية  مع 
الخطــوات العملية المزمــع اتخاذها، ونحن 
لمســنا إشــادة واســعة بهــذا الخصوص، 
واســتعدادا كاملا على المضي معنا جنباً إلى 
جنب من أجــل الوصول إلى مــا نصبو إليه 

وهو مقاضاة بريطانيا.
■ مــاذا يعنــي إقامــة دعــوى قضائية ضد 

المملكة المتحدة؟
□  نعــم، أنا هنا من أجــل التقاء مجموعة 
مــن الخبراء والمختصــين العاملين في مجال 
القانون لتدارس إمكانية رفع دعوى قضائية 
ضد المملكة المتحدة التي تســببت في تشريد 
الفلســطينيين عن أرضهــم ووطنهم، حينما 
منحت بـ»وعــد بلفور« حقا لليهــود لإقامة 
دولتهم، في مقابل عدم منحنا أيا من الحقوق 
السياســية أو المدنية، ورغم مرور 104 أعوام 
على هذا الوعد الأســود إلا أننا لم ولن ننسى 
أن بريطانيــا هــي المتســبب الأول في هذه 

الجريمة.
■ هل مــن خطوات عملية ســبقت وصولكم 
إلى بريطانيــا بهذا الخصوص؟ هل خاطبتم أي 

جهات رسمية بريطانية؟
□  بالتأكيد هذه ليســت أولــى خطواتنا 
باتجاه مقاضاة بريطانيــا على جريمتها، إذ 
أصدرت محكمــة بداية نابلــس مطلع العام 
الجاري، قــرارا أنا أســميه »محكمة القرن« 
وذلــك رداً على »صفقة القــرن« وقرار الضم 
الذي جــاء بهما الرئيس الأمريكي الســابق 
بموجبهمــا  أراد  والتــي  ترامــب،  دونالــد 
اســتكمال ما ارتكبته بريطانيــا من محو كل 
مــا يتعلق بالحق الفلســطيني، هــذا القرار 
التاريخــي، والعــادل الصادر مــن محكمة 
هو  قضائية،  ســابقة  ويشكل  نابلس،  بداية 
العدل بعينه، وهو الخطوة الأولى في اتجاه 
مقاضاة بريطانيا على أرضها وأمام محاكمها، 
وقد بدأنــا فعليــاً بهذا الموضــوع من خلال 
التعاقد مع أهم مكاتب المحاماة في بريطانيا، 
بالاعتذار  بريطانيــا  حكومة  قامــت  ما  وإذا 
للشعب الفلسطيني عن ما لحق به من نكبات 
تطبيقاً لقرار المحكمة الوطنية، فإن إجراءات 
مقاضاتها في عقر دارها سوف تستمر وصولًا 

إلى إلزامها بتقديم الاعتذار.
■  مــا الذي دفعكــم بعد كل هذه الســنوات 

للتفكير في مقاضاة بريطانيا؟
□ في الحقيقة، الأمر ليس حديث النشأة 
بالنسبة لي، وكان يجب أن يتم منذ سنوات، 
لأن فــي الأمر حكاية زُرعت فــي داخلي منذ 
كنت في السادســة من عمــري، أذكر جيداً 
عندمــا تحدث معنــا مدرس الصــف الأول 
الابتدائي، عن واقعة وعد بلفور، المشــؤوم 
في الثاني من نوفمبر/ تشــرين ثاني 1917، 
رغم صغر ســني، إلا أنني أدركــت أن حدثاً 
كبيراً قد وقع كالصاعقة علينا كفلسطينيين، 
ومن ذلك الحين وأنا أسأل لماذا لم نقم عليهم 
دعــوى قضائية طالما هم المتســببون، حتى 
أنني ســألت والدتي لماذا لم يقم والدي بهذا 
الدور؟ ولكــن الإجابة دائماً كانت أن والدي 
كان ملاحقاً من قبل الجيش البريطاني فترة 
للثوار  مســاعدته  بسبب  لفلسطين  انتدابه 
عام 1936، حتى أنها أكدت لي أن والدي مات 
قهراً عن عمر ناهز 53 عاما بسبب ما ارتكبته 
لزاما  وصــار  اســتفقنا،  واليوم  بريطانيا. 
علينا أن نطالب بحقنا المســلوب بهذا الوعد 

غير الأخلاقي وغيــر القانوني، وأنا أطالبك 
بشكل مباشر بنشــر نص وعد »بلفور« لأن 
ذلك من شــأنه تذكيــر أجيــال كاملة بهذه 
الكارثــة التاريخية، كي تبقــى حاضرة في 
أذهانهــم ويطالبوا بحقهم فيهــا مهما طال 

الزمن.
المحاكــم  فــي  قضيــة  رفعــت  عندمــا   ■
الفلســطينية هناك من لم يعتقــد ولا زال يعتقد 
أنــه لا جــدوى مما تفعلــون كيف تــردون على 

هؤلاء؟
□  رددنا عليهــم، والآن أيقنوا تماماً أننا 
يجــب أن نفعل ما بوســعنا، نحن أصحاب 
حق، ولدينــا دولة اعترفت بهــا 138 دولة 
بهيئــة الأمم المتحــدة واعترفــت أن لدينا 
محاكــم ووزارة عدل، ونريــد أن نقول إن 
الشــعب الفلســطيني يريــد أن يدافع عن 
حقوقــه، ولــم ولــن يســكت، صحيح أن 
صمتنا اســتمر 104 أعوام، ولكن الحمد لله 
ربحنــا الدعــوى، ونريد أن نرفــع دعاوى 
عليهم، وعلى كل دولة شاركت بريطانيا في 
ارتكاب جريمتها في حقنا، بما فيها كل الدول 
المتآمــرة، حقنا يجب أن نأخــذه، وهنا دور 
الإعلام مهم في مســألة التوعية، وعلى كل 
المستويات، حتى أن وزارة التربية والتعليم 
أخذت حكم المحكمة وســتضعه في برامجها 
التعليمية الابتدائــي والثانوي والجامعي، 
أننا أقويــاء وقرارنا كان  وهذا دليل علــى 

صائبا، وسنستمر.
 ■ كيف يمكن اســتثمار نتائــج ما حصلتم 
عليــه في المحاكــم المحلية من أجــل رفع دعوى 
قضائية على بريطانيا ســواء في محاكمها أو 

حتى المحاكم الدولية؟

□  من المعروف أن الاعتراف الأممي الذي 
كدولة   2012 عــام  فلســطين،  عليه  حصلت 
مراقب في الأمم المتحــدة، جعل ما يصدر من 
محاكمها بشــأن القضايا الوطنية معترفا به 
في محاكم دولية أخــرى، وعليه ما حصلنا 
عليه من حكــم في بداية نابلــس، يمكن أن 
يؤسس عليه ســواء في المحاكم البريطانية 
أو حتى المحكمــة الدولية، نحن حصلنا على 
حكم، ورفعنا الأذى عن أنفسنا أمام محاكمنا، 
والآن نحن في طور الإجراءات العملية لرفع 
بريطانيا  علــى  فقط  ليس  دوليــة،  دعاوى 
ولكن على كل دولة ســاهمت بشكل أو بآخر 

في نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده.
القضــاء  أن  تعتقــدون  حــد  أي  إلــى   ■

البريطاني سيكون عادلًا؟
□ نحــن وكّلنا لجنة من المحامين المختصين 
في مثل هذه القضايا، وقريباً جداً ســيعرف 
أنه بعــد جمــع الأدلــة والوثائق  الجميــع 
الثبوتيــة، ســنرفع دعــوى فــي المحاكــم 
البريطانيــة التــي أدرك يقيناً أنها ســتكون 
منصفــه وعادلة، أثــق بأن النصــر حليفنا، 
والأيام ســتؤكد هذه القناعات بالنسبة لي، 
قضيتنا عادلة، ووعــد بلفور غير عادل وغير 
قانوني ولا أخلاقي على الإطلاق، وهذا هو سر 
واســترداد  بالفوز،  التامة  وقناعاتي  إيماني 

حقي وحق كل فلسطيني طاله الأذى.
■  هــل تواصلتم مــع أي جهــات بريطانية 
رســمية للحديــث عن نيتكــم رفــع قضية ضد 

المملكة المتحدة؟
□ نعم كتبت رســائل للملكــة إليزابيث، 

ورســائل أخرى لرئيس الــوزراء بوريس 
جونســون ووزير الخارجية دومينك راب، 
البريطانية  للقنصلية  تسليمها  تم  وجميعها 

في القــدس الشــرقية، وحتــى اللحظة لم 
نســتلم أي ردود، ولكــن ندرك تمامــاً أنها 

وصلت إليهم، ونتمنى أن يستجيبوا قريباً.
■  فــي حــال لم تكــن هناك اســتجابة، هل 
تعتقــد أنه يمكــن اســتثمار عدم ردهــم كدليل 

إضافي في المحاكم البريطانية؟
□  نحن متأكــدون أن العدالة والقانون 
فــي بريطانيا جيــدان جداً وســوف نقدم 
كل ما لدينا مــن أدلة، وواثــق تماماً أن أي 
قاض ســوف يطلع على ما لدينــا من الأدلة 
تؤكد  والتي  الخبــراء  يقدمها  ســوف  التي 
علــى الجرائــم التــي ارتكبتهــا بريطانيا 
أثناء انتدابها واحتلالها لفلســطين والتآمر 
وإنشــاء دولة إســرائيل أعتقد جازماً أنها 
سوف تؤخذ بعين الاعتبار، أنا على ثقة تامة 
أن القضاء البريطاني ســوف يأخذ مجراه، 
وأن العدالة سوف تأخذ محلها ونخرج بفوز 

تاريخي في هذه القضية.
■ في حال كان الفوز حليفكم ما هي النتائج 
المرجــوة لاحقــاً، بمعنــى هــل يمكــن الاكتفاء 
باعتذار المملكــة المتحدة أم أنكــم تضعون على 

أجندتكم خطوات عملية أخرى؟
□ أعتقــد أننا يجــب أن نتركهــا للناس 
المتضررين ممــا فعلت بريطانيــا، الحديث 
الآن عن النتائج سابق لأوانه، نحن عازمون 
على أن نذهب للنهاية في هذا الطريق الذي 
بدأناه، وأنا شخصياً منذ ثمانين عاما أتألم، 
وكنت قد نذرت على نفسي ألا ألفظ أنفاسي 

إلا وقد استرددت حقي وحق أبناء شعبي.
■ على اعتبار أن الشعب الفلسطيني بأكمله 

متضــرر هل من جهــود عملية، لتهيئة الشــارع 
الفلســطيني واســتثماره كأداة حقيقية للدفاع 

عن هذه القضية العادلة؟

□ ســوف نعمل جهدنا في أن يشــاركنا 
الإعــلام بالتوعيــة، نــدرك أهميــة مواقع 
التواصل الاجتماعــي اليوم، وما تؤديه من 
دور مهــم في إيصــال الفكــرة والعمل على 
حشد الجماهير الفلسطينية، وأنا على يقين 
أن كل فلســطيني يجب أن يكون له دور في 

هذه القضية.
■  رغــم إيمانك بعدالة القضــاء البريطاني، 
لكــن هنــاك مــن يعتقــد أنكــم ترفعون ســقف 
إلــى  يتبــادر  أن  البديهــي  ومــن  توقعاتكــم، 
الأذهان سؤال عما لو لم يكن الفوز في المحاكم 
البريطانية هو النتيجة التي ستحصلون عليها، 

ما هي خطواتكم البديلة؟
□  أنا أقول إنه من المســتحيل أن القضاء 
البريطاني لا ينظــر ويضع في عين الاعتبار 
حقنا كفلســطينيين، ولكن إذا لم يكن كذلك 
ولم يحكم لصالحنا، حينها يجب أن نســأل 
الخبــراء والمختصــين، وأنــا مؤمــن تماماً 
أنه هنــاك أماكن أخرى يمكــن أن نرفع فيها 
دعــاوى قضائيــة عليهم، لكــن الأمر يريد 
مزيدا من المشــاورات، ولهذا اجتمعنا اليوم 
مع أبنــاء الجالية الفلســطينية الممثلة لكل 
أن  أساس  على  الفلسطيني،  الشعب  أطياف 
نبــدأ  التفكير  خارج الصندوق، ولكن أتعهد 
وأقســم بأنني ســوف أتابع هــذه القضية 
لأنها قضية غير قابلــة للنقاش، وما ارتكب 
ضد الشعب الفلســطيني غير أخلاقي وغير 
قانوني، وأنا لا أستطيع أن أعيش مع نفسي 
وأنا أعــرف أن العالــم أراد أن يتخلص من 

الجالية اليهودية فألقاها أمامنا.

يعتبر أن هذا الوقت الأنسب لإنهاء الانقسام البغيض وطي هذه الصفحة السوداء في كتاب قضيتنا

رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري يتحدث لـ»القدس العربي« عن التحضيرات
 لمقاضاة بريطانيا على جريمة »وعد بلفور« وجهود استعادة الوحدة الوطنية

لندن ـ »القدس العربي«

 حاورته هاجر حرب:

يتحرك رجل الأعمال الفلســطيني منيب المصري، على أكثر من جبهــة. »القدس العربي« رافقته 
فــي تحركه خلال نصف يوم في لندن، حيث وصل مقر الصحيفة وهو ينهي لقاء هاتفيا كان يبدو 
هاما، أجرت »القدس العربي« اللقاء ورافقت المصري في لقاء موســع مع شــخصيات من الجالية 
الفلســطينية في لندن ومن مؤسسات بريطانية تدافع عن حقوق الفلسطينيين، كما رافقته في لقاء 

مع محام يقدم له استشارات قانونية حول القضية الفلسطينية.
يبــدو المصري يصــارع الوقت، فهناك العديــد من القضايــا والملفات التي تحتــاج عملا وجهدا 
كبيرين، وأكثر من عمر، لكنه لا يقبل بنصف حل أو تنحية ملف على حساب آخر. المصري سياسي 
بــارز معروف بمواقفه الوطنيــة الثابتة والأعمال الخيرية، كما هو معــروف في الوقت ذاته كرجل 
أعمال ناجح )له اســتثمارات كبيرة في فلســطين والوطن العربي وفي 20 دولة( لكن يبدو أن همه 
فــي هــذه المرحلة ينصب على هموم الوطن. وهو من مواليد مدينــة نابلس عام 1934، تخرج بدرجة 
البكالوريوس من جامعة تكســاس في أوســن عام 1955، من قســم جيولوجيا البترول مع مرتبة 
الشــرف الأولى، حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والجيولوجيا من جامعة ولاية 
»ســول روس« في تكساس، وحائز على عدد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، والعديد من 
درجات الدكتوراه الفخرية بســبب الالتزام الدائم لتحسين المجتمع وتطوير قطاع التعليم في العالم 
العربي بما في ذلك الجامعة الأمريكية في بيروت  )AUB( النجاح، بيرزيت، بوليتكنك فلســطين، 

وجامعة فلسطين وغيرها الكثير.
»القــدس العربــي« حاورت المصــري، واســتفاضت معه في حديــث مطول حول أبــرز الملفات 
التي تشغل الشــارع الفلســطيني، وأحد أهم محاور الصراع مع الاحتلال، إذ أعلن مؤخراً اعتزامه 
مقاضاة المملكة المتحدة على ارتكابها جريمة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني، منذ أن منحت طرفا 
أرضاً لا حق له بها، من خلال وعد بلفور الذي مضى عليه 104 أعوام، وفي ثاني الملفات سألناه عن 
مبادرة »حســن النوايا« التي أطلقهــا مؤخراً وهدف من خلالها لرأب الصدع بين طرفي الانقســام 

الفلسطيني الذي كبُر حتى تجاوز عمره الـ15 عاماً،
 وهذا نص الحوار:

رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

لحظة إعلان كسب القضية في محكمة نابلسالمصري يتوسط مراسلة »القدس العربي« هاجر حرب وحفيدته جنينقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المصري لمنع انعقاد مؤتمر في مدينة القدس المحتلة

نص وعد بلفور

في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917
عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، 
وقد عرض على الوزارة وأقرته:

»إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها 
لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع 

بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى«.
وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح

                                                                                                                           المخلص
                                                                                                                          آرثر بلفور

يجب أن نشكّل حكومة وحدة وطنية، تأخذ في عين الاعتبار 
موضوع الانتخابات وما قد يترتب عليها كمشروع كامل،

 ونعتبر أن الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية والشتات
 وحدة جغرافية وسياسية واحدة 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:

أدان مركز الإنســان للديمقراطيــة والحقوق، 
تنفذها  التــي  والتهويد،  الهــدم  عمليــات  تزايد 
سلطات الاحتلال، ضد الفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة، والتــي تضاعفت منذ بداية العام الجاري 

2021، بزيادة بلغت ٪38.
وأكد أن الهدف الأساسي من ورائها هو »تهجير 
الفلسطينيين لأجل تشــجيع مشاريع الاستيطان 
وتواجــد المســتوطنين فــي ممتلــكات وأراضي 
الفلســطينيين« لافتا إلــى ما يحدث فــي مدينة 
القدس المحتلة، في مخالفة واضحة تنتهك حقوق 
الفلســطينيين المكفولة لهم فــي القانون الدولي، 
وتحرمهم من حقهم في الســكن والتنقل والحياة، 
لأجل تنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم الاستيطانية 

والتهويدية.

عمليات هدم وتهويد

وقال إن عمليات الهــدم والتهويد تزايدت منذ 
بدايــة العام الجــاري بنســبة 38٪ مقارنة مع 
الفترة ذاتها من عــام 2020 وفق تقديرات الاتحاد 
الأوروبــي، ولافتا إلى أنه بنــاء على الاحصائية 
التي أعدها فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
منــذ بداية العــام حتــى نهاية ســبتمبر/ايلول 
الماضي، ما يقارب 241 منزلا ومنشــآه سكنية في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة، أدى إلى تشــريد 
عشــرات العائلات الفلســطينية من بينهم أطفال 

وكبار في السن أصبحوا بلا مأوى.
وتطرق المركز الحقوقي إلى تصريحات الاتحاد 
الأوروبــي التي جــاءت على لســان العضو فيه 
كريس ماكمانوس، بأن الاحتلال الإسرائيلي يهدم 
ما لا يقل عن 15 مبنى على الأقل كل شهر يتم تمويل 
بنائهــا بأموال الاتحــاد الأوروبــي، مطالبا دول 
الاتحــاد الأوروبي بأن تقف في وجه إســرائيل، 
وتؤكد له أنها غير مســتعدة لقبول تقويض عمل 

الاتحاد في فلسطين.

الاتحاد  الفلســطيني،  الحقوقي  المركــز  ودعا 
الأوروبــي، لأن »يرقــى إلى مســتوى خطاباته، 
ويدافع عن حقوق الإنســان والسلام« وقال »إن 
ممارســات الاحتلال ضد الفلســطينيين، تخالف 
القانون الدولي الإنســاني خاصة اتفاقية جنيف 
مجلس  عن  الصادرة  الدولية  والقرارات  الرابعة، 
الأمن والجمعية العامة، والتي تجرم الاستيطان، 

وعمليات تهجير أفراد البلاد المحتلة«.
وجدد المركز تحذيره من ممارســات الاحتلال 
الفلســطينيين، وطالب الجهات  العنصرية ضــد 
الدوليــة والحقوقيــة المعنية بالتدخــل لحماية 
يسعى  التي  الاحتلال  مخططات  من  الفلسطينيين 
إلى تنفيذها وتحقيــق هدفه بتطبيق خطة الضم، 
داعيــا أيضا المجتمع الدولي لتحمل مســؤولياته 
من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته، 
ووقف سياســة الهدم والتهجير والتشــريد ضد 

الفلسطينيين.
إلى ذلك فقد أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال 
الضفة غسان دغلس، بأن وتيرة البناء والمشاريع 
الاستيطانية في الضفة الغربية، تصاعدت بشكل 
كبير في الآونــة الأخيرة، موضحا أن المشــاريع 
خطيــر،  طابــع  »ذات  الأخيــرة  الاســتيطانية 
وتأتي ضمن إحياء مشــروع ايغــال الون الوزير 
الإســرائيلي في حكومــة الاحتلال عــام 1967« 
وأضاف »هذا من أخطر المشــاريع الاســتيطانية، 
والهادف إلى ربط أراضي الـ1948 بالمســتوطنات 

وصولا إلى الأغوار«.
وقال الناطق باســم حماس، فوزي برهوم، إن 
شــروع الاحتلال بإنشــاء محطة مواصلات قرب 
نابلس يعد »جريمة وعدوانا صهيونيا جديدا على 
شعبنا« وأضاف »تسارع وتيرة التطبيع واستمرار 
رهان الســلطة في الضفة على المفاوضات العبثية 
اســتمرار  على  شــجعه  الصهيوني  الاحتلال  مع 

عدوانه وجرائمه  انتهاكاته«.
ودعا برهوم كل الشعب الفلسطيني ومكوناته 
المقاومة  في الضفة الغربية والقدس إلى »تصعيد 
بأشــكالها كافة، وتوسيع مســاحة الاشتباك مع 

الفلسطينية  السلطة  داعيا  الصهيوني«  الاحتلال 
إلى »رفــع يدها عن المقاومة فــي الضفة الغربية، 
ووقف ملاحقة المقاومــين واختطافهم، وإنهاء كل 
ما يتصل بمســار التســوية والتنسيق الأمني مع 

الكيان الصهيوني«.
الخارجيــة  وزارة  كانــت  الســياق،  وفــي 
والمغتربــين، أدانــت مشــروع إقامة وإنشــاء 
الطريق  على  ضخمة  استعمارية  باصات  محطة 
الواقع بــين رام الله ونابلس قرب حاجز زعترة 
العســكري، جنوب نابلس، وجــاء ذلك بعدما 
أعلن ما يسمى رئيس مستوطنات شمال الضفة 
يوســي دغان، قبــل يومين على حســابه على 
موقع »فيســبوك« عن اقتراب الانتهاء من إقامة 
مشــروع اســتيطاني كبير، لبنــاء محطة نقل 
ضخمــة، يضم 300 موقف للحافــلات، ومنطقة 
تشــغيلية، ومحطة وقود، ومغسلة، إضافة إلى 

مباني المكاتب.

المشروع الاستيطاني

وأوضحــت الخارجية في بيــان صحافي، أن 
المشــروع الاســتيطاني يهدف إلى تسهيل حركة 
المســتوطنين في كل الاتجاهات بمــا في ذلك ربط 
الإسرائيلي،  بالعمق  الاســتعمارية  الطرق  شبكة 
تلك الشبكة التي رصدت لها الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة ميزانيات ضخمة بشــكل علني ورسمي، 
والتهمت آلاف الدونمات ومســاحات واسعة من 
تقطيع  الى  وأدت  الفلسطينيين،  المواطنين  أراضي 
الفلسطينية  المناطق  وعزل  المحتلة  الضفة  أوصال 
بعضهــا عن بعض وتحويلها إلــى جزر تغرق في 

محيط وشوارع استيطانية.
وأشــارت إلــى أن الإعــلان عن هــذا المخطط 
الاســتيطاني، جاء بعد مشــروعين استيطانيين 
كبيرين يتم تنفيذهما في جنوب وشــمال القدس 
المحتلة، لاســتكمال فصــل القدس عــن محيطها 
أيضاً في ســياق  الفلســطيني بالكامل، ويندرج 
محــاولات الحكومة الإســرائيلية وســباقها مع 

الزمن لضــم وتهويد الضفة لتخريــب أي فرصة 
لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة 
بعاصمتها القدس الشــرقية، وتقويض أي فرصة 
لتحقيق الســلام على أســاس مبدأ حل الدولتين. 
وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة 
نفتالــي بينيت، المســؤولية الكاملة والمباشــرة 
عن عمليات توســيع الاســتيطان في أرض دولة 

فلســطين، ونتائجهــا الكارثية علــى فرصة حل 
وعلى  التفاوضية  السياســية  بالطــرق  الصراع 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكــدت أن أركان الائتــلاف الحكومــي فــي 
الدوليين  القادة  أمام  الدموع  »يذرفون  إســرائيل 
ويتباكون تحت شــعار الحفاظ على هذا الائتلاف 
وبقائه في الحكــم، ويحاولون إخفاء وحشــية 

جرائمهــم  وحقيقــة  واســتيطانهم  احتلالهــم 
اليوميــة المتواصلة بحق الشــعب الفلســطيني 
الأعــزل« ودعــت المجتمع الدولــي لأن يدرك ذلك 
ويســارع لوضع حد لانتهاكات وجرائم الاحتلال 
والمســتوطنين، ومساءلة ومحاســبة المسؤولين 
الإسرائيليين، الذين يقفون خلفها وفرض العقاب 

عليهم.

حماس دعت للرد بتصعيد كل أشكال المقاومة... والخارجية حمّلت بينيت المسؤولية 

مركز حقوقي يكشف عن زيادة وتيرة الاستيطان وهدم المنازل بنسبة 38٪ويطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال احتجاجا على عمليات الاستيطان وتواجد المستوطنين

غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
قال الأمين العام لحزب الشــعب الفلســطيني بسام 
الشــعبية  والجبهتان  حزبه  اشــتكى  الذي  الصالحي، 
والديمقراطيــة، من توقــف مخصصاتهــم المالية التي 
تصرف من الصندوق القومــي لمنظمة التحرير، إن ذلك 

الأمر لن يدفعهم لتبديل مواقفهم السياسية المعلنة.
وأكد لـ »القدس العربي« أن وقف صرف مخصصات 
الحزب المالية، أثر على أعمــال التنظيم، وعلى جزء من 
العاملين لديه، لكنه أشــار إلى أن مــا حدث مع الحزب، 
»يؤكد صحة الموقف السياســي الــذي اتخذه مؤخرا« 
وأضاف »لــن يؤثر القــرار علــى موقفنا مــن الملفات 
السياسية الفلسطينية«. وأشــار الصالحي، وهو أيضا 
عضو فــي اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، إلى أن 
قرار وقف صرف المخصصــات المالية من قبل الصندوق 
القومي، منذ أربعة أشهر، ترافق مع قرارهم بالانسحاب 

من الحكومة الفلسطينية.
وكان حزب الشعب قرر الانسحاب من الحكومة، على 
خلفية الاحتجاجات التي خرجت فــي الضفة الغربية، 
والرافضــة وقتها لمقتل المعارض السياســي نزار بنات، 

خلال محاولة اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية.
ووقتها رفض ممثل الحزب الوزير نصري أبو جيش 
الاســتقالة من منصبــه، لكن الحزب قال فــي رده على 
قرار وزيره آنذاك، إنه لم تعد له علاقة بالتنظيم، حيث 

يشغل أبو جيش منصب وزير العمل. 
ورأى الصالحي أن وقــف صرف مخصصات الحزب 
والتنظيمــات الأخرى يشــير إلى »عــدم احترام نمط 

العلاقة والشراكة في العلاقات الوطنية«.
وقال إن ما حدث كان ضمن محاولة لـ »معاقبة حزب 

الشــعب على مواقفه السياسية« مشــددا على أن الأمر 
»غير مقبول شكلا ومضمونا«.

وأشــار الصالحي لـ »القــدس العربي« إلى أن حزب 
الشــعب نادي كثيرا بضــرورة تحســين الأداء داخل 
منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، بما يتلاءم مع حجم 
التحديــات القائمــة، والدور المناط بمنظمــة التحرير، 

كونها تعد القيادة العليا للشعب الفلسطيني«.
وأضاف »الموضــوع المالي جزء مــن الأزمة القائمة« 
وكان يتحــدث عن الأزمة التي أشــار إليهــا داخل أطر 
منظمــة التحرير، مشــددا على ضــرورة الحفاظ على 
»سياسة الاختلاف« وقال »العلاقات يجب أن تقوم على 
الاحترام المتبادل، وحق كل فصيل في تبني وجهة النظر 

السياسية الخاصة به«.
وكان الصالحــي بذلــك يشــير إلــى رفــض ربط 
المخصصــات المالية التــي تصرف شــهريا للتنظيمات 
المنظوية تحــت لواء منظمة التحرير، من خلال دفعها أو 

قطعها، بمواقف الأحزاب السياسية.
وقال »نحن لســنا قوى متنازعة« مؤكدا أن الأحزاب 
والتنظيمــات الفلســطينية، تجمــع فــي موقفها على 
المخططات التي تحاول تجاوز الحقوق الفلسطينية، كما 
حدث سابقا في اتحادها مجتمعه ضد مخططات الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب، حين طرح خطة »صفقة 

القرن«.
وســألت »القدس العربي« إن كانــت هناك اتصالات 
تجري من أجل حل المشــكلة، فــرد الصالحي بأن حزبه 
تحدث مع قيادة حركة فتح، وشدد على ضرورة الحفاظ 
على قواعــد واضحة في العلاقــات الوطنية تبنى على 

الاحترام وحق الاختلاف.
وفي الوقــت ذاته أكــد أن حزب الشــعب لم يقاطع 
رغــم هذه الأزمــة، اجتماعات القيادة الفلســطينية أو 
الاجتماعــات التي تعقدهــا اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير برئاســة الرئيس محمود عباس، وأضاف »لن 

نتخلــى عن المنظمــة«. لكنه جدد حديثــه عن ضرورة 
»تصويب« وضع منظمة التحرير الفلسطينية« من أجل 

مواجهة التحديات القائمة.
وحزب  والديمقراطية  الشــعبية  الجبهتــان  وكانت 
الشــعب، أكدت في بيان مشترك أن صرف استحقاقاتها 
لمنظمة  التابــع  الفلســطيني  القومــي  الصنــدوق  من 

التحرير، متعطلة منذ أربعة أشهر.
وجاء في بيان أصدرته هذه التنظيمات الفلسطينية 
اليسارية »إن تعطيل صرف الاســتحقاقات جاء بقرار 
فردي مرفوض يشــكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة 
التحرير وتطاولًا على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق 

الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها«.
ورفضــت اســتخدام هــذه السياســات، وقالــت 
»استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على القوى 
الثلاث بهدف النيل من مواقفها السياســية«. وأشارت 
إلى أن هذا الأســلوب لــن ينجح في ابتزازهــا أو ثنيها 
عــن مواصلة دورها في الدفاع عــن الحريات والحقوق 
الديمقراطيــة للمواطنين »في مواجهة سياســات القمع 
والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ 
قرارات الإجماع الوطني بالتحــرر من التزامات وقيود 

أوسلو المجحفة«.
وطالبت القــوى اللجنة التنفيذية وســائر الهيئات 
القيادية فــي المنظمة إلــى »اتخاذ الإجــراءات لوضع 
حد لهذه الممارســات المتفردة وضمــان احترام الأنظمة 
الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها«.
القــرار الخاص بوقــف صرف  إلــى أن  وأشــارت 
مســتحقاتها الماليــة يأتــي فــي ظــرف تتعاظــم فيه 
المســؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاث، كما على 
سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بـ »المقاومة 
الشــعبية« والتصــدي لتغــول الاحتلال وسياســات 
التوســع الاســتيطاني والتهويــد والتطهيــر العرقي 

والفصل العنصري.

والديمقراطية  الشعبية  الجبهتان  اشتكت  أن  وسبق 
من توقف صرف اســتحقاقاتهما الماليــة، من الصندوق 
القومــي لمنظمة التحرير، بســبب مواقفهمــا المعارضة 
لسياسة القيادة الفلسطينية، لكن هذه هي المرة الأولى 
التــي يتوقف فيها صــرف مخصصات حزب الشــعب. 
ويظهر البيان المشــترك أن توقف صرف المساعدات عن 
الحزب، ترافق مع قراره بالانسحاب من الحكومة، على 
أثر الاحتجاجات التي خرجت ضد الســلطة قبل أشهر، 

على خلفية مقتل المعارض السياسي نزار بنات.
ولم تشــتكِ باقي التنظيمات الفلســطينية المنظوية 
تحت لــواء منظمة التحريــر، من عــدم حصولها على 
المخصصــات الماليــة التي تصــرف لها مــن الصندوق 
القومــي. والمعــروف أن حركــة فتح هي مــن تتحكم 
بالمســؤولية عــن إدارة الصندوق القومــي، الذي يعد 
بمثابة »وزارة الماليــة« لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
حيث تتبع إدارة الصندوق مباشــرة لإشراف الرئيس 

محمود عباس.
المخصصات  الفلســطينية،  التنظيمات  وتســتخدم 
التي تصــرف لها من الصندوق القومي، في الإنفاق على 
نشــاطاتها التنظيمية والحزبية، ويؤثــر تأخر صرفها 

على عملها في الشارع.
وقد تأســس الصندوق القومي عــام 1964، وينص 
قانــون المنظمة، على أنه تأســس لتكــون مدة مجلس 
إدارته ثلاث ســنوات، قابلة للتجديد، بموافقة اللجنة 
التنفيذيــة للمنظمــة، ولا يجــوز أن يقل عــدد أعضاء 

الصندوق عن خمسة عشر، ولا يزيد عن عشرين.
ومن ضمن مهامه، الإشراف على نفقات وتمويل جميع 
دوائــر وأجهزة ومكاتب منظمة التحرير الفلســطينية، 
وكذلك الإشــراف على أعمال الجباية، ومراقبة النفقات 
التــي تحتاج إليهــا دوائــر المنظمة ومكاتــب وأجهزة 
مؤسســاتها في المجالات المدنية والعســكرية وتدقيقها 

وضبطها.

ثلاثة تنظيمات يسارية اشتكت من توقف صرف المخصصات منذ أربعة أشهر

الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني لـ»القدس العربي«: وقف المخصصات 
من الصندوق القومي لن يدفعنا لتبديل المواقف ولم نقاطع اجتماعات المنظمة

المقاومة تختبر صواريخ جديدة في بحر غزة 
وجيش الاحتلال يهاجم الصيادين

غزة ـ »القدس العربي«:

ذكــرت تقارير عبريــة، أن المقاومة الفلســطينية، أجــرت تجارب على 
صواريخ جديدة فــي قطاع غزة، فــي الوقت الذي هاجمــت فيه الزوارق 

الحربية الإسرائيلية قوارب صيد فلسطينية أمام سواحل القطاع.
ووفقا لما نقلته التقارير، عن مصادر أمنية، فإن الجناح العسكري لحركة 
حماس أجرى فجر الأحد تجارب على إطلاق صواريخ من غزة تجاه البحر.  
وسمعت أصوات انفجارات في عدة أماكن في قطاع غزة، في ساعات الفجر 
الأولى ليــوم الأحد، لكن لم تعلن أي من فصائل المقاومة قيامها بنشــاطات 
تدريبة. وكثيرا ما تقوم المقاومة الفلســطينية باختبار صواريخ تطلقها من 
مواقع عســكرية، تجاه البحر، لمعرفة مدى الصواريخ، ودقة أطلاقها. وهذه 
الصواريخ تستخدمها الفصائل المسلحة في اســتهداف مواقع إسرائيلية، 
خلال الحروب أو التصعيدات العســكرية الإســرائيلية ضد غزة، ويجري 
تصنيعهــا محليا، ويكون أمــر إطلاقها في إطار مهــام التدريب والتجهيز، 
خاصــة في فترات التهدئة. وفــي بعض الأوقات، تقــوم المقاومة من خلال 
إطلاق الصواريخ، بإرســال رسائل للاحتلال، تحذره من مغبة الإقدام على 

أي خطوات جديدة تنتهك الحقوق الفلسطينية.
وفي الســياق، هاجمــت الزوارق الحربيــة الإســرائيلية مراكب صيد 
فلســطينية، وقال صيادون إن تلك الــزوارق الحربية أطلقــت النار على 
المراكب خلال عملها في منقطة تقع في عرض بحر مدينة غزة، وإن الاعتداء 
الإسرائيلي لم يسفر عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين. لكن الهجوم 
أجبر الصيادين الذين كانوا يعملون في منطقة الصيد المسموح بها، بموجب 
إجراءات الحصار، على مغادرة البحر والعودة لمنطقة الشــاطئ، خشــية 

تعرض حياتهم لخطر الموت.
يشــار إلى أن زوارق الاحتلال تنفذ كثيرا اعتداءات ضد الصيادين أثناء 
عملهم في بحر غزة، ما يســفر احيانا عن وقوع شهداء، وجرحى، واعتقال 
آخرين ومصادرة مراكبهم. وكان جيش الاحتلال أعلن الســبت عن اعتقال 
فلسطينيين اثنين حاولا اختراق السياج في جنوب قطاع غزة بزعم قيامهما 
بزرع عبوة ناســفة. وقال متحدث باســم جيش الاحتلال، إن استطلاعات 
الجيش رصدت شــابين يحاولان اجتيــاز منطقة العائــق الأمني، جنوب 
قطاع غزة، حيث قاما بوضع عبوة ناســفة بدائية انفجرت بعد وقت قصير. 
وأضاف »قوات الجيش هرعت الى المكان واعتقلت المشــتبه فيهما ونقلتهما 

إلى الجهات المختصة للتحقيق معهما«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

 يؤكد معهد دراســات إســرائيلي أن ما حصــل من تهجير 
في الجولان الســوري عام 1967 هو ما حصــل في مدينتي اللد 

والرملة الفلسطينيتين عام 1948. 
ويستذكر معهد »عكافوت« أن نحو 90 ألف سوري أقاموا في 
الجولان السوري المحتل عشــية حرب 1967 تبقى منهم بعدها 
6396 فقط طبقا للمســح السكاني الإسرائيلي مما يعكس حجم 

التهجير في تلك السنة.
 ويؤكــد »عكافــوت« أن معظم الوثائــق التاريخية المتعلقة 
بالســوريين في الجــولان ما زالت طــي الكتمــان لكن بعض 
القليلة ومســتندات الصليب الأحمر المودعة في  التســريبات 

جنيف تكشف الأسرار والحقائق.
 ويتســاءل المعهد أين ذهب عشــرات آلاف الســوريين من 
ســكان الجولان قبل تلك الحرب؟ ويقول إنه، حســب الرواية 
الإسرائيلية التي تبنتها المؤسسة الأكاديمية، فقد »هرب هؤلاء 
لـسوريا مع وحدات الجيش السوري المنسحبة غير أن الحقيقة 

مغايرة«. 
ويستدل من بعض الوثائق القليلة التي كشف عنها المعهد أن 
قيادة لواء الشــمال في جيش الاحتلال قد أعدت خطة لاحتلال 

هضبة الجولان السوري بـ 48 ساعة عرفت بـ »خطة المقص«.
 ويســتذكر أن إسرائيل بدأت في التاسع من يونيو/حزيران 
بـ احتلال هضبة الجولان وما لبثت أن ســيطرت عليه بسرعة. 
وحسب مســتند تاريخي للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
كشــف عنه »عكافوت« فقد ســكن في هضبة الجــولان المحتل 
حوالي 90 ألف نســمة منهم 20 ألف في مدينــة القنيطرة وفق 
سجل السكان السوري، فيما قالت روايات أخرى أن 130 ـ 145 
ألف نســمة قد ســكنوا في الجولان المحتل، لكن المؤكد أن عدد 
من تبقى غداة انتهاء الحرب بلغ 6396 وفقا للمســح الســكاني 
الإســرائيلي أغلبيتهم الساحقة من بني معروف أقاموا في أربع 
قرى فيما أقام في قرية الغجر عرب ســوريون من »العلويين«. 
ويضيــف »عكافوت« :« رغــم علمهم بالحقيقــة التاريخية آثر 
باحثون إســرائيليون عــدم التحفظ منها وفي 2010 كشــف 

الصحافي شــاي فوغيلمان في صحيفة »هآرتس« تقريرا هاما 
حول مصير ســكان الجولان الســوري المحتل لكن تشــويش 
الحقيقة هنا لم يكن نتيجة كســل الباحثين بل لأن الأرشــيفات 
الإســرائيلية الخاصة بطرد الســوريين في الجــولان ما زالت 
مغلقة بينما تم تشويه بعض المحاضر القليلة الأخرى التي سمح 

بالكشف عنها  بشطب فقرات منها«.

مدينة أشباح

 ويقدم »عكافوت« مثالا على ذلك بالإشارة إلى تقرير لقيادة 
لواء الشمال حول عمل الوحدة 36 خلال حرب 1967 والذي جاء 
فيه: بدء من 11 يونيو/حزيران شــرعت السلطات الإسرائيلية 
في معالجة موضوع السكان المتبقين في الجولان خاصة الدروز 
والشــركس«. ويوضــح المعهد، الــذي يختص بالكشــف عن 
وثائق تاريخية تفضح حقيقة ما جرى من باب أن ذلك يســاهم 
في تقريب احتمالات التســوية والمصالحة وإنهاء الصراع، أن 
الرقابة العسكرية قامت بـــشطب بقية العبارة لكن الصحافي 
فوغيلمــان نجح فــي العثور على نســخة أخرى تشــمل تتمة 
العبارة المشطوبة وهي: »وإخلاء السكان المتبقين في الهضبة«. 
ويتابع »عكافوت«: »في ظل عدم وجود توثيق إسرائيلي مفتوح 
توجهنا لمصادر أخرى كالصليب الأحمر في جنيف وفيه تبين أن 
موفدين عــن المنظمة الدولية وصلا للجولان فور انتهاء الحرب 
من أجــل معالجة محنة الســكان المحليين وقــد وثقا الأوضاع 
السائدة في الجولان عقب الحرب«. التقرير المسمى بـ اسميهما 
) أوت و ايفر( يكشــف أن الموفدين ســافرا من القدس للجولان 
في الخامس من يوليو/تموز 1967 ووصلا في اليوم نفســه إلى 
القنيطرة بعدما احتجزهما الجيش الإســرائيلي ساعتين على 
الحدود بين الجولان والجليل ويعكس تقريرهما عن واقع الحال 
وفيها صورة بائسة بعدما تحولت الجولان إلى مدينة أشباح«.

ويقــول مندوبا الصليــب الأحمر في تقريرهمــا:« قمنا يوم 
السبت الثامن من يوليو/تموز بجولة في قرية البانياس المهدمة 
وقريــة المنصورة التي بدت ســالمة وبرفقة دليــل وصلنا بيت 
مختارها أبو مبدا الذي قال إنه من بين 30 ألف ســكان القنيطرة 
تبقى 300 شــخص فقط يقــدم لهم الجيش الإســرائيلي غذاء 
ودواء مرتين في الأســبوع. وفي التاسع من يوليو/تموز وصلا 

إلى قرى جويزة والعايشية والممسية وفي القرية الأولى وجدنا 
بعض المتبقين من ســكانها فأكدوا لنا أن 20 من ســكان القرية 
البالــغ تعدادها 800 قــد تبقوا فيها  فيما بدت قرية العايشــية 
سالمة، أما قرية الممسية فكانت مهجورة ومحاطة بحقول قمح لم 

تحصد ويبدو أنها تعرضت للسرقة الجزئية«.

تقرير الصليب الأحمر

ويقــول المعهد الإســرائيلي إن موفدي الصليــب الأحمر قد 
وصلا في التاســع عشر من الشــهر لقرية الفرج التي خلت من 
ملامــح الحياة عــدا بعض دجاجــات وكلب وبدا أن ســكانها 
الفقراء قد غادروها على اســتعجال وتبين أن العدد القليل من 
بيوتها الكبيرة قد تعرضت للســلب والنهــب والخراب: أغذية 
متناثرة داخل البيوت بشــكل فوضوي وأسطح مدمرة وبقايا 
أثــاث محروق ورائحة الموت تنبعث منهــا ما دفعنا للبحث عن 
جثــث فوجدنا حمارا ميتــا ويبدو أنه لم تبــق جثامين القتلى 
داخــل القرية. وقد لخص موفــدا الصليب الأحمــر واقع قرية 
الفــرج بالقول:« وجدنا قرية مهجورة وفي الجهة الشــرقية - 
الجنوبية مستودع مياه«. ويرجح معهد »عكافوت« الإسرائيلي 
أن السلطات الإســرائيلية طردت من تبقى في الجولان تقريبا 
بالكامــل منوها لتقديرات الصليب الأحمر أيضا بأن إســرائيل 
طردت معظم ســكان الجولان الســوري خلال وفــور احتلاله 
بالعنف وبوســائل ضغط أخرى. ويضيف فــي هذا المضمار:« 
لا خلاف على أن أغلبية الســكان الســوريين فــي الجولان قد 
فروا من بيوتهم خلال احتلاله ولكن كان واضحا أن إســرائيل 
منعت عودة اللاجئين ـ حتى أولئك الذين لم يبتعدوا وبقوا في 
الحقول المحيطة بقراهم في انتظار العــودة لها«. وينقل المعهد 
عن أمنون أســاف إســرائيلي مقيم في المســتوطنة التعاونية 
»معيان باروخ« قوله إنه تجــول في الجولان فور انتهاء حرب 
1967:« تجولت مع صديق من مســتوطنتي في الجولان. وقتها 
كان مــا زال يحظــر على المدنيــين الإســرائيليين التجوال في 
الجــولان فقمنا بدهــن مركبتنا من طراز »جيــب« بالتراب كي 
يظن الجنود أنه مركبة عســكرية ولا يوقفوننا وعندما صعدنا 
من ســاحل بحيرة طبرية نحو الهضبة وجدنا مئات السوريين 
في مفرق »كورســي« يحتجزهم جنود إســرائيليون فتوقفنا 

وسألنا عما يفعلونه فقال: نقوم بتســجيل السكان السوريين 
قبل طردهم. لســت إنســانا رقيقا جدا لكنني أيقنت عندها أن 
أمــرا جللا يحدث. وعمليا ما حصل في الجولان عام 1967 هو ما 
حصل في مدينة اللد والرملة الفلسطينيتين عام 1948. شاركت 
في حرب1948 وكنت عضوا في الكتيبة الثالثة في » البلماح« - 
القوات الضاربة لـ الهجاناه« ورغم أنني جرحت في تلك الأيام 
عرفت ما حصل. لقد رووا لي عن التهجير عندما جاءوا لزيارتي 

في المستشفى وطبعا لاحقا في السنوات التالية«.

شهادات إسرائيلية

ويشــير إلى أن عددا من الجنود الإسرائيليين ممن شاركوا 
في حرب 1967 قــد رووا للصحافي فوغيلمــان إن كل من أطل 
من داخل مجنزرة أو دبابة شــاهد مئات السوريين في الجولان 
المحتل قد تجمعوا خارج قراهم وكانوا يتجهون بجماعات نحو 
الشرق بعضهم مع الجيش السوري المنسحب ولكن الكثير منهم 
تبقوا على أمل استعادة دورة الحياة حتى بعد الاحتلال. ويقول 
إن واحدة من خطوات قامت بها إســرائيل لمنع عودة اللاجئين 
السوريين لقراهم هو الإسراع في هدمها«. وينقل »عكافوت« عن 
العاد بيلد قائد عصبة 36 التي احتلت جنوب الجولان قوله في 
شــهادته أمام الباحث بوعز مزال طوف من مركز اسحق رابين 

لدراسات إسرائيل:
»بوعز: هل تذكر التهجير في الجولان؟

بيلد: أذكر القرار بالتقــدم بالجرافات نحو القرى وتدميرها 
كي لا يكون مأوى لمن يرغب في العودة لدياره«. 

بوعز: سريعا؟
بيلد: نعم سريعا. شرعوا بذلك تماما خلال الأسبوع الأول أو 

الثاني وكان هناك نحو 30 قرية.
بوعز: قرى كبيرة؟

بيلد: نعم قرى كبيرة.
بوعز: بقيت بعض الخرائب؟

بيلد: كنت ترى بيتا هنا أو هناك عدا القنيطرة طبعا.
بوعز: قرروا عدم المساس بها؟

بيلد: لا أعرف. طالما كنت هناك لم يمسوا القنيطرة ويبدو لي 
أنهم لاحقا بادروا لتدميرها«.

ويوضح »عكافوت« أن الســلطات الإسرائيلية ركزّت أغلبية 
ســكان قرى الجولان الســوري المحتل عدا القرى الدرزية في 
شمال الهضبة، داخل القنيطرة وبالتدريج تّم نقلهم إلى سوريا 
ويضيف« لكن هذه السياسة الإسرائيلية بدأت تفضي لدفع ثمن 

دبلوماسي. 
ويستدل من وثيقة أرشيفية سرية من 08 يوليو/تموز 1968 
أن ميخائيل كومي من كبار موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية 
قد توجه بعد عام من الحرب إلى شــلومو غازيت المسؤول عن 
متابعة شــؤون الأراضــي المحتلة من قبل وزير الأمن موشــيه 
ديان. وفي مذكرته ينبه كومي إلــى أن منظمة الصليب الأحمر 
تشكو أن السلطات الإســرائيلية تضيق على عمل موظفيها في 
الأراضي المحتلة وأن طرد سكان القنيطرة المتواصل منذ شهور 
يضعنا أمام أسئلة وتحقيقات الصليب الأحمر ويبدو لي أنه إذا 
لم يكن بدا فمفضل تصريف المشــكلة بصورة إنســانية جدا«. 
ويشــير المعهد إلى أن القرى العربية الدرزية في الجولان بقيت 
على حالها ولم تمس بأذى وهي تعد اليوم نحو 30 ألف نســمة 
يناهضون بأغلبيتهم الســاحقة الاحتلال الإســرائيلي وتعتبر 
مجدل شمس عاصمة الجولان وفي مركزها نصب تذكاري ضخم 

للمجاهد الراحل سلطان باشا الأطرش.

كيف اختفى سكانه؟

معهد دراسات إسرائيلي: ما حصل من تهجير في الجولان السوري عام 1967 
هو ما حصل في اللد والرملة الفلسطينيتين عام 1948
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 لندن - »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

تمر العلاقات بــين المغرب وروســيا بتوتر صامت وبدأت مؤشــرات 
الخلاف تطفو إلى الســطح تدريجياً وقد تنفجر في أي لحظة بعدما غادر 
السفير الروسي الرباط في ظروف غير واضحة. وتتهم أطراف مقربة من 
صنع القرار في الرباط الكرملين بتبني سياسة ترمي إلى تفجير العلاقات 
في شــمال إفريقيا من خلال قــوات  فاغنر وتســليح الجيش الجزائري 

بأسلحة نوعية ومده بخبراء يشرفون على استعمال الأسلحة.
وكان مقــرراً احتضــان العاصمــة الربــاط مؤتمر منتــدى التعاون 
الروسي-العربي على مســتوى وزراء الخارجية يوم 28 تشرين الأول/ 
أكتوبر الجاري، وفجأة قررت موســكو إخبار الجامعة العربية الخميس 
الماضــي بضرورة تأجيله إلى تاريخ غير مســمى تحت مبرر عدم مطابقة 

الاجتماع مع أجندة وزير الخارجية سيرجي لافروف.
وجاءت هــذه الخطوة بعد قرار آخــر وهو تعليق المغــرب الرحلات 
الجوية مع موســكو تحت مبرر غيــر مقنع وهو ارتفــاع حالات فيروس 
كورونا في هذا البلد، لكن الخطوة المثيرة هو إجلاء روسيا لمواطنيها من 
المغرب، ثم خبر توجه السفير الروسي المعتمد في الرباط إلى موسكو منذ 
يومين في ظروف غير واضحة حتى الآن. وتحدثت بعض المنابر المغربية 
عن ذهابه في عطلة، لكن تســريب خبر الذهــاب وتبريره بالعطلة يبقى 

مبهماً.
وفي الموازاة مع هذه التطورات، تبرز وســائل إعلام مغربية ومصادر 
أخرى مثل برامج محللين فــي اليوتيوب لهم معلومات يعتقد أن مصدرها 
جهات مقربة من صنع القرار في هذا البلد المغاربي أن التوتر قد يعود إلى 
القلق المغربي الكبير الذي يخالج الرباط من سياســة روســيا في شمال 

إفريقيا التي ترغب في خلق حالة من التوتر العسكري الشديد.
في هذا الصدد، يفترض قلق المغرب من وتيرة تســليح روسيا للجزائر 

بأســلحة نوعية وبالخصوص تمتيع الغواصات بأنظمة متطورة للغاية 
مثل ضرب أهداف برية من قاع البحر لا تتوفر عليها ســوى سبع دول في 
العالم، وهي التجربة التي أجرتها الجزائر خلال مناورات الشهر الماضي 
بالقرب من المياه المغربيــة. ويعود القلق الشــديد للمغرب لفرضية بدء 
اقتراب مجموعات فاغنر، وهي ميليشــيات روســية مسلحة، من شمال 
إفريقيــا، إذ بعد مالي بــدأت تقترب من منطقة الصحــراء الغربية، وفق 

معطيات غير مؤكدة حتى الآن.
وتمر العلاقات بين المغرب والجزائر بتوتر شــديد من عناوينه البارزة 
قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وإغلاق المجال الجوي 
في وجــه الطائرات المغربية ثــم تكثيف القوات العســكرية في الحدود 
المشتركة بشكل يشــبه الأوضاع في أواسط الســبعينيات عندما وقعت 

مناوشات عسكرية بين الطرفين.
ويضاف إلى كل هذا، راديكالية مواقف روســيا خلال الثلاث سنوات 
الأخيرة من نزاع الصحراء الغربية في مجلس الأمن، بدفاعها عن موقف 
جبهة البوليساريو والجزائر بشــكل متشدد. ويوجد ترقب حول موقفها 
نهاية الشــهر الجاري عندما ســتتم المصادقة على قرار جديد في مجلس 

الأمن يخص الصحراء.
وكانت العلاقات بين روســيا والمغرب واعدة سنة 2016، تاريخ زيارة 
الملك محمد الســادس لموســكو، حيث جرى الحديث عن تعاون عسكري 
وإمكانية شــراء المغرب غواصة روسية وأنظمة إس 400. وكانت موسكو 
قبــل هذا التاريخ قــد اعترضت على القرار الأمريكي ســنة 2013 تضمين 
مراقبة حقوق الإنســان ضمن مهام المينورسو في الصحراء. والآن تتخذ 
العلاقات منحى آخر وهــو الصمت أزمة صامتة قــد تنفجر في أي وقت. 
وكانت أزمة المغرب مع ألمانيا قد بدأت صامتة ولكنها انفجرت لاحقاً بعدما 
قرر المغرب ســحب ســفيرته من برلين على خلفية ملفــات أبرزها موقف 
ألمانيا من نزاع الصحراء المعارض لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي الاعتراف بسيادة المغرب على 

الصحراء الغربية.

بوادر أزمة بين المغرب وروسيا بسبب مخططات الأخيرة في شمال افريقيا

المغرب: انتقادات لحكومة عزيز أخنوش لتغييب قضية المساواة والمناصفة بين الجنسين
الرباط ـ »القدس العربي«:

عاد موضوع المساواة بين الجنسين إلى واجهة 
النقاش في المغــرب، بارتباط مع تعيين الحكومة 
ل  الجديدة وإعلان برنامجها الوزاري. كما شــكّ
محور ورشــة نظمتها نقابة الصحافة بمناســبة 
يوم المرأة المغربية، حيث أثيرت قضية المســاواة 
والإعــلام من لدن مســؤولي هيئــات صحافية 

وممثلي المجتمع المدني. 
سياســية  قيادية  تســاءلت  الصدد،  هذا  في 
مغربية عن ســبب "إقبــار" مصطلح المســاواة 
بين الجنســين في قاموس الحكومــة الجديدة، 
وأيضاً عن "تغييبه" في تسمية "وزارة التضامن 

والإدماج الاجتماعي والأسرة". 
وكتبــت عائشــة بلعربــي، أحــد الوجــوه 
البارزة في حــزب الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية )معارضــة(، مقالًا طرحــت فيه عدة 
أســئلة من قبيل: هل هذه الحكومة قد تجاوزت 
مسألة المســاواة؟ هل نســبة 24.5 من النائبات 

التي أفرزتهــا الانتخابات التشــريعية الأخيرة 
وتعيين 6 وزيرات فــي مناصب مهمة، يعفينا من 
التأكيــد على هذه الآلية الأساســية فــي البناء 
الديمقراطي؟. كما تساءلت عن سبب عدم الإعلان 
جهراً في التصريح الحكومــي عن "تحيين خطة 
العمل الوطنية في مجال المســاواة بين الجنسين 
بهدف تطويرها وتطبيقها من أجل تقوية مسلسل 
الإصلاح فــي البلاد". وكتبت في مقالها بصحيفة 
"الاتحاد الاشتراكي": هل مفهوم المساواة يخيف، 
يرهب، يزعزع البنيات المحافظة، لذا يجب تغليفه 

في مبدأ حقوق الإنسان". 
وأضافــت: "حكومــة تصبو إلى بنــاء دولة 
الاقتصادي  المجالــين  على  بالتركيز  الرفاهيــة، 
والاجتماعــي وتقوية العمالة النســائية، بدون 
إدراج برامج للحد من التمييز ضد المرأة ومحاربة 

العنف... إلخ" .
وأكدت أن إلغاء مبدأ المســاواة لدى الحكومة 
الجديدة لا يرهب الحركة النسائية والديمقراطية 
ولا الشباب الهادف إلى التغيير، وحذفه لا يمنع 

من مواصلــة النضال في أفق تحقيــق المناصفة 
والمساواة في البلاد. 

في ســياق متصــل، نظمت النقابــة الوطنية 
للصحافة المغربية، مســاء يوم الجمعة الماضي، 
ورشــة في موضوع "المســاواة والإعلام"، حيث 
لاحظ عبــد الله البقالــي، رئيــس النقابة، أنه 
رغم الجهــود المبذولة للارتقــاء بوضعية المرأة 
في المغــرب، مــا زالت مظاهــر التمييــز وعدم 
المســاواة ســائدة. وتطرق إلى دور الإعلام في 
تغييــر العقليات والصور النمطيــة وكذا تغيير 

السياسات العمومية. 
كما شــدد على ضرورة نشــر ثقافة الحداثة 
المجتمــع  دعــم  فــي  والمســاهمة  والعقلانيــة 
الديمقراطي، مؤكــداً أن نقابــة الصحافة تلعب 
دوراً محوريــاً فــي تكريــس القيمــة المعيارية 
والأخلاقية، من خلال مقاربة النوع، والحث على 

ثقافة المساواة داخل الجسم الصحافي.
وجــاءت مداخلــة يونــس مجاهــد، رئيس 
هذا  عمل  لتبــرز  للصحافة"،  الوطنــي  "المجلس 

الأخيــر في مجــال "ميثــاق الأخلاقيــات"، من 
خلال إقرار بنود حــول محاربة الصور النمطية 
والإساءة إلى المرأة في وسائل الإعلام المختلفة. 
وأوضح المتحــدث أن دور المجلــس يرتكز على 
التوعيــة وليس الزجر، مشــيراً إلى أنه عرضت 
عليه ملفات في هذا الصدد، بناء على شــكايات، 

وسوف يتخذ قرارات قريباً. 
وأضــاف أن المجلــس يعتمد نظــام التصدي 
التلقائــي للصــورة الحاطــة بكرامة النســاء، 
فضلًا عن إشــرافه على تدريبات وورش وإنجاز 
دراسات حول أوضاع الصحافيات والصحافيين. 
وتحدث حمــزة حافيظي، ممثل "الهيئة العليا 
للاتصال الســمعي البصري"، عــن الأدوار التي 
تقوم بها هذه الأخيــرة، في ضوء علاقتها بباقي 
المؤسســات الإعلامية من إذاعات وتلفزيونات، 
فضلًا عن دورها المؤسســي باعتبارها فاعلًا في 

التغيير المجتمعي.  
وأشار إلى أن الهيئة تراقب متعهدي السمعي 
البصــري، كما تتبع نظــام التصــدي التلقائي 

لمخالفات أخلاقيات المهنــة، علاوة على انفتاحها 
علــى تظلمات وشــكاوى المجتمــع المدني تجاه 

القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
مداخلتها  في  غريب  أمينة  الإعلامية  وتطرقت 
إلى جهــود لجنة المناصفة في الشــركة الوطنية 
للإذاعــة والتلفــزة المغربية، ســواء من خلال 
الســعي إلى المســاواة بين الجنســين في تولي 
المسؤولية لدى القنوات والتلفزيونات الرسمية، 
أو مــن خلال ضمــان حضور وازن للنســاء في 

البرامج ونشرات الأخبار.
وأعطت مثالًا على ذلك بما حصل خلال الحملة 
الانتخابية الأخيــرة، حيث كانت لجنة المناصفة 
تصر علــى الحضور النســائي لممثلات الأحزاب 
في جلســات النقاش، فيما كان مسؤولو بعض 
الأحــزاب يفضلــون أن يحضروا هم أنفســهم 

للمرور عبر الشاشة أو عبر الميكروفون. 
الورشــة على ضرورة  وأكد المشــاركون في 
وجــود تكافؤ حقيقي على أجهــزة التلفزيون أو 
الراديو وفي مختلف المنابر الصحافية. كما دعوا 

إلى إقرار ســند قانوني يحتــم الانحياز لثقافة 
المساواة، إضافة إلى التشديد على أنه من واجب 
كل صحافــي أو صحافية أن يســتحضرا ثقافة 
المســاواة في العمل وإيجاد تــوازن عددي بين 

الجنسين في البرامج.
للخبير  ملاحظــة  الورشــة  ورقــة  وأوردت 
الاجتماعــي علــي شــعبان، ربط فيها أســباب 
المغربيات،  بالصحافيات  التحرش  ظاهرة  تزايد 
بالعقلية الســائدة فــي المجتمع التــي لم تتقبل 
مزاولة المرأة للعمــل في مهنة المتاعب. ويقول إن 
الصحافة في المخيال الشــعبي هي مهنة الانفتاح 
والتواصل مع الناس، ومــا يزال الرجل لا يتقبل 
بعد كون الصحافية تخرج لتعمل خارج المكتب، 
وتبحث وتســافر، وتجري حــوارات مع غرباء. 
وبالتالي، ينظر إلى من تقوم بذلك بريبة وحذر، 
وهذا ما يفســر تعرض الصحافيــات للتحرش 
على يد زملائهــن أحياناً. ويخلــص إلى القول 
إن القوالب النمطية الجنســانية تعــدّ لبّ هذه 

المشكلة.

مرتزقة فاغنر في شمال افريقيا )أرشيفية(

مجلس حقوق الإنسان في المغرب
 يعتزم تقديم مقترحات لرئيس الحكومة الجديد

الرباط - »القدس العربي«
 من عبد العزيز بنعبو:

شددت أمينة بوعياش، رئيسة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في 
المغرب، على أن الحماية تبقى أولوية الأولويات بالنسبة لهذه المؤسسة، 
باعتبارها فعلًا مباشراً لدعم ضحايا في مجال حقوق الإنسان وقضاياهم 

الملحة.
وفي كلمة بمناســبة انعقاد الدورة العادية السادسة للجمعية العامة 
للمجلــس الوطني لحقوق الإنســان، أوضحت المســؤولة الحقوقية أن 
الاســتراتيجية المتبعة تهدف إلى "فعلية الحقوق"، وذلك بعدم الاقتصار 
على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية، بما فيها 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما أكــدت على ضرورة اعتماد المقاربة متعــددة القطاعات التي تبقى 
المدخل الأنســب من أجل تطويــر مداخل فعلية الحقوق، وإيجاد ســبل 

الالتقائية فيما بينها لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق.
وخصصــت بوعيــاش كلمتها لقضايا الناشــئة، مؤكــدة أن المجلس 
ســيواصل العمل عليها من قبيل حقوق الإنســان والأعمال التجارية، أو 
التغيرات المناخية أو القضايا التي فرضتهــا التكنولوجيا الحديثة التي 
أضحت حاضنة لممارســة الحريات الأساســية بما فيها حريــة التعبير 
والتجمع والتظاهر والإشــكاليات المرتبطة بهــا كالتحريض على العنف 
والكراهيــة، وكذا قضايا أخــرى كالذكاء الاصطناعــي والأخبار الزائفة 
والعنف الرقمــي والحق في الخصوصية والأمن المعلوماتي والولوج إلى 

المعلومة.

وتوقفت المتحدثة عند انعقــاد دورة الجمعية العامة للمجلس في ظل 
سياق مغربي حافل بتحولات سياسية، أبرزها إجراء ثلاثة استحقاقات 
انتخابية في يوم واحد، أفرزت أغلبية حكومية من ثلاثة أحزاب سياسية. 
وجرى تقديم برنامج حكومي التزم فيه بتنفيذ مجموعة من التدابير التي 

تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم.
وبالحديث عن تشــكيل الحكومة وتقديم برنامجها، قالت بوعياش إن 
المجلس الوطني لحقوق الإنســان عمل على إعــداد مقترحات وتوصيات 

سيتم توجيهها إلى رئيس الحكومة بعد مصادقة الجمعية العامة.
وحســب بوعياش، فإن هذه المقترحات من شــأنها تعزيــز ما راكمه 
المغرب من مكتســبات في مجال حماية حقوق الإنســان والنهوض بها، 
وكــذا مجابهة التحديات التي ما زالت تعتــرض التمتع الفعلي بالحقوق 
والحريات. وتســتند هذه المذكرة على المقتضيات الدســتورية التي تعد 
صكاً للحقوق والحريات، والصكــوك الدولية التي صادق عليها المغرب، 

وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة.
وأضافــت أن المجلس الوطني لحقوق الإنســان ســينكب على تفعيل 
بنود اتفاقية التفاهم مع البرلمان، وذلك بغرض التأثير الإيجابي وإدماج 

مقاربة حقوق الإنسان في مشاريع ومقترحات القوانين. 
كما أعلنت المتحدثة عن مواصلة دعم مبــادرات الجمعيات والمدافعين 
عن حقوق الإنســان، وتعزيز مشاركتهم وإبرام شــراكات معهم، وتنفيذ 

برامج لتعزيز قدراتهم، مع التركيز على فئة الشباب والنساء.
وتوقفت بوعياش عند مســاهمة المجلس في الانتخابات التي شهدها 
المغرب مؤخــراً، بالتعبئة لإنجاحها من خلال أجهزتــه ولجانه الجهوية 
وبنياتــه الإدارية، وذلك عبر ملاحظة هذه الاســتحقاقات التشــريعية 
والجماعية والجهوية وما تطلبه ذلك من إعداد وتنسيق داخلي وخارجي.

الرباط ـ »القدس العربي«:

دافع ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الســابق وأمين 
عام حزب "العدالة والتنمية" عن قرار عودته لمزاولة عمله طبيباً نفســياً، 
بعيادته في الرباط، وغرد في حســابه على "تويتر": "السياســة ليست 

مهنة، إنما هي مهمة نضالية مستمرة لمن يريد أن يخدم بلده".
وكان قــرار العثماني بالعــودة لعيادته ومزاولة مهنته لقي إشــادة 
واسعة من طرف مدونين على "فيسبوك" بعد أن أكد أنه "سيبدأ العمل في 
عيادته الخاصة بالطب النفســي الأسبوع المقبل مباشرة بعد عطلة المولد 

النبوي الشريف".
وغادر منصبه في رئاســة الحكومة بعد أن بــوأت انتخابات 8 أيلول/ 
ســبتمبر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، المركز الأول، حيث عين عزيز 

أخنوش رئيساً للحكومة من قبل الملك محمد السادس.
فيما مُني حزب "العدالــة والتنمية" بهزيمة مدويــة، حيث لم يحصل 
ســوى على 13 مقعداً، بينمــا كانت انتخابــات 2016 بوأتــه الصدارة 

بحصوله على 125 مقعداً في مجلس النواب المغربي.
ويستعد الحزب الإسلامي لعقد مؤتمر استثنائي أواخر تشرين الأول/ 
أكتوبر الجاري، في ضوء اشتداد الصراع بين أنصار الأمين العام السابق، 
عبد الإله بن كيران، وأنصار ما يسمى بتيار "الاستوزار" الذي كان يدافع 
عن المشــاركة في الحكومة خلال الولاية الســابقة، رغــم العراقيل التي 
اعترضتها من طرف بعض حلفائها آنــذاك، وفي مقدمتهم أمين عام حزب 

التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.

العثماني: السياسة ليست مهنة بل مهمة نضالية

سعد الدين العثماني

مشاركون في ندوة في تنزانيا يدعون 
إلى طرد »البوليساريو« من الاتحاد الافريقي

الرباط ـ »القدس العربي«:

اعتبر مشــاركون في ندوة دراســية احتضنتها 
العاصمة التنزانية الســبت، أن وجــود "كيان غير 
حكومي" بــين الــدول الأعضاء ذات الســيادة في 
الاتحــاد الإفريقي بمثابــة "خطأ تاريخــي مرهق" 
و"انحراف قانوني" و"تضارب سياسي". ودعوا إلى 
وضع حد لكل أشكال الانفصال السياسي والتطرف 
الديني وتفــكك الهوية، من أجــل النهوض بالقارة 
الإفريقية وإنجاح تجربة منطقة التجارة الحرة فيها 

وأهداف أجندة 2063.
وفي البيــان الختامي لندوة دار الســلام حول 
"ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن 
لتســوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا 
واندماجها"، أوضح المشــاركون أنه "لا يوجد مجال 
للانفصال في المجتمعات الإفريقيــة اليوم". ودعوا 
إلى طرد "جبهة البوليساريو" من المنتظم الإفريقي، 
حيث جاء في البيان الذي تلقــت "القدس العربي" 
نســخة منه أن طرد الكيان الوحيــد من غير الدول 
الذي يجلس بين 54 دولة ذات ســيادة ومســتقلة، 
لن يضمــن تخلص المنظمــة الإفريقية مــن النزعة 
الانفصالية فحسب، بل ســيمكّن أيضاً من المساهمة 

الفعالة والموثوقة والشرعية للاتحاد الإفريقي.
بـ"الجمهورية  يســمى  مــا  وجــود  واعتبــروا 
الصحراويــة" ضمن المنتظم الإفريقــي بمثابة خطأ 
حدث في ســياق تاريخي ســابق ارتبــط بصراع 
الأيديولوجيات، ومن ثم يجب التعجيل بتصحيحه. 
وأكدوا أن الاقتراح المغربي لقضية الصحراء المتمثل 
في منحهــا حكماً ذاتياً هو حل واقعــي وعملي. كما 
هنــأ المشــاركون في النــدوة المغرب علــى النصر 
الدبلوماســي الــذي حققه خلال الأشــهر الثمانية 
عشــر الماضية من خلال افتتاح 20 بعثة دبلوماسية 
للــدول الإفريقية الشــقيقة في العيــون والداخلة 

في الصحراء؛ كما أشــادوا بالتــزام الرباط الذي لا 
من  والحداثة  والتقدم  الانفتاح  بديناميكية  يتزعزع 
أجل التنمية الشــاملة والتعاون بين بلدان الجنوب 
والمنطقــة وإفريقيا، ممــا يدل على إيمانــه القوي 

بإمكانيات القارة. 
وأكد وزيــر خارجية جزر القمر الأســبق، فهمي 
ســعيد إبراهيم، أن طرد "الجمهورية الصحراوية" 
مــن الاتحــاد الإفريقي ســيتيح للمنظمــة القارية 

استعادة مصداقيتها وتصحيح خطأ تاريخي.
وقــال في تصريــح لوكالة الأنبــاء المغربية إنه 
أصبح من الضروري "طرد هذا الكيان غير الشرعي 

من الاتحاد الإفريقي لتصحيــح خطأ تاريخي مس 
بمصداقية منظمتنا القارية"، مضيفاً أنه "يجب علينا 
أيضاً ضمان عدم تكرار هذه الســابقة المؤسفة مرة 

أخرى".
الجدير بالذكــر أن الندوة الدراســية نظمت من 
طرف معهد "دراسات السلام والصراع" و"مؤسسة 
تنزانيا للسلام"، وشهدت مشاركة حوالي 40 خبيراً 
وباحثين  فكرية  مؤسســات  في  وأعضاء  وأكاديمياً 
وشــخصيات سياســية بارزة من روانــدا وكينيا 
وجزر القمر وبروندي وتنزانيا وأوغندا والموزمبيق 

وجنوب إفريقيا ودول أخرى.

رغم انخفاض المنح الخارجية الداعمة للميزانية بنسبة %25

موريتانيا: إجازة ميزانية 2022 بزيادة 7 في المئة 
عن موازنة العام الحالي

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

أعلن، أمس، في نواكشــوط عن مصادقــة الحكومة الموريتانية 
على ميزانيــة الدولة لعام 2022، وذلك وســط ظــرف اقتصادي 
ضاغط زادته انعكاســات وباء كورونا صعوبــة، وفي ظل انتقاد 
الاقتصاديــة والاجتماعية  السياســات  انعــكاس  مشــدد لعدم 

الحكومية بالشكل المطلوب، على الحالة المعيشية للمواطن.
وأعلن بيــان للأمانة العامــة للحكومة "أن الهدف الأساســي 
الذي توختــه الحكومة من خلال هذه الميزانية هو تســريع تنفيذ 
تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الواردة في برنامجه 
الانتخابي وذلك عبر زيادة الجهود المالية الكبيرة التي بذلت لهذا 

الغرض في السنة المالية المنصرمة".
وأوضح البيان "أن تســريع تنفيذ التعهــدات تمت ترجمته في 
رفع مســتوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون 
المالية المعدل 2021 وبنســبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 
2021، وكذا في زيادة ميزانيــات القطاعات الاجتماعية على وجه 
الخصوص بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة بما 

يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية".
ومن أجل استكمال تنفيذ برنامج الأولويات الموسّع، نص قانون 
المالية لســنة 2022، حســب البيان، على "دمج المتبقــي من المبلغ 

الإجمالي لتمويل الأنشطة غير المكتملة من البرنامج".
"وبناء عليه، يضيف البيان، فإن نفقات ميزانية الدولة لســنة 
2022 تبلــغ 88,5 مليــار أوقيــة )1 دولار= 36 أوقيــة موريتانية 
جديدة(، بزيادة قدرهــا 8,5 مليارات أوقية، في حين تبلغ النفقات 
الاســتثمارية 35,32 مليار أوقيــة بزيادة قدرهــا 6,8 مليار أوقية 
مقارنــة بـــقانون المالية المعدّل 2021 )أي بنســبة زيــادة قدرها 

.)%24
"وأخيراً، وفقاً لنص البيان، فإن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 

75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية 
المعدل لسنة2021 )أي بنسبة زيادة قدرها 7%(، وذلك على الرغم 

من انخفاض المنح الخارجية المقدمة لدعم الميزانية بنسبة %25".
وتحدث البيــان عن عجز الميزانية، فأوضح أنــه "انتقل من 10 
مليارات أوقية إلى 13,5 مليار أوقية، أي نســبة 4,95% من الناتج 

المحلي الخام".
وفي تعليق علــى الميزانية الجديدة، أوضــح محمد الأمين ولد 
الذهبــي، أمس، أن "ميزانية 2022 شــهدت رفــع الدعم المخصص 
للقطاعات الاجتماعية، حيــث خصصت له 13٪، وكذا القطاعات 
الخدمية كالكهرباء والماء، إضافة إلى الأمن والقطاعات الإنتاجية".
وقال "إن الميزانية الجديدة أعدت وفق سياســة توسعية بغية 

انتعاش الاقتصاد الموريتاني".
وأكد الوزير "أن ميزانية 2022 شــهدت توحيد نســبة الرسوم 
على الضريبة المضافة 16٪ في جميع القطاعات، كما تم استحداث 
ضريبة على الأراضي غير المبنية، تستثنى منها الأحياء الشعبية، 
مع إعفاء العاملين في شركات النقل الجوي في البلد من الضريبة، 
إضافة إلى تبسيط النظام الضريبي للصيد البحري، وخفضها في 

بعض القطاعات الخدمية".
وتأتي المصادقة على الميزانية الجديدة في ســياق دولي خاص 
يتميز بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وباحتمال 

حدوث انكماش كبير وشامل للنشاط الاقتصادي الدولي.
غير أن وزير المالية الموريتاني أوضح "أن الحكومة اســتطاعت، 
على المســتوى المحلى، احتواء الأزمة والتخفيــف من آثارها على 
الفئات الأكثر احتياجاً من خلال برنامج أولويات الرئيس بشــقيه 
الأصلــي والموســع وعبر البرنامــج الرعوي وصنــدوق كورونا 

للتضامن".
يذكر أن ميزانية موريتانيــا اتزنت خلال عام 2021، في جانبي 
الإيرادات والنفقات، على مبلغ 70 مليار أوقية )1 دولار=36 أوقية 
موريتانيــة( وهو ما مثــل انخفاضاً طفيفاً قــدره 0,04% مقارنة 

بقانون المالية للعام الذي سبق.

أعضاء ندوة دار السلام 
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تونس – »القدس العربي«:

 كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة دولية أن 81 في المئة من التونسيين 
يخشــون على مصيــر الديمقراطية في بــلاده، بينهم 51 فــي المئة يرفضون 
"التدابير الاســتثنائية" للرئيس قيس ســعيد، فيما حذر اتحاد الشــغل من 
التدخل الخارجي في شــؤون البــلاد، في وقت حذر فيــه مراقبون الرئيس 
ســعيد من جر البلاد نحو التبعية للمحور السعودي الإماراتي، وعدم القبول 

بالدخول في حوار مجتمعي والاكتفاء بمحاورة الأطراف المؤيدة له.
وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "زغبي" )لبنانية-أمريكية( أن 81 في المئة 
من التونسيين قلقون بشأن مستقبل الديمقراطية في ظل التدابير الاستثنائية 
للرئيس قيس ســعيد والتي رفضها 51 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، 
كما عبر 84 في المئة عن تأييدهم إجراءات انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، 
فيمــا أيد 48 في المئة عودة البرلمان مقابل 42 في المئة أكدوا رغبتهم في تواصل 

التدابير الاستثنائية.
فيما عبر اتحاد الشــغل )المركزية النقابية( "التدخّلات الأجنبية والتداول 
في الأوضاع الداخلية التونســية الصرفة تحت أيّ تعلّة ويعتبرها مساســاً 
بالسيادة الوطنية وتكريساً لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس 
فاشــلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعــرّض له تونس من تفقير 
وتداين ومــن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي اســتجار 
بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية، ويعتبر الشــأن التونسي 
شأناً داخلياً يُحسم سلميّاً بين التونســيات والتونسيين وكلّ تدخّل خارجي 
إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها. ويدعو بعض الدول 
الغربية التي تمارس ضغوطات على بلادنا إلى مراجعة سياستها تجاه تونس 
ومراعاة علاقاتهــا العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة 
الشعب وحقّه في سياســة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة، كما 
ندعوها، إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس، إلى دعمها بتدقيق ديونها 

وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها".
واعتبر، في بيان أصدر السبت، أن تدابير الرئيس قيس سعيد "خطوة إلى 
الأمام نحو القطع مع عشــرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها 
من أجل تعزيز الديمقراطية وترســيخ قيم الجمهورية وبنــاء الدولة المدنية 
الاجتماعيــة. ويرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو باعتبارها منظومة فســاد 

وتفقير وإرهاب وتهجير قســري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة 
وتفكيك المجتمع".

لكنــه حذر من تواصل الوضع الاســتثنائي في البــلاد، ودعا إلى "تحديد 
آجال قريبة لإنهائها وينبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن 
مواصلة تجاهل مبدأ التشــاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء 
انتقال ديمقراطي حقيقي بعيداً عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن 

لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية ويطالب بتوضيح الأهداف 
والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية 
ويعتبر إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية ويحمّل جميع الأطراف مسؤوليّتها في 
ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم 

تعد تنتظر مزيداً من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات".
كما رحب بتشــكيل الحكومة معتبراً أنها خطوة أولــى على طريق تجاوز 

الأزمــة وطالبها بـ"توضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام اســتمرارية 
الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق 
والحريات وترســيخ مبدأي التشــاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ 
الاقتصــاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلــة وعميقة تقلّص من الفقر 
وتحدّ من الحيف والبطالة وترســي أســس عدالة اجتماعيــة كانت ولا تزال 

مطلباً شعبياً لا تنازل عنه".
وعلق الوزير الســابق عبد اللطيف المكي على بيــان الاتحاد، في تدوينة 
على صفحته في موقع فيســبوك، قال فيها: "على اتحاد الشغل أن يندد أيضاً 
بالجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن التونسي لدعم الانقلاب وتستفيد 
مــن هذا التدخل أحزاب نافذة داخل الاتحاد ومســاندة للانقلاب. هذا ليكون 

موقفه مبدئياً وعاماً ومتوازناً من التدخلات الأجنبية".
فيما اعتبر أمــين عام الحزب الجمهوري عصام الشــابي أن الرئيس قيس 
سعيد "أضاع على نفســه وعلى البلاد فرصة إقامة حوار وطني حقيقي عندما 
قدم له اتحاد الشــغل مبادرة للحوار، حيث تباطأ في الرد ثم رفض واستهزأ 

بهذه الدعوة للحوار والباحثين عن خارطة طريق".
وأضاف، في تصريح إذاعي: "إعلان رئيــس الدولة في خطابه الأخير عن 
خطته للحوار مع الشعب التونسي والشباب في الجهات هو رفض مبطن لأي 
حوار، فالحوار له آليات واضحة في تونس وفي العالم، والشــعب التونسي 
له ممثلوه وله قوى وطنية سياسية ومدنية ونقابات مهنية ومنظمات وطنية 
وشبابية يمكن عبرها إقامة الحوار"، مشيراً إلى أن الرئيس قيس سعيد يرغب 

فقط بالحوار مع أنصاره والأطراف السياسية المؤيدة له.
كما علق على حديث البنك المركزي عن مفاوضات مع السعودية والإمارات 
لتعبئة موارد الدولة التونســية، بقوله: "لماذا السعودية والإمارات تحديداً؟ 
ألا يشــكل هذان البلدان محوراً إقليمياً؟ وهل سيكون هناك ثمن سياسي لهذه 
التعبئة؟ فقط أتســاءل عن الســيادة الوطنية ومحلها من الإعراب في هكذا 
مشــاورات. كل ذلك إذا صح وأن هاتين الدولتين ستقومان فعلًا بنجدة الدولة 

التونسية. ولنا في "دعم" لبنان والسودان أسوة حسنة".
وكان المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجيــة في البنك المركزي، عبد 
الكريم لسود، كشــف عن وجود "نقاشــات متقدمة جداً مع كل من السعودية 
والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولــة، إضافة إلى ضرورة تطوير التعاون 

الثنائي مع الجزائر".

مراقبون: الرئيس يحاور أنصاره ويجر البلاد نحو التبعية للمحور السعودي الإماراتي

نصف التونسيين يرفضون »انقلاب« سعيّد... واتحاد الشغل يحذر من التدخل الخارجي

الجزائر تحيي ذكرى المجازر التي ارتكبت ضد الجزائريين في
17 تشرين الأول 1961 في باريس وانتقادات في فرنسا لماكرون

الجزائر- »القدس العربي«
من رضا شنوف:

   قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، إن ذكرى مجازر 
17 تشرين الأول/ أكتوبر بباريس "تدون يوماً أسود في سجلات الاحتلال" 
الفرنسي، في وقت وجهت انتقادات للرئيس الفرنسي بتحميل مسؤولية 
الأحداث لشــخص موريس بابون رئيس شــرطة باريــس حينها وليس 

للدولة  الفرنسية.
وكتــب رئيس الــوزراء الجزائري، فــي تغريدة على حســابه بموقع 
"تويتــر" أن "الجزائريين يقفون اليــوم دقيقة صمت ترحمــاً على أرواح 
شــهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961. وأن تلــك الذكرى تعكس 6 عقود مرت 
على هذه المجزرة الشــنيعة التي تدون يوماً أسود في سجلات الاحتلال، 

يوم لن يمحيه ماحي."
 وأضاف بن عبد الرحمان قائلًا بأن مظاهرات 17 أكتوبر "تبقى راسخة 
في ذاكرتنا ومغروســة في وجدان أمتنا. إنه تاريخ وطننا، فلنستلهم منه 

العبر وليكن نبراساً نضيء به درب النهوض ببلدنا".
 وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر، السبت، ترسيم الوقوف 
دقيقة صمت ترحماً على أرواح شــهداء مجزرة 17 أكتوبر، كل ســنة على 
الساعة 11 صباحاً.  ووقف الجزائريون لأول مرة أمس الأحد دقيقة صمت 
ترحماً على شهداء  الحرية، فيما تنقل الرئيس تبون إلى مقام الشهيد أين 

وقف دقيقة صمت وقرأ فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء.
 وكان تبون أكد في رســالة إلى الشعب الجزائري عشية إحياء الذكرى 
على الحرص "الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيداً عن 
أي تراخ أو تنازل، وبروح المســؤولية، التي تتطلبها المعالجة الموضوعية 
النزيهــة، وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاســتعماري 

الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحرر من تطرفها الُمزمن".
وتحيــي الجزائر الذكــرى الـ60 لأحــداث 17 تشــرين الأول/ أكتوبر 
التي راح ضحيتها أكثر من 300 جزائري، ألقيت بهم الشــرطة الفرنســية 
بنهر الســين بباريس، ناهيك عن عديد الجرحــى وآلاف المعتقلين، والتي 
تعد واحدة من أبشــع المجازر التي ارتكبتها فرنســا الاستعمارية في حق 
الجزائريــين. في وقت تعرف فيه العلاقات الجزائرية أزمة غير مســبوقة 

بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طعن فيها في تاريخ 
الجزائر، واعتبرتها الجزائر بالخطأ الجســيم، قامت على إثرها بســحب 

سفيرها من باريس وغلق أجوائها أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.
وقام الرئيس ماكرون بحضور مراسيم تخليد ذكرى أحداث 17 أكتوبر 
بجســر بيزون بنهر الســينالقي، وكان أول رئيس فرنســي يحضر هذه 
المراســيم، واعتبر الإليزيه الخطوة "تاريخية في الاعتراف بالوقائع التي 
حدثت في ذلك اليوم"، وأصدر بياناً بالمناســبة جاء فيه أن رئيس الدولة 
"أقــرّ بالوقائع: إنّ الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت ســلطة موريس 

بابون )قائد شرطة باريس يومها( لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية".
غير أن مــا جاء في بيان الإليزيه اعتبر تنصلًا من مســؤوليات الدولة 
الفرنســية  ورفضها تحمــل ما جرى من مجازر بشــعة فــي حق مدنيين 
جزائريين، لأنها ربطت ما جرى بشــخص موريــس بابون الذي كان على 

رأس شرطة باريس حينها.
وعلق الكاتب الفرنســي فابريس ريسبوتي صاحب كتاب "هنا أسقطنا 
الجزائريين"، أحــد المناضلين من أجل إماطة اللثام عــن مجازر 17 أكتوبر 
والمطالبين باعتذار فرنســا عن هذه الجريمة، في تدوينة على صفحته في 

موقع "فيســبوك" على ما جاء في بيان  الرئاســة الفرنسية بأن ماكرون 
يعتــرف فقط "بمســؤولية موريــس بابــون، دون كلمــات "المحافظة"ـ 
"الشرطة"ـ "الحكومة"ـ "الاستعمار"ـ "العنصرية" وأضاف أنه فن عظيم!" 
واعتبر في تدوينة أخرى أن ما جاء في البيان هراء بخصوص الأســباب 
التي ذكرها حول أســباب خــروج الجزائريين للتظاهــر يومها "يتظاهر 
الجزائريون ضد "مرســوم" "منعهم" من الخروج ليــلًا، و"على الرغم من 
الحظر". ولا كلمة واحــدة عن الطبيعة التمييزية وغيــر القانونية لحظر 
التجول العنصــري .. أعتقد أن هذا المقطع تم التفــاوض عليه مع نقابات 

الداخلية والشرطة".
 في حين علق الإعلامي الجزائري المقيم بفرنسا علاء الدين بونجار على 
بيان الإليزيه بالقول: "للأســف يا سيد ماكرون، لم تتمكن من العثور على 
الكلمات لضحايا 17 أكتوبر، كما فعلت لذكرى الحركة. بيان صحافي بدون 
ذكر الوظيفة الرسمية لموريس بابون، ولا كلمة لتسمية الشرطة أو حكومة 
ميشــيل ديبري ولا حتى تذكير بالاستعمار. أنت شاب لكنك أسير الماضي. 
خطوة صغيرة خجولة وموعد ضائع مع تاريخ فرنســا. المصالحة ليست 

غداً".

تشديد دولي على سحب المرتزقة والتصعيد يستمر من الشرق الليبي ضد حكومة الوحدة الوطنية
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أكد وزير الدولة فــي وزارة الخارجيــة الألمانية، نيلز 
أنــين، أن ليبيا تثبت من جديد، من خلال مؤتمر اســتقرار 
ليبيا الذي سيعقد في طرابلس، أنها تعمل بنشاط من أجل 

الإمساك بنفسها بزمام الأمور. 
 وتابع: "نحن نؤيد ذلك بوضوح، ونواصل الدعوة إلى 
انســحاب القوات الأجنبية، وإجراء الانتخابات المقبلة"، 

حسب المركز الألماني للإعلام.
وأعلــن أنين عــن عزمه المشــاركة في مؤتمــر مبادرة 
اســتقرار ليبيا في العاصمة طرابلس المقرر انعقاده نهاية 
الشــهر الجاري، وذلك خلال تصريــح أدلاه مع بدء جولة 
رسمية إلى شــمال إفريقيا تشمل الجزائر وتونس، علاوة 

على ليبيا.
وأضاف وزيــر الدولة قبل مغادرته: "يعتبر اســتقرار 
شــمال إفريقيا وتنميتها الاقتصادية والمشاركة السياسية 
للســكان من القضايا الرئيسة بالنســبة لألمانيا والاتحاد 
الأوروبي. لذلك نجــري محادثات سياســية منتظمة مع 

الحكومات المعنية وممثلــي المجتمع المدني من أجل مواكبة 
هذه التطورات على نحو فاعل".

وفي وقت ســابق، شددت المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل عقب محادثات مــع الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان، على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب 
وقت ممكن بهدف الوصول إلى حل مستدام، دون أن تحدد 
الموعد المنصوص عليه في خريطة الطريق، وهو 24 كانون 
الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك 

في العاصمة التركية، أنقرة.
وأعلنت خلال مؤتمر صحافي مشــترك فــي العاصمة 
التركية أنقرة مع الرئيس رجب طيب اردوغان، عقد مؤتمر 

في فرنسا قريباً بشأن الأزمة في ليبيا.
وشــددت ميركل على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية 
ليبيا، وقالــت: يجب أن تكون الخطــوة الأولى جنوداً أو 
مرتزقة من الســودان ومن سوريا أيضاً، وعبرت عن أملها 

في اتخاذ خطوة إلى الأمام قريباً.
وفي سياق آخر، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، 
موسى فكي، إن استمرار وجود المرتزقة الأجانب في ليبيا 

يشكل تهديداً خطيراً لها ولجوارها.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع التنسيقي نصف 

الســنوي، بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية 
الإقليميــة، الذي عقد عبــر الفيديو، الســبت، معبراً عن 
قلقه من التدخلات العســكرية في الســاحة السياســية 
بالقارة الإفريقيــة والتلاعب في الدســاتير والتغييرات 
غير الدستورية للحكومات، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني 

للاتحاد الإفريقي.
وتابع أن التهديدات الأمنية والهجمات الإرهابية لا تزال 
مســتمرة في أجزاء مختلفة من القارة، مثل ليبيا ومنطقة 
الســاحل، معتبراً أن هذه التحديات تجعل تسريع عملية 

التكامل الإقليمي والقاري في أفريقيا أكثر إلحاحاً.
وتجتمع اللجنة العســكرية الليبية المشــتركة )5+5(، 
خلال الأيام المقبلة في ليبيا، ومن المنتظر أن تناقش تنفيذ 
خطة لحل الميليشيات المســلحة ونزع أسلحتها، وإخراج 

المرتزقة والقوات الأجنبية.
وفي وقت ســابق، أعلن أعضاء اللجنة بعد اجتماعات 
اســتمرت لثلاثة أيام في جنيف، على خطة عمل شــاملة 
لانســحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا 
فــي عملية تدريجية ومتوازنة، تماشــياً مــع اتفاق وقف 
إطــلاق النار المــؤرخ في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020، 
وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، ونتائج مؤتمر 

برلين .
وفي سياق آخر، يســتمر التصعيد في الشرق الليبي، 
حيث قــال النائــب الأول لرئيس مجلــس وزراء حكومة 
الوحــدة الوطنية، حســين أعطية القطراني، إن رئاســة 
حكومة الوحــدة الوطنية لم تلتزم بتنفيــذ بنود الاتفاق 
السياســي والمبادئ الحاكمة لخريطة الطريق من توحيد 
للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية 

الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة.
وتابع خلال اســتقباله أعضاء المجلس الأعلى للمكون 
الاجتماعــي لقبائل الحضور في إقليــم برقة في مكتبه في 
ديوان رئاســة مجلس الــوزراء في مدينــة بنغازي، أن 
بيان ممثلــي برقة في حكومة الوحــدة الوطنية ليس في 
إطار تقســيم البلد وإنمــا لتقويم مســار الحكومة وحثها 
علــى معالجة الملفات الخدمية وعلى رأســها حل مشــاكل 
الكهرباء ومواجهة وباء كورونا إضافة إلى الإعداد لإنجاح 
الانتخابات المقبلة في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 

المقبل.
وشدد القطراني على دور القبائل في المصالحة الوطنية 
الحقيقية، لافتاً إلى ضرورة الانطلاق بها بشكل أكثر سرعة 
للتمهيد لهذه الانتخابــات وضمان نجاحها، ورأب الصدع 

الذي أصاب النســيج الاجتماعي من خلال دور القبائل في 
تعزيز هذه المصالحة.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى لمكــون قبائل الحضور في 
برقة علــى دعمهم لهذه الخطوة والوقوف خلفها، مؤكدين 
على كافة المطالب التي جــاء بها البيان، وعلى ضرورة أن 
تعمــل الحكومة وفقاً لخريطة الطريق مــن خلال التوزيع 
العادل لعوائد الثروة وكذلك الوظائف، وتحسين مستوى 

الخدمات.
وقبل أسبوع، أصدر القطراني على لسان كافة من اجتمع 
معهم من مســؤولين في الشــرق بياناً قال مــن خلاله إن 
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يقع في الديكتاتورية 
الفردية، والحســابات الشخصية، كما اتهموه بالفشل في 

إدارة الاختلاف السياسي.
وقال القطرانــي الذي أصدر البيــان إن الدبيبة أصدر 
قرارات باســم مجلس الوزراء بشــكل فــردي، وقرارات 

أخرى بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء.
وتابــع نائب رئيــس الحكومة أن رئاســة الحكومة لم 
تلتزم بتحديــد اختصاصات نواب رئيس الــوزراء، كما 
ينص الاتفاق السياســي على ذلك، وبما يساهم في تعزيز 

فكرية المركزية الإدارية.

تظاهرات ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة 

في ظل تنامي العلاقات مع الجزائر ومساعي إصلاح العلاقات مع مصر 

هل توافق تركيا على طلب المغرب وإثيوبيا شراء طائرات بيرقدار؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

في تصريح يدعم ســياق التســريبات المختلفة طوال 
الأشهر الماضية، أكد مصدر تركي رسمي لوكالة رويترز 
أن المغرب وإثيوبيا تقدمتا بطلبات رسمية إلى تركيا من 
أجل شراء مسيرات قتالية من طراز بيرقدار التي قدمت 
أداءً عســكرياً كبيــراً في المعارك التــي خاضها الجيش 
التركي مؤخراً بشــكل مباشر أو غير مباشر في سوريا 

والعراق وليبيا وأذربيجان. 
وعلــى الرغم مــن تكتــم كافــة الأطــراف المعنية عن 
إصــدار أي تصريحات علنية تتعلــق بتأكيد وجود هذه 
الطلبــات من عدمه، إلا أن الســؤال الكبير يتمحور حول 
مدى استعداد تركيا للموافقة على بيع المغرب وإثيوبيا 
باكــورة الصناعــات الدفاعيــة التركيــة وذلــك في ظل 
الخشــية من أن تؤدي هذه الصفقات إلى اغضاب مصر 

والجزائر. 
فمصــر التي تخوض صراعاً دبلوماســياً مع إثيوبيا 
حــول ملف ســد النهضــة وســط تصاعد كبيــر للتوتر 
وخشــة من حصول مواجهة عســكرية بــن البلدين لن 
تكون راضية على الإطلاق عن مشاركة تركيا في تعزيز 
القدرات العســكرية لإثيوبيا، كمــا أن أنقرة تولي أهمية 
بالغة في هذه الفترة لتحسن العلاقات مع مصر يتوقع 
أن تكــون حذرة للغاية في الإقدام علــى هكذا خطوة إذا 
ما كانت تشــكل تهديداً على مساعي تحسن العلاقات 

بن البلدين.
ومنذ قرابة العام، بدأت تركيا مســاعي واســعة من 

أجل إعادة تحســن علاقاتها مع مصر وفي هذا الإطار 
جــرت عدة جولات من المباحثات الاستكشــافية وأقدم 
البلــدان علــى مجموعــة من خطــوات إعادة بنــاء الثقة 
وســط توقعات بقــرب التوصل إلى بعــض التفاهمات 
التي قد تمهد لإعادة تبادل السفراء بن البلدين، وتولي 
أنقــرة أهمية كبيــرة لنجاح هذه الجهود، لا ســيما فيما 
يتعلــق بإمكانية التوقيــع على اتفاق لترســيم الحدود 
البحريــة بن البلدين وهو ما ســيمنح أنقــرة نقاط قوة 
فــي صــراع شــرق المتوســط الذي بــات يمثــل أولوية 

استراتيجية لتركيا. 
وعلى الجانــب المغربي، فــإن إقدام الربــاط المتزايد 
على طلب الأســلحة والأنظمة الدفاعية التركية وآخرها 
طائرات بيرقدار يأتي بالتزامن من تصاعد التوتر بشكل 
كبير جداً مع جارتها الجزائــر التي تنامت علاقاتها مع 
تركيا بشــكل كبير جداً في الســنوات الأخيــرة وباتت 
دولــة محورية لأنقــرة في علاقاتها المتناميــة مع القارة 

الإفريقية. 
فالعلاقــات المغربيــة الجزائريــة تمــر بواحــدة مــن 
أخطــر مراحلهــا منذ عقود وســط اتهامــات وخطوات 
تصعيدية من الجانبن وســباق تســلح ولد خشية من 
حصــول مواجهة عســكرية بينهما، وبالتالــي فإن بيع 
تركيا أســلحة متطورة إلى المغرب في هكــذا توقيت لن 
يكــون محل ترحيــب في الجزائــر، وفي نفــس الوقت 
لا تبــدو أنقــرة مســتعدة للمخاطرة بتخريــب علاقاتها 
مــع الجزائــر بعدمــا وصلــت إلــى مرحلــة متقدمة من 
الانســجام السياســي الذي بنت عليه خطط اقتصادية 

واستراتيجية للبلدين. 
وعلى الرغم من أن العلاقات التركية المغربية شهدت 

أيضاً تطوراً لافتاً وسط مصالح سياسية واقتصادية، 
إلا أن العلاقات التركية الجزائرية اكتسبت زخماً كبيراً 
وسط تناغم أكبر على الصعيد السياسي بشكل خاص 
حيث تبدي الجزائر حماســاً كبيــراً لعلاقات عميقة مع 
تركيا على عكس المغرب التي لا تزال تميل إلى المعســكر 
السعودي الإماراتي بشكل عام لكنها تبدي دبلوماسية 

محسوبة في علاقاتها مع تركيا.
وفي ظل عدم وجود تأكيدات رسمية لطلبات المغرب 
وإثيوبيــا ولا ردود تركيــة قطعيــة معلنة، فــإن التكهن 
بالــرد التركي يبدو صعبــاً للغاية في ظــل التناقضات 
الكبيــرة التــي تحيط بالمعادلــة القائمة والتــي تتأرجح 
بن الرغبة في توســيع مبيعــات الصناعــات الدفاعية 
وتحقيق مكاســب اقتصاديــة ونفوذ اســتراتيجي مع 
دول هامة وبن الرغبة في عدم حصول نتائج عكســية 

وخسارة دول أخرى لا تقل أهمية. 
وفــي هــذا الإطــار، يتوقــع أن تركــز الدبلوماســية 
التركيــة على الحلول الوســط التي ســعت إليهــا دائماً 
وخاصة في الســنوات الأخيرة، حيث ستســخر أنقرة 
خبرتها الدبلوماســية في إتمام هذه الصفقات دون أن 
تصنف على أنها موجهة إلى دول أخرى أو دعم لطرف 
على حســاب طرف آخر في الخلافــات المتصاعدة بن 
مصر وإثيوبيــا وخلافات المغرب والجزائــر، والتأكيد 
على أن تركيا تريــد علاقات إيجابية مع جميع الأطراف 
ومســتعدة للعــب دور الوســيط ودعــم جهــود تهدئة 
التوتــر والتوصــل إلــى حلــول لإنهــاء الخلافــات بن 
الدول وغيرها مــن العبارات الدبلوماســية التي ترغب 
من خلالها تركيا في تجنــب الوقوع في فخ الاختيار أو 
أن تحســب علــى أنها تقف مع دولة على حســاب دولة 

أخرى. 
وفــي هذا الإطار، يبــدو أن الدبلوماســية التركية قد 
نجحــت بالفعــل في تبديــد مخاوف الجزائــر وضمان 
عــدم انعكاس هذه الصفقة علــى العلاقات بن البلدين، 
وبالتالــي فإن صفقة المغرب قد يتــم الإعلان عنها قريباً 
بشكل رســمي، وسط تســريبات عن أن المغرب بالفعل 
بــدأ بتســلم طائــرات بيرقــدار بالفعل مــن دون إعلان 

رسمي. 
لكن الصفقة مــع إثيوبيا تبدو أكثر تعقيداً في الوقت 

الحالي، كــون العلاقــات التركية المصرية مــا زالت في 
مرحلة اختبار النوايا وإعادة بناء الثقة وهو ما لا يعطي 
مســاحة لأنقرة لإقناع القاهــرة بأن الصفقــة لن تكون 
موجهــة ضدها، وبالتالي فإن المتوقع ألا تتســرع تركيا 
بإتمــام هــذه الصفقة إلى حن اتضاح مســار تحســن 
العلاقات مع مصر أو حصول اختراق مع مســاعي حل 
أزمة سد النهضة وهو ما سيساهم في تخفيض أجواء 
التوتــر بن البلدين وبالتالي تراجــع مخاوف مصر من 

حصول إثيوبيا على أسلحة تركية حديثة. 

طائرات بيرقدار التركية
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مخاوف كبيرة من استمرار تدهور الأداء العسكري لقوات الجيش 

غضب واتهامات بـ»الخذلان« لحكومة هادي بعد سيطرة الحوثيين على العبدية في مأرب 
تعز- »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

ارتفعت وتيرة المخاوف الشــعبية والسياسية 
في أوساط اليمنيين، من اســتمرار تدهور الأداء 
للحكومة  التابــع  الجيــش  لقــوات  العســكري 
الشــرعية في اليمن، إثر تتالي ســقوط المناطق 
فــي أيدي ميليشــيات الانقلابيــين الحوثيين في 
محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، وهي المناطق 
المتجــاورة والمرتبطــة ببعضها البعــض، والتي 
تعــد أكثر لُحمة وتماســكاً قبليــاً وأكثر خصومة 

للحوثيين.
الســقوط  عقب  المخــاوف،  هذه  وتصاعــدت 
المتســارع والمتتالــي للمناطق القبليــة في هذه 
المحافظات الثلاث البيضاء وشبوة ومأرب، وكان 
آخرها ســقوط منطقة العبدية، جنوبي محافظة 
مــأرب، قبل يومين، والتي ســقطت بعد أســابيع 
محدودة فقط من ســقوط مناطق بيحان وحريب 
وعسيلان وعين في محافظة شبوة بالإضافة إلى 

سقوط بقية مناطق محافظة البيضاء.
وأصيب الشــارع اليمني بالذهــول جراء هذا 
التي  المناطــق  لهذه  المريع والســريع  الســقوط 
كانــت تعد من أكثــر المناطق اليمنــي صموداً في 
الحوثية،  للميليشــيات  العديدة  المحاولات  وجه 
الســابق  اليمني  الجيــش  بمخزون  المتمترســة 
الذيــن أجبرتهم  المقاتلين  وبمخزون كبيــر مــن 
جماعة الحوثي على الانضمام إلى جبهات القتال 

ضد القوات الحكومية.
لقوات  المتتاليــة  الانكســار  حــالات  وفتحت 
الجيش اليمني الحكومي أمام ميليشيات الحوثيين 
فــي محافظات مــأرب والمحافظات المجــاورة لها 

أبــواب التكهنات على مصراعيهــا، تراوحت بين 
واللوم  بالفســاد  واتهامات  بالخيانــة،  اتهامات 
بقلّة الخبرة العســكرية وقلة الحيلة والإمكانيات 
المادية، وهذه الأخيرة تقود إلى توجيه الاتهامات 
في أوســع نطاق لهــا للتحالف العربــي بقيادة 
الســعودية الذي ظل يقيّد تحركات قوات الجيش 
اليمني ويمنــع عنه الدعــم العســكري والمادي 
العســكرية  والمعدات  الذخائر  توفير  من  ويمنعه 
الحديثة لخلق نــوع من التوازن العســكري في 

الميدان.

»هنالك من تآمر«

وقال الخبير العســكري اليمني، علي الذهب، 
في سلسلة تغريدات له بشأن التداعيات الأخيرة 
في محافظة مــأرب: »قاومت العبديــة، منفردة، 
جحافل الحوثي التي حشــدها مــن كل الجبهات 
الصامتة. يكذب عليكم مــن يقول إن كل الجيش، 
وكل الدولة قاومت مع العبديــة، بل الصحيح أن 
هنالك من تآمــر، وهناك من تخــاذل، وهناك من 
تفرج على ما جرى، وهو قادر على الإســهام ولو 

بكتيبة أو بضع فصائل«. 
وذكر بأن »ما دام الجانب العسكري المعبر عن 
الشــرعية، يتخذ وضعاً دفاعياً فــي كل جبهاته، 
ويســقط من حســاباته مبدأ التعاون بين محاور 
القتال، فإن الهزائم ســتلحق به تباعــاً. وهناك 
معضلة استراتيجية تتمثل في تشتت القوات بين 
ولاءات متعارضة، حتى الجيش الوطني نفســه 
فيه جيوش خاصة، تحافظ على قوتها ليوم آخر«.
 وكشــف عن الخلل الكبير في ميــزان القوى 
وفي التوازن العســكري بين الميليشيات الحوثية 
والقوات الحكومية، فقال: »لك أن تتخيل أن مليار 
طلقة، لأسلحة متنوعة، وقعت في قبضة الحوثي 

بعد عام 2015، فيما الشــرعية تولول طوال سبع 
ســنوات، ولم تستطع توفير عشــر هذه الكمية. 
الشــحنة هــذه، كشــف عنها محســن لصحيفة 

سعودية قبل أربع سنوات«.

وأوضــح أن »الفــوارق واضحــة بــين وضع 
ميليشــيات الانقلابيــين الحوثيين وبــين قوات 
الحكومة الشــرعية، وقــال: »هناك مــن يتقدم، 
دورياً، على الأرض، مقابل من يخسر من رصيده، 

أرضاً وشعباً.. هناك من يســيطر على العاصمة، 
السياســي  جهازه  قــادة  ويتمركــز  والموانــئ، 
والعسكري والتشــريعي على الأرض، وهناك من 
يدعي مقارعة هؤلاء وهو متشرد عن أرضه خارج 

البلاد«.
 وأشــار إلى أن »الشــرعية تزعم أنها تتعرض 
لمؤامرات وخذلان، وشــيء من هذا القبيل، لتبرر 
انتكاســاتها المتتاليــة!! حســناً. إذا كانــت هذه 
الشــرعية غير قــادرة على إحبــاط ومواجهة ما 
تدعيــه، فهي غير جديــره بالثقة والمســؤولية. 
اتركــوا أماكنكم لمن يســتحقها، ويكفــي إلى هذا 

الحد، ولا يزال هناك متسع لتفادي الكارثة«.

»لم تحرك ساكنا«

الوحدات  مــن  العديــد  وجــود  إلى  وأشــار 
العســكرية والقــوات الكبيــرة في أيــدي قادة 
عسكريين محسوبين على الحكومة الشرعية ولكن 
قواتهم لا تتبــع إدارياً لــوزارة الدفاع الحكومية 
وتتبع مباشرة للسعودية والإمارات، وبالتالي لم 
تحرك ساكناً في المواجهات المسلحة التي دارت في 
محافظات البيضاء وشــبوة ومأرب، والتي كانت 
يمكن أن تــــلعب دوراً في تغيير ميــزان القوى 
هناك، وعبّــر عن خيبة أمله جــراء ذلك واختزل 
المشــهد الــــــيمني الراهن بقوله: »ســنة وراء 
ســنة. دماء تراق، وأموال تبــدد، ووطن يضيع 

تــــمزقاً«.
وكانــت موجة ســخط عارمة ســيطرت على 
الشــارع اليمني ضــد الحكومة الشــرعية وضد 
قواتها التي اتهموها بخذلان الجبهات العديدة في 
محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، بتقصيرها في 
دعم ونصرة تلك الجبهــات والتي تركوها تواجه 
مصيرهــا منفردة بواســطة مقاتليهــا المحدودي 
العدد والعُدّة من رجال القبائل وأبناء تلك المناطق 
الذين استبســلوا في الدفاع عنها حتى آخر قطرة 

من دمائهم.

مفاوضات فيينا 
حول الاتفاق النووي تستأنف الخميس

■ طهــران - أ ف ب: قــال عضو في مجلس الشــورى الإيراني، أمس الأحــد، بعد اجتماع في 
البرلمان مع وزير الخارجية، إن من المقرر اســتئناف المحادثات في بروكســل الخميس، مع الدول 

الخمس التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في حزيران/يونيو.
بدأت هذه المفاوضات في نيسان/أبريل في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا 
والصين وألمانيا من جهة ثانية. ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران 
النووي. أما الولايات المتحدة التي انســحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر 

في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق.
وصرح النائب أحمد علي رضا بيجي الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، لوكالة فارس 
المحافظة المتشددة، أن »وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قال إن المحادثات مع مجموعة 1+4 

ستبدأ الخميس في بروكسل«.
ويشــير تصرح الوزير الإيراني إلى أربع من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن 

الدولي التابع للأمم المتحدة )فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين(، إضافة إلى ألمانيا.
وأكد نائب إيراني آخر استئناف المفاوضات المتوقفة منذ حزيران/يونيو »هذا الأسبوع«. ويبدأ 

الأسبوع في إيران السبت.
وقال النائب بهروز محبي نجم آبادي، عبر حســابه على تويتر: »تلقى الجميع رسالة واضحة 
وجادة. الحكومة )الإيرانية( ســتبدأ المحادثات هذا الأســبوع على أســاس قانــون خطة العمل 

الاستراتيجية لرفع لعقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني«.
وبموجب هذا القانون الذي أقره مجلس الشــورى في كانون الأول/ديسمبر 2020، سيتم وقف 
»تنفيذ البروتوكول الإضافي« لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اعتباراً من 21 شباط/ فبراير 
في حال لم ترفــع العقوبات التي فرضتهــا إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب على 

الجمهورية الإسلامية بحلول ذلك التاريخ.
ورداً على ســؤال، قالت دوائر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنها لا تستطيع 

تأكيد عقد اجتماع مماثل الخميس في بروكسل.
وبينت متحدثة: »يبقى الهدف استئناف المفاوضات في فيينا في أسرع وقت«.

وأبرم اتفاق عام 2015 في فيينا بين الجمهورية الإســلامية ومجموعة 5+1 )الصين والولايات 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا وروســيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبــي(. وهو ينصّ على 
تخفيف العقوبات الدولية مقابــل تقييد برنامج إيران النووي ووضــع ضمانات لعدم تطويرها 

قنبلة ذرية.
وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق أحادياً في 2018 وأعادت فرض 
عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها. في المقابل، تخلت طهران تدريجياً عن القيود الواردة 
في الاتفاق. وأعرب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن اســتعداده للعودة إلى الاتفاق شرط 

أن تستأنف إيران التزاماتها بالتزامن مع ذلك.
وتنفي إيران منذ أعوام الســعي إلــى تطوير قنبلة نوويــة، لكنها وقعت الاتفــاق مقابل رفع 
العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. وأبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
الجمعة »اســتعداداً« لاستقبال مســؤولين إيرانيين في بروكســل، في حين قام مفاوض الاتحاد 

الأوروبي الملف إنريكي مورا بزيارة إلى طهران الخميس.

اردوغان: الولايات المتحدة عرضت بيع طائرات »إف 16« لتركيا

تظاهرات في بولندا احتجاجا على صد السلطات لمهاجرين 

لندن– »القدس العربي« 
 من حسين مجدوبي:

قــال الرئيــس التركــي، رجب طيــب اردوغــان، أمــس الأحد، إن 
الولايات المتحدة عرضت على تركيا أســطولًا مــن طائرات إف16- 
المقاتلــة المحدثة، الأمر الذي قد يقود إلــى حل الخلاف بين الدولتين 
العضوين في حلف شمال الأطلسي )ناتو( بشأن تعليق طلب تركيا 

لشراء طائرات إف35 الأكثر تطوراً.
ونقلــت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عنه القــول في مؤتمر صحافي 
في إسطنبول قوله إن العرض مقدم لتركيا مقابل دفعة الـ4ر1 مليار 

دولار التي قدمتها بالفعل مقابل طائرات إف35.
وبــين أن تركيا تتطلع إلى حل المشــكلة مع الولايــات المتحدة من 

خلال الحوار.
ووفقاً لمســؤولين، يتوقع اردوغان أن يلتقــي بالرئيس الأمريكي 
جــو بايدن خــلال قمة مجموعــة العشــرين المقررة في رومــا نهاية 

الشهر الجاري.
وكانــت وكالة رويتــرز قــد أوردت منذ أيــام رغبة تركيا شــراء 
مقاتــلات أمريكية مــن نوع إف 16 ثــم تحديث مقاتــلات أخرى من 
الصنف نفسه خاصة إف 16-بلوك 30. وتتوفر تركيا على ما يفوق 
160 مقاتلــة مــن إف 16 من جميــع أصنافها، وقامــت بتصنيع هذه 

الطائــرة محلياً بترخيص مــن الولايات المتحدة. ويعد ســلاح الجو 
التركــي ثالث دولة فــي اقتناء هــذه المقاتلة بعد الجيــش الأمريكي 
بأكثر من 2500 مقاتلــة ب 362، واقتنت تركيا 270 بعضها خرج من 
الخدمة والآخر ســقط في مناورات وبقي العدد المشــار إليه سابقاً. 
وكانت مصر هي الدولة الخامســة في اقتناء إف 16 بما يقارب 240 

مقاتلة.
وترغب في الاستمرار في الرهان على إف 16 حتى منتصف عقد 
الأربعينيات لأسباب متعددة، منها سهولة تحديث هذه المقاتلة، ثم 
رهان ســلاح الجو الأمريكي الاســتمرار في الاعتمــاد عليها بعدما 
كان الرأي الســائد هو التخلي عن إنتاجها، لكن يبدو أنها ســتبقى 
في الخدمة لســنوات طويلة أخرى لا سيما في ظل الشكوك حول 
مقاتلة إف 35 وصعوبة إنتاج إف 22 بأعداد كبيرة. ويتجلى العامل 
الثالــث فــي تأخر الصناعــة العســكرية التركية في إنتــاج مقاتلة 
محليــة وطنية، حيث يحتاج الأمر إلى ســنوات أخرى من التطوير. 
وتعتزم تركيا إنتــاج مقاتلة TF-X بعدما حققت قفزة نوعية في 
صنع الطائرات بون ربان »الدرون« وأصبحت رائدة على المستوى 
العالمي. علاوة على ذلك، يبقى الســبب الرئيســي وراء رغبة تركيا 
تحديــث مقاتلاتها هــو اقتناء اليونــان لمقاتلات رافال الفرنســية 
المتطورة والتي يعتبرها البعض متقدمة عن النســخة الكلاســيكية 
مــن إف 16، وبالتالــي يبقى تحقيق التــوازن أو ضمان التفوق هو 

تحديث المقاتلة الأمريكية.

وبدأت مؤسســة الصناعــة الفضائيــة التركيــة بتحديث بعض 
المقاتــلات بالرفع من حياتها العملية من ثمانية آلاف ســاعة طيران 
إلــى 12 ألف، لكن تحتاج إلى برامــج التصويب والتهديف والمناورة 

ثم تخزين الذخيرة والقاذفات لا تنتجها سوى الولايات المتحدة.
وكان هنــاك احتمــال برفــض الولايــات المتحدة الطلــب التركي 
بســبب سياســة أنقرة المســتقلة في الشرق الأوســط والتي تخلق 
مشاكل لواشــنطن ثم ميلها الى شراء السلاح الروسي مثلما حدث 

مع إس 400. وبالتالي، قد يتكرر سيناريو إس 400 الروسي.
وكانت تركيا ترغب في شــراء منظومــة الدفاع الجوي باتريوت 
الأمريكيــة، ورفضــت الولايات المتحدة، مما جعــل أنقرة وفي تطور 
ملفــت في صفقات الأســلحة تقتني نظام إس 400 الروســي ســنة 
2018 الــذي يعد الأكثــر تطوراً فــي العالم ويتفوق عليــه فقط نظام 
إس 500 الذي دخل الخدمة الأســبوع الماضي فــي حماية الأراضي 
الروســية. وتعد هذه الصفقة منعطفاً بحكم قرار روسيا بيع سلاح 

متطور إلى عضو في الحلف الأطلسي.
وسبق للمجلة العسكرية الأمريكية »ميليتاري واتش مغازين« قد 
نشرت في مارس الماضي إمكانية رهان تركيا على مقاتلات روسية 
من نوع ســوخوي 35 أو سوخوي 57. وتابعت أن العرض الروسي 
مغــر للغاية لأن موســكو تعرض ســوخوي 57 التي تعــادل إف 35 
الأمريكية، ثم مســاعدة تركيا على تطوير طائرتها الحربية بعدما لم 

تتلق مساعدة من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا.

■ وارسو- أ ف ب: تظاهر الآلاف في وارسو، 
أمس الأحد، احتجاجــاً على صد المهاجرين الذين 
يحاولون دخــول البلاد بطريقة غير قانونية عند 
الحدود مع بيلاروس. وجاب المتظاهرون وســط 
العاصمة البولندية حاملين لافتات تقول: »أوقفوا 

التعذيب عند الحدود« و»لا أحد غير قانوني«.
وحــاول آلاف المهاجرين في الأشــهر الأخيرة 
ومعظمهــم مــن الشــرق الأوســط العبــور من 
بيلاروس الــى دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا 

ولاتفيا وليتوانيا.
واتهــم شــهود عيان مــن المهاجريــن إضافة 

بولندا  إغاثــة،  مجموعات  أعدتهــا  تقاريــر  الى 
بالقيام بعمليــات صد لمن يحاولون عبور الحدود 

وإعادتهم قسراً إلى بيلاروس.
ولوح بعــض المتظاهرين بلافتــات مصنوعة 
من الأغطيــة التي يوزعهــا رجــال الإغاثة على 
المهاجرين عند الحــدود، محذرين من أن الإعادة 
القسرية ستحكم على هؤلاء بالتجمد حتى الموت 
بســبب الصقيع. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 

تظاهرات أصغر سارت في مدن بولندية أخرى.
الحدود  عند  مصرعهم  أشــخاص  سبعة  ولقي 
الشــرقية للاتحاد الأوروبــي منذ تزايــد توافد 

المهاجرين الذي بدأ في الصيف، وفقاً للســلطات 
البولندية والليتوانية والبيلاروسية.

والخميــس، عدل البرلمان البولنــدي القانون 
للمسؤولين  والســماح  المهاجرين  صد  لتشــريع 
بتجاهل طلبات اللجوء التي يتقدم بها الأشخاص 

الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
كما أقــر البرلمــان البولندي مشــروع قانون 
تقدمت بــه الحكومة لبناء جدار حــدودي بكلفة 

تصل إلى 353 مليون يورو )410 ملايين دولار(.
وانتقدت منظمات إنســانية بولنــدا لإعلانها 
حالة الطوارئ عند الحدود، ومنعها من مســاعدة 

المهاجريــن. واتهــم الاتحــاد الأوروبــي، نظام 
بيــلاروس، بالوقــوف وراء هذا التدفق بشــكل 
التكتل  التــي فرضها  متعمد رداً علــى العقوبات 
عليــه. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الشهر الماضي 
عن »صدمتهما« لحدوث وفيات بين المهاجرين عند 

الحدود.
وقالتا إن »مجموعات من الأشــخاص عالقون 
هناك منذ أسابيع، وهم غير قادرين على الحصول 
على أي من أشكال المساعدة أو اللجوء أو الخدمات 

الأساسية«.

المنفذ خضع لبرنامج لمكافحة التطرف لكنه لم يبق فيه طويلا

الحكومة البريطانية تدرس وضع حماية أمنية لأعضاء البرلمان بعد قتل نائب
الحكومــة  تــدرس  ب:   ف  أ  لنــدن-   ■
البريطانيــة وضــع حمايــة أمنيــة لأعضاء 
البرلمان بعد حادثة قتل نائب محافظ خلال 
مهمة للقاء ناخبيــه، طعناً بيد مهاجم كانت 
الســلطته قد أرســلته إلــى برنامــج وطني 
لمكافحــة التطــرف، لكنــه لــم يبق فيــه لمدة 

طويلة، حسب وسائل إعلام.
وتلقى النائــب البالغ 69 عاماً والذي كان 
عضواً في حــزب المحافظين بقيــادة رئيس 
الوزراء بوريس جونســون والأب لخمســة 
أولاد، عــدة طعنــات في الكنيســة الميثودية 
التــي كان يســتقبل فيها مؤيديــه، في لي-
أون-ســي على بعد حوالي ستين كيلومتراً 

شرق لندن.
الجمعــة  حتــى  مهلــة  المحققــين  ولــدى 
لاستجواب الشاب البالغ من العمر 25 عاماً 
بعــد اعتقاله بموجب قانــون الإرهاب الذي 

يسمح لهم بتمديد اعتقاله.
وصرحــت وزيــرة الداخليــة البريطانية، 
بريتــي باتيــل، لقناة ســكاي نيــوز: »نحن 
فــي حاجــة إلــى ســد الثغــرات«، المتعلقــة 
علــى  ورداً  للنــواب.  الأمنيــة  بالإجــراءات 
ســؤال حــول وضع حمايــة أمنيــة للنواب 
في دوائرهــم، قالــت إن »كل الخيارات قيد 
الدراســة حالياً« وإن »سلسلة من التدابير« 
اتخــذت بالفعــل منذ مقتــل النائــب ديفيد 

أميس الجمعة.
وكشــفت العناصر الأولى مــن التحقيق 
الذي عهــد به إلــى إدارة مكافحــة الإرهاب 

وجــود »دافــع محتمــل مرتبــط بالتطــرف 
الإســلامي«، حســب الشــرطة التــي قالت 
إنها كانت تجــري عمليات تفتيش في ثلاثة 

منازل في لندن.
والرجل الذي تم اعتقاله مواطن بريطاني 
من أصل صومالي يدعــى علي حربي علي، 

حسب بي بي سي.
وفــي بلــدة كنتيــش فــي شــمال لنــدن، 
نصبت الشرطة خيمة أمام منزل من طابقين 
من الطوب كان عناصرها يفتشونه مرتدين 

قفازات زرقاء.
وذكر عدد من وســائل الإعــلام أنه منزل 

علي حربي علي.
وقالــت جارته فــي مقابلة إن »الشــرطة 
كانــت هناك منذ الجمعــة«. وقالت: »نعرف 
العائلــة، إنهم أناس رائعــون«، موضحة أن 

»لديهم ثلاثة أبناء«.
بينمــا أكــد بنيامــين )47 عامــاً( الذي لا 
يرغــب في الكشــف عن اســمه الأخيــر أنه 
»ذهل« من التحقيقات التي أجرتها الشرطة 

في شارعه.
وقــال: »كانــوا هنا أمــس طــوال اليوم. 
سألت عما إذا كان شيء ما قد حدث قالوا لا 
شــيء مهماً«، واصفاً الحي بأنه »جيد جداً، 

وهادئ جداً«.
واعتُقــل المهاجــم البالــغ مــن العمــر 25 
عاماً فوراً. وقالت »بي بي ســي« إن الشاب 
تم توجيهــه إلــى برنامــج تطوعــي لمكافحة 
التطرف يســمى »بريفنــت«، ولم يكــن أبداً 

رسمياً »موضع اهتمام« بالنسبة إلى وكالة 
الأمن الداخلي »إم آي-5«.

وتعتقــد الشــرطة والأجهــزة الأمنية أن 
المهاجــم تصــرف بمفرده و«تبنــى التطرف 
بشــكل ذاتــي« حســب صحيفــة »صنداي 
تايمــز«. وقــد يكــون اســتوحى فعلتــه من 
حركة الشباب الإسلاميين المرتبطين بتنظيم 

القاعدة في الصومال.

أكــد حربي علي كــولان، والد علي حربي 
علي، والمستشــار الســابق لرئيــس الوزراء 
الصومالــي، لصحيفــة صنــداي تايمز، أن 
نجله محتجــز. وقال إنه »مصــاب بصدمة 

شديدة«.
وأشارت باتيل إلى أن برنامج »بْريفِنْت« 
يخضــع حاليــاً لمراجعــة مســتقلة بغــرض 

تحسينه.

وقــال جــون لامــب أحــد المستشــارين 
المحافظين المحليين لوسائل إعلام بريطانية 
إن الشــاب انتظر بصبر دوره قبل أن ينقض 
على النائب ويطعنه مــرات عدة أمام اثنتين 

من مساعديه.
وبــين نائب رئيــس الجمعيــة كيفين باك 
لصحيفة التلغراف يوم السبت: »قيل لي إنه 
طعن الســير ديفيد وانتظــرت للتو في قاعة 

الكنيسة حتى وصلت الشــرطة«. وأضاف 
أنه كان قد حدد موعداً مسبقاً قبل أسبوع.

وحضر مئات الأشــخاص مساء السبت 
وقفــة احتجاجيــة على ضوء الشــموع في 
ملعــب رياضــي بالقرب من مــكان الجريمة 

ووقفوا دقيقة صمت حداداً على النائب.
وأثــار مقتل ديفيــد أميــس »صدمة« في 
البلاد الذي لم ينــس بعد اغتيال النائبة جو 
كوكس في وسط الشارع عام 2016 على يد 

أحد مؤيدي النازيين الجدد.
وأوضحت باتيــل »تغيرت أمــور كثيرة« 
منــذ مقتل كوكس، موضحــة أنه كان »وقتاً 
عصيبــاً للغايــة بالنســبة للنــواب« حــول 
الإجــراءات الأمنية، وتم إنجــاز »الكثير من 

العمل« منذ ذلك الحين.
وزادت: »غيرنــا جميعــاً أســلوب عملنا، 
بســبب التهديــدات المتزايدة فــي المجتمع« 
مشــيرة، على ســبيل المثال، إلــى أن النواب 
طلبــوا مــن ناخبيهــم تحديد موعد مســبق 

للالتقاء معهم.
وبعــد ظهر الإثنين، ســيتم التــزام دقيقة 
صمت في ذكرى النائب في مجلس العموم، 
علمــاً أنــه كان عضــواً فيــه منــذ 1983. ثم 
يتحــدث النــواب لتوجيــه تحية إليــه حتى 

العصر.
بعدها، يتجه موكب يتقدمه رئيس مجلس 
العموم إلى كنيســة القديسة مارغريت قرب 
دير وستمينتســر للمشــاركة في قداس عن 

راحة النفس النائب البريطاني.

لندن تريد منع المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان من »إصدار أوامر« لها

■ لنــدن - أ ف ب: قــال وزيــر العــدل 
البريطانــي، دومينيــك راب، أمــس الأحد، 
إنــه يريد منــع المحكمــة الأوروبية لحقوق 
الإنســان من »إصدار أوامر« لبلاده، وكشف 
عــن تفاصيل خطته لإصــلاح قانون حقوق 

الإنسان.
في مقابلة مع صحيفة »صنداي تلغراف« 
اعتبر راب أنه مــن »غير الطبيعي« أن يحكم 
القضاة في ستراســبورغ في قضايا متعلقة 
الذيــن يقاتلون في  البريطانيين  بالجنــود 
الخــارج، أو بنظام الصحــة العام )ان اتش 
اس(، موضحــاً أنه يــدرس كيفية الحد من 
تأثير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 

المملكة المتحدة.
وينــص القانون البريطانــي حالياً على 

ضرورة أن يراعي القضــاة قرارات المحكمة 
وأضــاف  الإنســان.  لحقــوق  الأوروبيــة 
الوزير الذي كان من أشــد المؤيدين لخروج 
بريطانيــا من الاتحاد الأوروبــي: »لا أعتقد 
أن مهمة المحكمة الأوروبية في ستراســبورغ 
هــي إصدار أوامر لنا بشــأن أمور مثل نظام 
الصحة العام أو الحماية الاجتماعية أو قوات 
الشرطة لدينا«. واعتبر أن هذه المسائل يجب 
أن تكون من اختصاص »برلمانيين منتخبين« 

وليس هيئات »تشريع قضائي«.
القانون  لإصلاح  خططه  عن  راب  وكشف 
البريطانــي، فهــو يــدرس »آلية« تســمح 
للحكومــة باقتراح تشــريعات »لتصحيح« 
»غير  الوزراء  يعتبرهــا  التي  المحاكم  أحكام 

صحيحة«.

وتابــع: »نريد أن يكــون للمحكمة العليا 
الكلمــة الفصل في تفســير قوانــين البلاد، 
وليــس محكمة ستراســبورغ... خرجنا من 
الاتحاد الأوروبي، لا نريــد أن يكون لمحكمة 
الأوروبية(  العــدل  )محكمة  لوكســمبورغ 

أسبقية على قضاتنا«.
ومــن أهــداف إصــلاح قانــون حقوق 
الإنســان منع المدانين الأجانــب من إمكانية 
تجنب ترحيلهم. وتحدث الوزير عن »مشكلة 
خطيرة« لأن المدانــين الأجانب يلجأون إلى 
مادة »الحق في الحياة الأســرية« في قانون 
حقوق الإنســان لمنع ترحيلهــم، وهي مادة 

تستعمل »بين 100 و200 مرة في السنة«.
ومــن المنتظر تقــديم مقترحــات إصلاح 

القانون إلى النواب في الربيع.

مقاتلان تابعان للحكومة اليمنية على جبهة قريبة من مأرب
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تموين الرئيس
"أنا لي بطاقة تموين باســمى  يستخدمها شــخص في المنيا" هذه المعلومة 
التي أفصح عنها الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان 
المخصصة لســكان المناطق غير الآمنة، تكشــف كما أوضح عبد القادر شهيب 
في"فيتو" أن هناك فســادا إداريا صارخا  ينتشــر في المحليات، وهذا الفساد 
يسهل الاستيلاء على أموال الدولة، ويمنحها لمن لا يستحقها. ورغم المراجعات 
الدورية التي تمت للبطاقات التموينية ومدى اســتحقاق حائزيها للدعم الذي 
تقدمه، ورغم أن اســتخراج بطاقة تموينية لأي شخص له إجراءات وأوراق 
رســمية، تؤكد اســتحقاقه لهــا، فقد تم إصــدار بطاقة تموين باســم رئيس 
الجمهورية، فهل هناك فساد إداري أكثر فجورا من ذلك؟ إن الواقعة التي كشف 
عنها الرئيس السيسي لا تستحق فقط محاسبة المتورطين فيها سواء في المنيا 
أو خارجها، وإنما تحتاج مع ذلك خطة عاجلة، لها برامج زمنية لمواجهة فســاد 
المحليات والتخلص من هذا الفســاد في فترة زمنية محــددة، مثلما فعلنا في 
تحديد فترة زمنيةَ محددة لتطويــر الريف.. بل إن هذه الخطة لتطوير الريف 
تفيدنا في مواجهة فســاد المحليات، لإنها ستسهم في نشــر الرقمنة في قرانا، 
وستســاعدنا في تكوين قاعدة معلومات شــاملة عن كل المواطنين وقدراتهم 
المختلفــة، خاصة الاقتصاديــة. ولعل هذه الواقعة التي كشــف عنها الرئيس 
السيســي تحثنا على الإســراع في إجراء انتخابات المحليــات التي تعطلت 
طويلا، لإنها ستجعل الأجهزة الإدارية تحت رقابة شعبية مباشرة، وستمنحنا 
الفرصة لتصحيح أي أخطاء، ومواجهة أي وقائع فســاد تحدث في مؤسساتنا 
وأجهزتنا الإدارية. سوف نقدر على مواجهة الفساد بالعلم والرقابة الشعبية 

والمحاسبة الصارمة لكل متورط في هذا الفساد.     

الحل في الشعير
البدايــة مع أهم ســلعة في حيــاة المصريين والتــي تهتم بهــا على نحو 
خاص ســكينة فؤاد في "الأهــرام": يمثل رغيف العيش عمــاد وجبة الملايين 
من المصريين البســطاء، والطبقة الوسطى في صالحهم وســط كل الزيادات 
التي ضربت جميع احتياجاتهم الأساســية، كما أن من ليســت لديهم بطاقات 
تموينية يشــترون الرغيف من الأفران بخمسة وعشــرين قرشا وأكثر، ومن 
لا يستطيعون الوصول إلى الأفران البلدية يشــترونه بأعلى سعر مما يطلق 
عليها الســوبر ماركت. لماذا لا تطلب وزارة التموين المســاعدة والمشاركة من 
الخبراء والمتخصصين في تكنولوجيا ســلامة الغذاء وأقسام صناعات الغذاء 
في كليات الزراعة والمعهد القومي للبحوث ومعهد تكنولوجيا الأغذية وغيرها 
من المعاهد والكليات المتخصصة في محاصيلنا القومية وصناعاتنا الغذائية، 
وما رأي وزيــر التموين إذا كانت هناك تجارب تتــم بالفعل لإنتاج رغيف من 
القمح والشــعير، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى يمكن أن يوفر إنتاجه 
40% ممــا تدفعه مصر في اســتيراد القمح وتوصلت إليــه محامية وباحثة 
مصريــة في محاصيلنا القومية، وأنتجت عينــات رائعة منه تجمع بين القيمة 
الغذائية العالية وطيب المذاق. الباحثة هي الأستاذة سمية خضر، التي أرادت 
أن تحوله إلى مشــروع قومي، وأسعدني أن أشــاركها في تحقيق هذا الهدف 
لبلادنا، من خلال وضع تجربتها المهمة أمــام معهد بحوث تكنولوجيا الغذاء، 
وقد اهتم الدكتور شــاكر عرفات مدير المعهــد، ومن خلال ما يقوم به المعهد من 

أبحاث وإنجازات لإنتاج الغذاء الآمن.

رغيف إنساني
واصلت ســكينة فؤاد تعريفها بـ"المشروع القومي"، الذي توصلت له سمية 
خضــر التي عرضت كيف توصلت إلى الرغيف الإنســانى، كما أطلقت الكاتبة 
عليه أو رغيــف الكرامة، كما أطلقت الباحثة علــى إنجازها العلمي، من خلال 
خلط أقماحنا المصرية والشــعير، وزراعة أرضنا بنسب محددة وعلى مراحل 
مدروســة، وأثبتت أبحاث المعهد سلامة المشــروع وقدرته على تحقيق إنجاز 
وطنــي وصحي وطيب المذاق، من خلال إنتاج هــذا الرغيف، بما يحفظ كرامة 
المصريين. وأرجو ألا ننســى أن أجيال الآباء والأجداد كانت تصنع الرغيف من 
خليط من الشــعير والقمح والذرة الصفراء أو الذرة العويجة، وكنا لا نحتاج 
استيراد هذه الكميات من القمح التي وضعتنا على رأس قائمة مستورديه.. لم 
يحدث هذا إلا بعد أن تغولت وتســرطنت جماعات استيراد القمح، وما كشف 
وما لم يكشف من قضايا فساد اســتيراده، وأيضا لا يمكن نسيان ما تعرضت 
له الزراعة مــن تجريف وتراجع في خصائــص الأرض، والقضاء على البيت 
الريفي كوحدة لإنتاج غذائه وخبز رغيف عيشه. وعبرت الكاتبة عن سعادتها 
بســماعها أحدث أخبار تصنيع »رغيف الكرامة« بفضــل جهود وتعاون معهد 
بحوث تكنولوجيا الأغذية، فقد عرفت من الباحثة سمية خضر، بعد أن تم عمل 
تجارب خبز الرغيف في مخبز المعهد وبإشراف الدكتورة نادية حسني مديرة 
قسم العجائن والدكتور محمود البنداري المسؤول عن المخبز وكانت النتيجة 
رائعة. كيف نضع رغيــف الكرامة بين أيدي جميع المصريين؟ أرجو أن يقدم لنا 

وزير التموين الإجابة وأرجو أن يكون السيناريو الأكثر رحمة.

طريقنا للنجاة
اهتمــت الصحف بالاحتفــا ل بذكرى المولــد النبوي الشــريف، واهتمت 
ســارة ســعد في "الجمهورية" بتصريحات الإمام الأكبر: أكد شيخ الأزهر أن 
عودة الهدي المحمدي أصبح ضرورة لإنقــاذ عالمنا اليوم، وهو ضرورة ملزمة 
وواجبة لإنقاذ مجتمعات  المســلمين من الأوضاع اللاإنسانية، التي تردى فيها 
البعض، ممن يزعمون انصياعهم لتعاليم هــذا النبي الكريم، واتباعهم لدينه 
 وشــريعته، بينما هم يقتلون الأبرياء، ويحولون بيوت الله التي أذن أن ترفع 
للذكر والتسبيح، إلى ساحات حرب تزهق فيها  الأرواح، وتراق الدماء، وتنتثر 
الأشلاء، وتستباح الحرمات، وتهدر حقوق الناس، وحقوق النساء والفتيات 

والأطفال. 
و شدد شيخ الأزهر على أن هذا الوضع البائس الذي يعيشه المسلمون اليوم 
يوحي   للمهموم به بأمور ثلاثة: الأول: أن طوائف المسلمين، وهم يقتل  بعضهم 
بعضا يوظفون شريعة السلام في تبرير هذه الحرب،   حتى أصبح بأسنا بيننا 
شديدا، والأمر الثاني: ما يصدره هذا  العبث بالأرواح والدماء من صور بالغة 
الوحشــية، تغذي النزعات   اليمينية المتطرفة في الغرب والشرق، )وما يسمى 
هناك  بالإسلاموفوبيا( حتى أصبح الدفاع عن صورة الإسلام، يبدو وكأنه أمر 
  يصعب قبوله، فضلا عن تصديقه، مؤكدا أنه يعرف  ذلك كل من قدر له أن يدافع 
عــن هذا الدين، الذي ظلمه بعض أهله،   وينافح عن ســيرة نبيه الذي تنكر له 
بعض أتباعه،  مع علمه أن هــؤلاء وأمثالهم، إنما يوظفون هذا الدين لأهوائهم 
ومآربهم وهو   منهم براء، وإن هتفوا باسمه وتزيوا بزيه. و أوضح شيخ الأزهر 
أن الأمــر الثالث الذي يوحــي به هذا الوضع البائس للمهموم بشــؤون الأمة 

الإسلامية، أن الخروج من    هذه الأوضاع المعضلة لا يتحقق – في ما أعتقد - إلا 
بإحياء صحيح هذا الدين الحنيف، واتخاذه نبراسا في سلوكنا    وتصرفاتنا، 

جنبا إلى جنب التأسي بصاحب هذه الذكرى - صلوات الله عليه.

حقائق مجهولة
كشف عماد الدين حسين في "الشــروق" عن معلومات مهمة ينبغي إدراكها 
في الصــراع بين إثيوبيا وشــعبي وادي النيل: نصيب الفــرد في إثيوبيا من 
المياه 7500 متر مكعب ســنويا، في حين أن نصيب الفــرد المصري لا يزيد على 
570 مترا مكعبا ســنويا. هذه المعلومة من الدكتــور عبدالرحيم يحيى معاون 
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري. من المعلومات المهمة كذلك أن ما يســقط 
من مياه على دول حوض النيل ســنويا لا يقل عن 7000 مليار متر مكعب، منها 
أكثر من 900 مليار متر تســقط على الهضة الإثيوبية فقط. إثيوبيا تكذب على 
مواطنيها وعلى العالم أجمع منذ ســنوات طويلة، مدعية أنها لا تســتفيد من 
المياه، وأن مصر والسودان هما من يســتأثران بالحصة الأكبر من مياه النيل 
الأزرق. الحكومــات الإثيوبية المتعاقبــة تكذب ولا تقول لشــعبها أن الثروة 
الحيوانية في بلدهم تســتهلك 84 مليــار متر مكعب، وهو مــا يعادل إجمالي 
حصة مصر والســودان مجتمعة، بمعنى أن مواشي إثيوبيا تستهلك حصة كل 
مواطني البلدين والزراعة والصناعة فيهما. وهناك 90 مليون فدان في إثيوبيا 
تتــم زراعتها اعتمادا على الأمطار، ولدى إثيوبيا أيضا 40 مترا مكعبا من المياه 
الجوفية المتجددة على أعماق قريبة. خلال اللقاء مع وزير الري وكبار معاونيه، 
رأينا العديد من الصور والبيانات، واحدة من هذه الصور، تبين مشــهدا جويا 
ملتقطا بالأقمار الصناعية، يظهر خريطة إثيوبيا، وقد اكتست باللون الأخضر 
بنســبة 94% من إجمالي مســاحتها، في حين أن هذا اللون الأخضر لا يشكل 

أكثر من 5% من مساحة مصر، والـ95% الأخرى صحراء صفراء.

ماذا سنفعل؟
إثيوبيا لا تخبر شــعبها ولا العالم بأنها تخزن 55 مليــار متر من المياه في 
بحيرة تانا، و10 مليارات متر مكعب في سد تكيزي، و5 مليارات في سد فنشار 
وشارشــار، و3 مليارات في مشروع تانابلس، وتحلم بأن تخزن 74  مليار متر 
مكعب خلف ســد النهضة.واصل عماد الدين حســين كلامه، لــدى إثيوبيا 12 
نهــرا تنبع من أراضيها أو تمــر فيها، في حين أن مصر ليــس لديها أنهار تنبع 
منها، يصب فيها فقــط نهر النيل، الذي تعتمد على مياهه بنســبة أكثر من 95 
مــن إجمالي مصادرهــا المائية، والميــاه الجوفية لديها لا تمثــل ربما أكثر من 
3% خصوصا أن غالبية أراضيها صحراويــة أو جبلية. ومقابل الـ936 مليار 
متر مكعب التي تســقط على إثيوبيا ســنويا، لا يصل منها لمصر والسودان إلا 
84 مليار متر مكعب، 55.5 مليار متر منها تصل مصر، والبقية تصل للســودان. 
إن إجمالي المــوارد المائية المتجددة في مصر لا تزيد عــن 60 مليار متر مكعب، 
أي حصتنا مــن مياه النيل، إضافــة للكميات القليلة من الأمطــار التي تهطل 
عليهــا، وهذه الكمية ترتفــع إلى 80 مليار متر مكعب، بعــد إضافة بند »إعادة 
الاستخدام«، أي ما تتم معالجته ســواء من مياه الزراعة أو الصرف الصحي، 
فــي حين أن احتياجات مصر المائية تصل إلــى 114 مليار متر مكعب، وبالتالي 
فإن الفجوة المائية في مصر تصل إلى 34 مليار متر مكعب، ويمكن ترجمتها في 
صورة أن مصر لو كانت لديها هذه الكميــات، أي الـ34 مليار متر، ما اضطرت 
إلى استيراد سلع وبضائع كان يمكن زراعتها أو صناعتها في مصر، لو توافرت 

هذه الكميات.

سلام على روحه
واصل مرســي عطا الله في "الأهرام" تذكيرنا بأمجاد حرب العبور أكتوبر/
تشــرين الأول: ذهب الرجال إلى مهمتهم المقدسة مستندين إلى تعبئة معنوية 
ونفســية عالية، قام عليهــا العديد من الهيئــات المعنية في رئاســة الأركان 
المصرية، التي اســتحدث فيها إلى جانب الشــؤون المعنوية إدارة مســتقلة 
للحرب النفسية، تحت إشــراف اللواء فاروق العزيزي، وعلى مدى 12 شهرا 
سبقت ســاعة الصفر جرت أوســع عملية اتصال وتواصل مع المقاتلين الذين 
كانــوا معرضين لمضاعفات متزايدة لما يســمي في العلوم العســكرية »مرض 
الخنادق« بعد أن طالت فترة الصمت والســكون العســكري، مع توقف هدير 
المدافع على الجبهة منذ يوم 8 أغســطس/آب عام 1970 وفق ترتيبات المبادرة 
الأمريكيــة، التي حققنــا في ظلها أهم إنجاز عســكري، وهــو تحريك حائط 
الصواريخ المضادة للطائرات إلى قرب حافة القناة، لتأمين قوات العبور عندما 
تحين اللحظة المنتظرة وتتحدد ســاعة الصفر. كانت كراسة التعبئة النفسية 
التي أشرف على تنفيذها الفريق ســعد الدين الشاذلي رئيس الأركان، بدعم 
مباشــر وصريح من الفريق أول أحمد إسماعيل علي وزير الحربية، ترتكز في 
المقام الأول على تعميق الإحســاس لدى التشكيلات كافة بأنه لا مفر من القتال 
الذي هو السبيل الوحيد لتغيير الأمر الواقع، الذي فرضته علينا نتائج معارك 
يونيو/حزيران عــام 1967 وقد أثبتــت لنا حرب الاســتنزاف أن هذا الهدف 
ليس بالأمر المســتحيل بعد أن يمتلك المقاتلون ثقة كاملة في ســلاحهم، وطبقا 
للمقولة الأثيرة لوزير الحربية وقتها، فإنــه آن الأوان لتغيير المفهوم القديم، 
بأن الرجل بالسلاح لكي يصبح »السلاح بالرجل« ولنا في واقعة نجاح طائرة 
مصرية ذات إمكانيات محدودة من طراز ميغ 17 في إســقاط أحدث طائرة في 
الترسانة الأمريكية من طراز فانتوم، كان قد تم تزويد إسرائيل بها خلال ذروة 
الاشتباكات في حرب الاستنزاف في شهر يونيو/حزيران عام 1970 خير دليل 
على أن السلاح بالرجل وليس الرجل بالسلاح. يرى الكاتب أن كراسة التعبئة 
النفســية لعبت دورا هائلا في جدية وحماس المقاتلين في تدريبات وبروفات 
العبور، عنــد ترعة الخطاطبة قبل أشــهر من الذهاب إلي اليــوم الموعود في 

الساعة الثانية وخمس دقائق ظهر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

تكميم الأفواه
نتوجه نحو هموم الصحافيين بســبب قرارات وزير التعليم بصحبة محمد 
أمين فــي "المصري اليوم": هذا قرار وزاري لم تغضــب منه نقابة الصحافيين، 
ولم تعبر عن غضبها واستيائها منه.. مع أن الوزير كان يرد على نشر سلبيات 
عن المدارس في بداية العام الدراســي الجديد. تابع الكاتب: لا أدري كيف يتم 
تقييد الإعلام بهذا الشــكل؟ وكيــف اتخذ الوزير هذا القــرار. هذا هو الوزير 
الثاني الذي يتخذ قرارا بمنع التصوير في المنشآت التابعة له.. فعلتها قبل ذلك 
وزيرة الصحة، في أزمة الأوكسجين لعلاج مرضى كورونا.. وهو أمر لم نتعامل 
معــه، فرأى وزير التعليم أن يكرره، دون مقاومة أو رفض أو اســتياء.. فكيف 
لو فعل ذلــك وزراء الزراعة والصناعة والتموين والبتــرول، فلم نعد نصور 
المخابز، إلا بإذن، ولــم نعد نصور محطات البنزين، فكيــف تعمل الصحافة؟ 

عيــب جدا كل قرارات المنع.. نحن في دولة وليــس عزبة لأحد. كنت أنتظر من 
نقابــة الصحافيين أن تْحتَجّ على قــرار الوزير، ولو ببيــان تعلن فيه رفضها 
واســتياءها.. حتى البيان لم يعد مســموحا به، وحتى إعــلان الاحتجاج لم 
يعد في مقدور نقابة الحريات.. كيف نامــت النقابة، فلم يعد في مقدورها غير 
بيانات العزاء والمواساة، وأصبح نشــاطها اجتماعيا فقط؟ أين كامل زهيري 
ومكرم محمد أحمد وإبراهيم نافــع؟ لا بد من أن نميز بين حق الوزير في إدارة 
منظومة التعليم، والعدوان على المهنة نفسها.. ليس من حق الوزير أن يصادر 
حق الناس في المعرفة.. فهل المسموح به أن نضع رؤوسنا في الرمال، فلا نرى 

شيئا ولا ننشر شيئا، حتى يرضى عنّا معالي الوزير؟

ضيق الصدر
تابع محمد أمــين انتقاده للتضييــق على عمل الصحافيين مــن قبل وزير 
التعليم: كنت أنتظر من رئيس الوزراء أن يلغي قرار الوزير، أو يكلفه بإلغائه 
احترامــا لحق الصحافة والإعلام في كشــف المســتور، وكان ذلــك ممكنا أن 
يحدث، إذا كانت الجماعة الصحافية قــد حاولت أن تْحتَجّ، ولكن لماذا يتطوع 
رئيس الوزراء بقرار يمنع فيه الوزير من قرار سلبي، والنقابة نفسها قد تلقت 
القرار واستسلمت لذلك؟ إنني أحذر من التوسع في المنع والتقييد، وأحذر من 
حالة كتم الأنفاس. مهم أن نتكلم ومهم أن ننشر والدولة تتعامل مع النشر، إما 
بالشرح أو التصحيح أو التوضيح أو المســاءلة، في حالة التجاوز. ويواصل 
الكاتــب احتجاجه على ذلك: لا أكتب هذا الكلام ضــد وزير التعليم، فقد أيدته 
كثيرا ودعمــت كثيرا من مواقفه.. لكنني اليوم أتحــدث في نقطة مهمة تخص 
العمل الصحافي كله، فــلا يصح أن يفعل ذلــك.. وكان بإمكانه أن يتفاعل مع 
الصحافة والنشــر بطريقة أفضل، ليقــدم لنا الدرس ويعلمنــا، وهو »وزير 
ل النقد الذي يبني ولا يهدم..  التعليم«، احترام حرية التعبير والنشــر.. وتحمُّ

ولكنه آثر إغلاق الباب والسلام.

خيال المحنة
نبقى مع التعليم والطلبة بصحبة منى ثابت في "المشــهد": 40 سنة ننادي 
ونطالب بالتعليم والصحة أولا، وزير يبكي ووزير يشــكو، وحشود خريجين 

أغبى من دابة، ومعلمون انتماؤهم للتربح. 
اليوم أشــرق الأمل بتصريح وزيــر التعليم الدكتور طارق شــوقي توقيع 
اتفاقية تعاون مع ناشيونال جيوغرافيك للتعليم، لوضع مناهج نهاية المرحلة 
الابتدائيــة.. إذا تم ذلك يكون هــو قائد حرب عبور العلــم، وتدمير الدروس 
الخصوصيــة، وإنقاذ ميزانيــة التعليم وتلاميذ مــدارس الحكومة.. وإعادة 
تســليح جيش الطلبة بمناهج تذيب صدأ عقود على العقل الُمفكر، وتمنح  قبلة 
الحياة للخيال الإبداعي صانع الحضارة.. ولنؤجل العتاب لآخر المقال... سألت 
حفيدتي )ثالثة ابتدائي(: تروحي المدرســة بالأتوبيس واللا بالعجلة، ولا مع 
روبوت )بر/ ســمائي( طيران من البيت للحوش في دقائق؟ وتأهبت لمنافسة 
جموح خيالنا.. لكنها ألقتني أرضا، خيالي أنا صوّر فيلما تســجيليا لحفيدتي، 
عصفورة غافية على الأغصان المتشابكة لشــجرة الحياة، يلمسها نور شعاع 
العلم والمعرفة ويسحبها الخيال للسماء، ترسم أحلى صور مستقبلها.. رأيتها 
بصحبة روبوت "لهلوبة"، ذكي متفوق في شــتى العلوم والفنون، أمين ســر، 
عبد مطيع، سهل التشــغيل والتنويم، وحافظ فوازير- بلاش نكت- في ندى 
الصباح تنشــر أغانيها وأحلامها لتصل مدرســتها بأســئلة جدلية.. يزودها 
الروبوت بالطعام طازجا في الفســحة، وتختار صحبة أوتوبيس المدرسة في 
المرواح.. معاركها في البيت للمطالبة بحق برمجة روبوتها بنفســها، لو زهقت 
تمليه حل الواجب، وممكــن تصحيحه، وإنجاز الأعمال المدرســية والمنزلية 
الســخيفة، من بري الأقلام، تغيير جلاد مقطــوع، تدبيس جلدة الكتاب وفرد 
حــروف أوراقه، تنظيــف وترتيب الحقيبــة والزي للغــد.. وبرنامج لإعداد 
الوجبة المدرســية على مزاجها هي، يعنى حلويات وفاكهــة، ومعلقة للرُمان، 
وبطاطس محمرة طبيعية ومقرمشة.. وتعطيل دخول ماما الحجرة قبل تغطية 
الألوان وإزالة كل البُقع.. ورأيتها تطير معه ببالونات عيد ميلادها للمدرســة، 
ثم رأيتها بالمريلة تتســلم جائزة تصميم أفضل روبوت مدرسي حجما وجمالا 

واستخداما.

وزير الممنوعات
لم تنــس منى ثابت أن توجه ســهامها لوزيــر التعليم فــي كلامها: نعود 
لوزيرنا المقاتل الدكتور طارق شوقي.. ألف تحية لتوقيع اتفاقية تطوير مناهج 
ابتدائي لإنقاذ الطالــب والوطن، ولكن أزعجني جدا يا ســيدي ختام خبرك 
الُمبشر بمستقبل مٌســتحق لوطني، بقرار منع التصوير داخل كل ما يقع تحت 
مســمى منشــآت تعليمية، وحظر التصريحات الصحافية إلا من مدير، ودون 
تجاوز اختصاصاته. تعمية العيون، وســد الأفواه تضاعف الجرائم وتدعمها 
يا ســيدي.. لا نحتاج صــورة للتدليل على كثافة فصول المــدارس الحكومية 
في المحافظــات - 73 تلميذ تقاتلوا على أول تختة فســقط واحد قتيلا في كفر 
الشيخ.. ولا منع فيديو ســوء ســلوك تلميذي القليوبية ضد معلمهم، سوف 
يخفي تكراره، لا نشــر بيان المحافظة ولا قرار فصلهما ولا تشكيل لجنة تحقيق 
إلا إهدارا ســئمناه.. ولا حجب أخبار اعتداءات أولياء الأمور على المعلمين هو 
تأمــين لهيبة واحترام هيئة التعليم.. العلاج هو أمر للمحافظات ببناء مدارس 
حكومية، مجهزة بملاعب وأنشطة فنية، وأمر للشباب والرياضة بفتح مراكزها 
مجانا لطلبة الحكومة. أطالب وزيرنا المقاتــل الواعي العنيد، بفرض مختلف 
الأنشــطة الرياضية والفنية إجباريا في المدارس - وفقــا للميول- وبدعمها 
ماديا ورقابيــا.. الرياضة والثقافة مــن أعمدة الانتماء واحتــرام القانون.. 
قمع الخيال هو وأد لنعمة الحدس التي تميز الإنســان، وترسم مستقبله.. كل 
الخوف أن يشب أطفالنا نســخا ـ غير مُعدلة - منا، عبيدا لآلة تتوحش ذاتيا 

وتستعبدهم.

ليته يعود
اختار طارق عباس فــي "المصري اليوم" أن يهــرب للماضي وهو يتحدث 
ا ومهمّا في إذكاء  عما اعترى الإعلام من وهن: كان الإعلام يلعب دورا رئيســيّ
الروح الوطنيــة المصرية، والحفاظ علــى الهوية وتنمية الوعــي، والارتقاء 
بالــذوق العام وإحداث قــدر كبير من التغيير في الــرؤى والقناعات، وكذلك 

كان لــه دوره في مواجهــة مخططات التغريب التي عمد إليهــا الإنكليز، وفي 
دعم قضايا التحرر الوطني الممثلة في استقلال مصر عن بريطانيا، وكذا تقديم 
الدعم للعمليات الفدائية في منطقة القنــاة، أثناء حكم حزب الوفد في الفترة 
من »1950- 1952« ثم الانتصار لثــورة 23 يوليو/تموز 1952 وحماية مبادئها 
ومنجزاتها، كان للإعلام دوره في توقيع اتفاقية الجلاء سنة 1954 والتصدي 
للعمليــات الإجرامية للصهاينة ضد قطاع غزة، وســعي مصر لتنويع مصادر 
الســلاح ســنة 1955 والتصدي للعدوان الثلاثي على مصر ســنة 1956. كان 
الإعلام المسموع والمقروء والمرئي في تلك الفترة يحترم عقلية المواطن المصري، 
ويزوده بما يجعله منتبها يقظا تجاه المخاطر التي تهدد واقعه ومستقبله، كان 
التركيز كله على أولويات الناس والانتصار لقضاياهم، وكشــف الفاســدين 
والمفسدين والدفاع المســتميت عن حرية الإعلام والإعلاميين، المناخ السائد لا 
يساعد على التطبيل والتهويل والكذب والتدليس؛ حماية للمصالح الشخصية 
على حســاب المصلحة العامة، لهذا كانت الحــوارات الصحافية والتحقيقات 
والأخبار المنشورة وقتها، تتعلق بعمالقة الأدب والفكر وأئمة التنوير، كما كان 
هناك تنوع في البرامج الإذاعيــة والتلفزيونية بين ثقافية ودينية واجتماعية 

واقتصادية ورياضية متسمة بالجدة والطرافة والخيال.

تخدير الوعي
عدد طارق عباس، العديد من البرامج والأعمال التلفزيونية العظيمة: مثل 
"زيارة لمكتبة فلان، صوت المعركة، شاهد على العصر، العالم من خلالهم، على 
الناصية، أغرب القضايا بين الناس، نور على نور، اخترنا لك، العلم والإيمان" 
ناهيك من المسلســلات التي شكلت وجدان المصريين وبنت روابط بينهم وبين 
ماضيهم وحاضرهم واستشــراف المســتقبل، مثل: "ليالى الحلمية، الشــهد 
والدمــوع، الأيام، ليلة القبــض على فاطمة، أوراق الــورد، أرجوك لا تفهمني 
بسرعة، شــفيقة ومتولي، الوجه الآخر" والكثير والكثير من الأعمال الشاهدة 
على عظمة الإعلام وصناعه المحترمين لرسالته، والحريصين على تقديم كل ما 
يمتع ويُهَذب المشــاعر، ويبكي ويُضحِك من القلب، لا على النفس. وأكد الكاتب 
أن مثل هذه الأعمال العظيمة التي كان ينشــرها الإعــلام، روجت لقيم كانت 
موجودة فزادتها ثباتا وترســيخا في النفوس، وأعطت فرصة للعقل الجمعي، 
بأن يهتم بأعاظم الأمور لا بسفاسفها، ويبحث عما ينفعه لا ما يُغَيبه أو يُلهيه، 
ويُفَتش في نفســه عن الجمــال والحب والرقي والتميــز والرحمة، هكذا كان 
الإعلام موجودا وحاضرا، هكذا كانت رســالته فهل بقيت مثلما كانت، تساءل 
الكاتــب، ما الذي يفعله الإعلام فــي حياتنا الآن؟ ومن الــذي يديره؟، وماذا 
يمتلك من خبرات كي يقوم بمثل هذا الــدور الخطير والمهم؟ ثم ما هي البرامج 
والمسلسلات والأفلام التي يقدمها لنا؟ وهل لها دور في تغيير الواقع للأفضل؟ 
إن إعــلام المصريين هو الذي يحميهم ولا يُفرَض عليهم، هو الذي يضيف إليهم 
لا ينتقص منهم، هو الذي يأخــذ بيدهم للنهوض والارتقاء، ولا ينحط بهم في 
مستنقع الإســفاف والهبوط وتخدير الوعي، إن إعلام المصريين هو الذي كان 
يحمي المصريين، ويحافظ على حقوقهم، أعاد الله أيامه ووقانا شر المتاجرين 

به.

غموض مخيف
على حد رأي أمينة النقاش في "الوفــد" فالأخبار المقبلة من الخرطوم  تثير 
القلق على مســتقبل السودان وعلى  أمنه واستقراره. فالتصريحات العدائية 
بين الطرفين العســكري والمدنــي في مجلس الســيادة والحكومة، لم تتوقف 
منذ الإعــلان عن محاولة الانقلاب الأخيرة. وتلك حالــة كما أوضحت الكاتبة 
لن يســتفيد منها  ســوى بقايا نظام الإخوان، القابعة في معظم  مؤسســات 
الدولة والحكم، والأغلب أن تلك المشــاحنات لن تســفر سوى عن فقدان الثقة 
بين المواطنين، والمجلس الانتقالي الحاكم، الذي تشــكل من قيادات مشــتركة  
للمؤسسة العســكرية وأطراف مدنية، لإدارة الفترة الانتقالية طبقا للإعلان 
الدســتوري الموقع عليه  في أغسطس/آب 2019، لتقاسم السلطة بينهما خلال 
39 شــهرا، وحتى إجراء الانتخابات التشريعية في عام 2024. يخطئ من يظن 
أن نحو عامين من سقوط نظام البشير، كفيل بحل مشاكل السودان وإخراجه 
من أزماته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية، المتراكمة منذ استقلاله 
في عــام 1956. كما يخطئ كذلك كل من يتصور أن بمقــدوره إقصاء طرف من 
المعادلة السياسية التي تشكلت عقب نجاح الحراك الشعبي في الإطاحة بنظام 
الإخــوان، فلا تجمع قوى الحرية والتغيير، الذي قاد الحراك الشــعبي، قادرا 
على فرض كل  شروطه، لاسيما بعدما نشبت خلافات بين صفوفه، ولا الجيش 
سيسمح بإبعاده عن النفوذ السياسي، ولا الحكومة المدنية قادرة بذاتها على 
إحداث التغيير المطلوب، دون دعم الجيش ومســاندته، وإنهاء مهام المرحلة 

الانتقالية  بنجاح تام. 

خطاب الفتنة
أكــدت أمينة النقاش أنه منذ اســتقلال الســودان عــام 1956 والجيش 
لاعب أساسي في الحياة السياســية، بدعم وتشجيع من القوى  والأحزاب 
الطائفيــة والدينية، والأحــزاب المدنية، التي حــرص كل منها على تجنيد 
ولاءات وأعضاء من بين صفوفه. وخلال ثــلاث تجارب ديمقراطية قصيرة 
الأجل، عاش خلالها  السودان صراعا لا يكل ولا يهدأ حول محاصصة تقاسم 
السلطة بين قوتين تقليديتين طائفيتين، هما الحزب الاتحادي وحزب الأمة، 
وهو صراع لم يتوقف سوى باســتدعاء أحدهما للقوات المسلحة بالتدخل 
لحســمه، أو تهيئة المناخ لها للقيام بانقلاب كما جــرى في يونيو/حزيران 
عام 1989، حــين أطاح إخوان الســودان بالحكومة المنتخبــة، بعدما أدت 
الصراعات داخلها، إلى إفقاد الشــعب الســوداني الثقة في أن الديمقراطية 
هي النظام الأمثل لحل مشكلات بلاده المتراكمة والمأزومة.. وشددت الكاتبة 
على أن خطاب الكراهية ضد الجيش، التي تروج له أطراف مدنية في الحكم 
وخارجه، والتحريض عليه في ســائل التواصل الاجتماعي التي تســيطر 
عليهــا جماعة الإخوان وأنصارها، وتصيد تصريحــات غير ملائمة  لقادته 
مــن هنا وهناك، لا يخدم مصالــح عامة، بل هو يهدد بدفــع جميع الأطراف 
للتشــدد، ويطيل أمد الفترة الانتقالية، فضلا عــن أنه ينكر حقيقة، أنه لولا 
دعم الجيش للحراك الشعبي، ما سقط نظام البشير.. تعهد الفريق أول »عبد 
الفتاح البرهان »بإجراء الانتخابات العامة في موعدها، وتســليم السلطة 
لحكومة مدنية منتخبة، وبدأت الخطوات التنفيذية نحو تطبيق هذا التعهد، 

والحكمة تقتضي من  الجميع العمل المشترك للوصول إلى تلك الخطوة.

اتهام وزير التعليم بتكميم أفواه الصحافيين... واستمرار المخاوف من إلغاء دعم الفقراء 

بطاقة تموين مزورة باسم السيسي تكشف الفساد الإداري... ومطالب بتعميم تجربة رغيف »الكرامة«
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:

بمرور الوقت بــدأت حكومة الدكتور مصطفــى مدبولي تدرك حجم 
المشــكلة المائية، وأنها تقاتل دون ظهير دولي ســوى مجموعة بيانات 
تصدر من هنا وهنــاك أقرب إلى "بر العتب"، بهدف تبديد المخاوف لدى 
الأغلبية، دون أن يشــكل أي منها بما فيها البيــان الصادر عن مجلس 
الأمن ردعا لإثيوبيا الماضية بثقة تامة في مشاريعها، التي تشكل تهديدا 
لمصالح المصريين الوجودية، دون أن تكتــرث لما يصدرعن القاهرة من 

تحذيرات لا تتسق بأي حال مع فداحة الخسائر المتوقعة.
واهتمــت صحف يومي الســبت والأحــد 16 و17 أكتوبر/تشــرين 
الأول بجهود الدولــة الرامية لمعالجة العجز في المياه، فقد عقد الدكتور 
مصطفى مدبولي اجتماعا لاســتعراض آليات الاســتغلال الأمثل لمياه 
الصرف الزراعي، بعد معالجتها، بحضــور الدكتور محمد عبد العاطي 
وزير المــوارد المائية والــري، والدكتور رجب عبــد العظيم وكيل أول 
الوزارة. وأكد مدبولي أهمية المشــروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، 
خلال الفترة الجارية؛ من أجل تعظيم مواردنا من المياه، أبرزها »تبطين 
وتأهيل الترع والمســاقي، والتحول مــن الري التقليــدي بالغمر إلى 
منظومة الــري الحديثة، وتحلية مياه البحر«، إلى جانب مشــروعات 

استغلال مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها. 
ومن الأخبار التي حظيت بالاهتمام: الاحتفال بذكرى المولد النبوي 
الشريف الذي حضره الرئيس السيســي، وكبار رجال الدولة، ورموز 
المؤسسة الدينية.. ومن أخبار القصر الرئاسي: فجّر الرئيس السيسي، 
مفاجأة شديدة الدلالة، حين كشف عن وجود بطاقة تموين تحمل اسمه 

في محافظــة المنيا، ويتم صرف المواد التموينية بها. وكشــفت مصادر 
أن الشــخص الذي امتلك بطاقة تموينية باســم الرئيس السيســي، 
اســتلم بناء عليها مقررات تموينية، واستشــهد الرئيــس بالواقعة، 
ليؤكد حجم الفســاد في منظومة الدعم، مشيرا إلى "عدم وجود رقمنة 
للدولة المصرية، ما أسفر عن استقرار لواقع غير دقيق، وفيه الكثير من 

الفساد". 
ومن الأخبار التي حظيت بالمتابعة تعليمات وزارة الصحة والسكان، 
المتعلقة بقيمة استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا. 
وحددت الوزارة قيمة استخراج الشــهادة للسفر بغرض السياحة 
بألف جنيه، والســفر لغير الســياحة بـ250 جنيهــا، و25 دولاراً لغير 
المصريين، كمــا حددت الصحة قيمة اســتخراج شــهادة الـ»باركود« 
للمصريين في الداخل لتكون بـ100 جنيه.. وكشفت الدكتورة هالة زايد 
وزيرة الصحة والســكان، عن أن عدد اللقاحات المتوافرة سيصل قريبا 

لـ70 مليون جرعة. 
ومن أخبار الرياضيين: أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب 
والرياضة اتصــالا هاتفيا بالدكتــور محمد عمر جاد ســفير مصر في 
إثيوبيــا ومندوبها الدائم لــدى الاتحاد الافريقــي، للوقوف على آخر 
تطورات الحالة الصحية للاعب نادي بيراميدز إســلام عيســى، الذي 
تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه مع نادى عزام يونايتد التنزاني في 

بطولة الكونفدرالية.
 وتطورت الحالة الصحية له أثناء وجــود الطائرة في مطار أديس 
أبابــا للتزود بالوقــود، ما اســتلزم دخوله المستشــفى. ومن معارك 
الفنانــين: قدم أيمن محفــوظ بلاغا للنائب العام ضــد الممثلة والمغنية 
دوللي شــاهين التي ادعت كذبــا بأنها تعرضت لاعتداء وحشــي من 
مجهولين وثبت كذب ادعائها وأنها كانت مجرد دعاية لمسلسلها الجديد.
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نحن ونوبل
■ منذ أيام قليلة، أعلن في الســويد، عــن الفائز بجائزة 
نوبل للآداب هذا العام، وكان اسما جديدا على أسماع معظم 
القراء العرب، وفيهم متابعون للشأن الثقافي بشدة، وأيضا 
قراء لا ينتظرون الترجمة العربية للكتب، لكن قد يلاحقونها 
في نســخها الإنكليزية، أو الفرنسية حســب ثقافتهم، وقد 
كتبــت صراحة أنني لم أســمع من قبــل بالتنزاني من أصل 
حضرمي: عبد الــرزاق قرنه، أو قرنــح، لا أدري بالتحديد، 
واعتبر بعض متابعيي أن هذا قصور في معرفتي، والحقيقة 
ليــس ثمة قصور، فليــس من المطلوب أن تعرف كل شــيء، 
وتلم بكل قلم ساح في الميادين الكتابية، سواء كان عربيا أو 

أجنبيا.
وأعتقد أنني ذكرت من قبل أن لــي جارا لصيقا، في الحي 
الذي أسكنه، كان يزورني أحيانا، يسمعنى  أشعارا وأغنيات 
من نظمه، ويحدثني عن جبران خليل جبران، والعقاد، وطه 
حســن وآخرين، دون أن يعرف أنني أكتب أيضا، وأنني في 

الواقع، أنفقت عمري كله في الكتابة.
عبد الــرزاق قرنه، بلا شــك مفاجأة مــن مفاجآت نوبل، 
ودرس قوي فــي قهر التوقعات للذين يجلســون ســنويا 
ليختــاروا فائزهــم من بن أســماء يعرفونهــا، ولا يودون 
معرفة غيرهــا، وليس الأمر يخصنا فقــط كعرب، لكن حتى 
في التوقعــات الأجنبية، تأتي دائما ســير المعروفن عالميا، 
أو لنقــل إعلاميا، فالكل يعرف التشــيكي ميــلان كونديرا، 
والياباني موراكامي، والسوري العربي أدونيس، وبعضهم 
قد يرشح اســما يحبه شــخصيا، ويود لو نال تلك الجائزة 
الرفيعة، بينما قد لا يخطر ذلك الاســم على بال أعضاء لجنة 
الجائزة، وقد ظل اليهودي عاموس عوز، بكتاباته الصادمة، 
والعنصرية، اسما لامعا يتوقع أن ينال نوبل، حتى رحل منذ 

سنوات، دون جائزة.
على أن اختيار كاتــب لا نعرفه، لا يعني بالتأكيد أننا أمام 
مبتدئ أو مغمور، فكل كاتب يصل إلى هذه الجائزة الضخمة، 
هو بالضرورة صاحب مشروع كبير، ورونق، وعالم قد يكون 
مبهرا للبعض وغير مبهر للبعض الآخر، ودائما ما أشير إلى 
أنني لم أكن أعرف الألمانية، هيرتا ميلر جيدا، قبل أن تحصل 
على نوبل، وعرفتها بعد ذلك كاتبة في غاية الجمال، لها عالم 
يخص فقراء موطنها النازحن إلى ألمانيا، أيام شاوشيســكو 
وجنونه وديكتاتوريته، شخصيات هشة وقوية، ومتفاعلة، 
وتبحث عن الأوطان البديلــة، داخل نصوص عظيمة، أيضا 
عرفت أولغا توكارتشوك جيدا، من بعد نوبل وإن كنت قرأت 
لها من قبل، وكتبــت عن كتابها: »رحلــة« أو »رحالة« الذي 
قرأته باســتمتاع لما فيه من المعرفة والجمال، وأنها تنقلك إلى 

عوالم لا تعرفها ولا تتوقع وجودها.
وهكذا كثيرون منهم شــعراء طبعا، لــم تصنعهم جائزة 
نوبل، لكن صنعتهم المثابرة والموهبة، وترك بصمات جديرة 
بتتبعها، ويبــدو أن لجان تحكيــم نوبل تفعــل ذلك، تلقي 
الأضواء اللامعة خلف ظهرها، وتبحث في عتمة الإعلام عما 

تظنه جديرا بالبحث عنه.
أعرج على الأدب العربي، وأقول كما أقول دائما، إنه إحدى 
المعضلات الكبرى لشــعوب لا تود أن تتعــرف إليه جيدا، لا 
تود مصادقته أو التآخي معه كما حدث مع الأدب الآســيوي، 
واللاتيني، وكل آداب الكرة الأرضيــة. إنه في الحقيقة أدب 
ثانوي، لا يلفت النظر كثيرا، علــى الرغم من إيمان قليل من 
المترجمن والناشــرين، به، لكن أتحدث عــن النظرة عامة، 
فالكاتــب العربي مهما اجتهد، وتعمق فــي الكتابة، واخترع 
بصمات واضحة، ورصف عوالم من الدهشــة المطلقة، لكن لا 
بد من خيبة أمل عند المتلقــي الغربي، وخيبة الأمل ليس في 
نقده أو التقليل من شــأنه، وإنما فــي تجاهله وعدم قراءته 
إن ترجــم إلى لغة أخرى، خاصــة الإنكليزية، فلم يحدث أن 
شــاهدت في أوروبا قــراء يتزاحمون فــي مكتبة للحصول 
على رواية مترجمة لكاتب عربي، بينما شــاهدتهم في روما 
مثــلا يتزاحمون للحصول على روايــة لهاروكي موراكامي، 
الذي يترجم عــن اليابانية، وأورهان بامــوق الذي يترجم 
عن التركية، وعاموس عوز الذي كان يكتب بالعبرية، وهكذا 
يمكنك الوصول إلى لغات كثيرة، تجد مســاحة من التسامح 
القرائي، حن تنقل نصوصها للغات أوروبية، بينما مســاحة 

صغيرة جدا، من الإحساس بما يترجم عن اللغة العربية.
بالطبع أتحــدث عن النصــوص المترجمة عــن العربية، 
لكتــاب كبار وصغــار على حد ســواء، وليس عــن الكتابة 
بلغة أوروبية، التي يقوم بها كتاب عرب نشــأوا في الغرب، 
أولئك جزء من النســيج الغربي، على الرغم من انتماءاتهم، 
وتســليطهم الضوء، على معاناة أوطانهم، لأن القارئ يصل 
إليهم مباشــرة دون وســاطة، فالنجاح هناك إن حدث، فهو 
نجــاح طبيعي، وعادي ولا غرابة فيه، كما حدث مع الأفغاني 
خالد حسيني، والتركية أليف شافاق، والياباني إيشجورو 
وحدث الآن مع عبد الرزاق قرنة، التنزاني المولود في زنجبار.

إذن كيف نحــل معضلة الأدب العربي، ونجعله أخا لآداب 
الشــعوب كلها؟ تلــك المرتبة التي لم يصــل إليها، حتى بعد 
نيل نجيب محفوظ لنوبل؟ المســألة ليست بسيطة بلا شك، 
رغم مجهودات مترجمن وناشــرين غربين يحاولون تقديم 
شــيء، بإحســاس نابع من قناعتهم بجــدوى واختلاف ما 
يكتبه العــرب، مثل الأمريكــي وليم هتشــنز، والبريطاني 
جوناثان رايت، والإســباني رافائيل أورتيغــا، والإيطالية 
فدريكا بســتانو، والإيطالية أيضا باربرا بنيني، وعدد آخر 

في لغات مختلفة مثل الفرنسية والتركية والفارسية.
رأيي الشــخصي أن تنشــأ جائزة عربية موازية لجائزة 
نوبــل، لكنها تمنــح للعرب فقــط، ليس في مجــال الإبداع 
الكتابي، لكن حتى الإبداع العلمي، والاجتماعي والتاريخي، 
ولا تكــون مجــرد جائزة ماليــة، لكن جائــزة ذات ضجيج 
وصخب، ويســمع بها القاصي والداني، إنــه رأي حلم كما 
أعتقد، ومــن الصعب تحقيقه، والإبداع الإنســاني ليس من 
أولويات العالم العربي، على الرغم من وجود جوائز، خاصة 
في المجال الأدبــي، وهي جوائــز مهمة مثل كتــارا والبوكر 
العربيــة، والشــيخ زايد، فقــط نحتاج لجائزة تشــمل كل 

المجالات كما ذكرت.
وحتى يقتــرب ذلك الحلم من مرفأ مــا، وهذا ربما يحدث 
يوما، ســنظل، نحــن المتفرجن على جائزة نوبــل الأدبية، 
ترسو هنا وهناك، ولا شــاطئ عربي واحد يعجبها، لا أقول 
جائزة متكبــرة أو عنصرية، وأقول فقــط إن الأدب العربي 

ليس من أولوياتها.

٭  كاتب سوداني

أمير تاج السر *

سعدي يوسف والشعر العربي الآن
■ في أغســطس/آب 2016 نشر سعدي 
يوســف نصــا لافتا فــي مجلــة »الفيصل« 
الســعودية، وفي موقعه وســمه بـ»ديوان 
العــرب... أمأهــول هــو الآن؟«. أقــول هــو 
»نــص« وليس مقــالا، بــل هــو »بانوراما« 
حيــث يمســك ســعدي بقلمه، وكأنــه يدير 
آلــة تصويــر علــى محوريــن اثنــن: أفقي 
وعمودي، مســتحوزا منظرا شاملا عريضا 
في كل أنحاء المشــهد الشــعري العربي، ما 
عدا موريتانيا؛ لقلة ما بن يديه من الشــعر. 
والنــص ليس طويــلا، وقد كُتب في شــكل 
شــذرات مترابطة، وبلغــة مقتضبة موجزة 
تعبــر عن حاصــل المراد وتمامــه في ألفاظ 
قليلة لا تشــتت الذهن، ولا الإدراك. والمقام 
ليس ممــا يقتضي الإطنــاب مثــل التوكيد 
اللفظي والتكرير والتفسير، وذكر الخاص 
بعــد العــام والإتيــان بالجملــة المعترضــة 
وكثرة البيــان والإيضاح؛ كمــا نفعل عادة 
فــي المقــالات والمقاربــات العلميــة. ولذلك 
رأيــت من الضــروري، حتى يكــون القارئ 
في الصميــم مما أنا فيــه؛ أن أنقل جل هذا 
»النص الشــهادة« من شــاعر معلــم ماهر، 
يســرت له إقامته المديدة في ديــار العرب، 
وإطلالتــه الدائمــة على المشــهدِ الشــعري 
فيها، أن يتقرى الأمورَ في منبِتِها، بعبارته. 
الشــعرية  أغنــى  ســعدي  أن  عــن  فضــلا 
العربيــة؛ وفتح مســالك غير قليلــة لروافد 
ســاكنة فيها، وهو الذي التقط من الشــعر 
الجاهلــي أعظــم ما فيــه، وأجله شــأنا في 
الشــعر، على نحو ما أشير في خواتيم هذا 

المقال. 

الشعر ديوان العرب

يقطع ســعدي منــذ مســتهل النص بأن 
الشــعرَ لا يزال ديــوانَ العربِ:«أقــولُ هذا، 
ليــس فــي معــرِض مفاضلــةٍ نافلــةٍ، بــن 
الشعر والرواية، فالأنواعُ الأدبيةُ متداخلةٌ، 
متآخيةٌ، يشد بعضُها بعضا. كم من روائي 
بدأَ شاعرا، وكم من شــاعرٍ انتهى روائيا«. 
ويستدرك، والاســتدراك هو نفي ما يُتوهم 
لســاحة  الحالــي  المشــهدَ  أن  »إلا  ثبوتــه: 
الإبــداع، وهــو مشــوشٌ، غيرُ مســتقِر، بل 
باهتٌ، يدعوني إلى أن أكــون أهدأَ وأرحبَ 
نفسا، مع أن هدوءَ النفسِ هذا قد يأتي إلى 
نتائجَ لا تســر أحدا، مثلما أنها لا تسرني«. 
ويضيف: »قبل عقودٍ كان الحديثُ مؤججًا 
عن«زمن الشعر«؛ وقبل أعوامٍ كان الحديثُ 
متواترا عــن »زمن الروايــة« وفي الحالتن 
كلتيهما، كنا غير دقيقن: الحديث عن »زمن 
الشــعر« كان آنَ الروايــةُ العربيةُ تياهةٌ في 
بهائها لدى نجيب محفــوظ، وعبدالرحمن 
منيــف، وجمــال الغيطانــي. والحديثُ عن 
»زمن الرواية« كان آنَ الشعرُ العربي حمال 

أسئلةٍ في تمام الِجدة والصرامة«.

يبدأُ سعدي بالبدء، بعبارته، وهو يعني 
هنا »أرضَ الجزيــرة ذات التهائم والنجود 
والسواحل. ثمة صمتٌ أطالَ الـمَـــكْثَ. مَن 
بعــد الثبَيتي؟ مَــن بعد أحمد راشــد ثاني؟ 
من بعــد زهران الســالمي؟ أشــاعرُ المليون؟ 
اليمــنُ..  المتنافجــون؟  النبطــي  أمــراءُ  أم 
اليمان، بعد رحيل محمد حســن هيثم، ظل 
عبدالعزيز المقالح يحــرس المعبد. العراق.. 
الذي شــهدَ الميلادَ العجيبَ للقصيدة الحرةِ 
بُعَيدَ الحرب العالمية الثانية، خامدُ الجذوة، 
بعد أن فقد اســتقلاله، وتداوَلَه الأعاجمُ... 
الشــام.. التي أنجبــت نزار قبانــي، وعلي 
أحمد ســعيد )أدونيس( وممــدوح عدوان، 
ورياض الصالح حســن، حسرةٌ على أيامٍ 
خلتْ، ومرابدَ أقفــرتْ. مَن فيه الآن؟ مضى 
ســعيد عقل وبســام حَجار، مضى حســن 
عبداللــه.. ولبنان.. هناك مســوخ القصيدة 
الفرنســية فــي تخلفِهــا. هــؤلاء الذيــن لا 
يعرفون مــن قصيــدة النثر ســوى تخليها 
عن الوزن. فلســطن: هل أراهن على طارق 
الكرمــي، ومهيــب البرغوثــي؟ لكــن زكريا 
محمــد بــاقٍ. وادي النيــل، وكان فيــه مَن 
فيه: الفيتوري، وأمل دنقل، وحلمي سالم، 
اندثــرتْ،  الصبور.. ليبيــا:  عبــد  وصــلاح 
اســتقلالَها،  فقــدت  أن  بعــد  كالعــراق، 
لقصيــدةٍ  عميقــةٌ  إرهاصــاتٌ  واندثــرت 
جديــدة.  تونس: جديــرةٌ بالانتبــاه. أعتقدُ 
أن الحركة الشــعرية في تونــس، الآن، هي 
الأعمــقُ، والأبهــى، في المشــهد الشــعري 
العربــي. رحيل محمد الصغيــر أولاد أحمد 
لم يؤثــرْ في الصــورة البهية: لدينا شــاعر 
القيــروان، منصــف الوهَايبــي. الجزائــر، 
لم تكُــن، في أحــد الأيام، غابــرا كان اليوم 

باســتثناء  شِــعرٍ،  حاضنــةَ  حاضــرا،  أو 
المكتوب باللغة الفرنســية. المملكة المغربية: 
كانــت مهــادا غنيــا لحركــة التجديــد فــي 
النــص الشــعري العربــي، أمــا الآن فأزعُمُ 
أن انفصــالَ القصيــدةِ المغربية عــن الواقع 
المعيشِ، أدخلَها في متاهةٍ يصعُبُ الخروجُ 
منهــا إِلا بالعــودة الشــجاعةِ إلــى الميراث 
الحي للشــعر المغربي المناضل: عبداللطيف 

اللعَبي ورفاقه«.

جوهر الشعر

ويخلص سعدي إلى أن  الصورة كابيةٌ، 
وإن اســتثنى تونــس كما تقــدم، وذكرني 
شــخصيا؛ وهــي شــهادة منــه أعتــز بها. 
لكن الســبيل إلى خارج النفق فــي تقديره؛ 
وإن كان صعــب المنــال، هــو العــودة إلــى 
الشــعر الجاهلــي؛ للمســوغات الآتية التي 
تجعل النص شــعرا، وهي: اللغة المادية أي 
استعمالُ الاسم الجامد لا المشتق، وانتفاءُ 
المصْــدَر، والإقلالُ مــن الفَضْلــة، والعلاقة 
مــع الطبيعة، ومع »أنــا« لا »نحن«؛ وبدائية 
الموســيقى الداخلية. وهذا مــا يعنيني أكثر 
فــي نصه، خاصة أنني أشــاطره الرأي في 
أن »ديوان الشــعر العربي مأهول، لكن أيام 
الجاهلية الأولى« للمسوغات التي ساقها. 
وهي تحتاج إلى تفصيل دقيق، لا يتســع له 
هذا المقــال/ العرض. فالمقصود بـ»الاســم 
الجامد« الاســم الذي لم يشــتق مــن غيره، 
أي  ذوات  أســماء  إلــى  النحــاة  ويقســمه 
أشــياء محسوسة، وأســماء معان مجردة 
أو غير محسوسة. وأما »الاسم المشتق« أو 
»الســائل« عند بعضهم؛ وهــي في تقديري 

تســمية لطيفة، فيها ما فيها من ماء الشعر 
وســيولته، فالمقصود به الأسماء المأخوذة 
مــن غيرهــا. والأول هــو الأصــل أو معنى 
الكلمة الأصلي، والثاني هو الفرع أو معنى 
الكلمــة الزائد. وعلى الرغــم من أننا لا نملك 
إحصاء دقيقا للأسماء الجامدة والأسماء 
المشــتقة في الشــعر الجاهلي، فإن القارئ 
الــذي لــه دراية بهذا الشــعر؛ يــدرك أن في 
كلام ســعدي مقــدارا كبيرا مــن الصواب. 
على أن سعدي ساق ما ساق بعن الشاعر، 
لا الدارس المتبصر. وأحاول في ما يأتي أن 
أوضح مقصــوده. ففي هذا الشــعر، نتبن 
كيف تتخذ الكلمة فروقــا دقيقة تنقلها من 
معنــى مفــرد إلى معنــى جمع حــرك فاعل 

يسميه المعاصرون »التدلال«.
والشــيء فــي الطبيعة ســابق الوجود، 
إلــى  حاجــة  الشــاعر  يستشــعر  ولهــذا 
تســميته، بل هو أكثر من ذلك وأبعد، يشــد 
طرفه إلــى عوالم يجهل طبيعتهــا وكنهها، 
إلــى  إن كان لهــا طبيعــة وكنــه، فيتطلــع 
تســميتها؛ لأنه يتصــور أن بإمكانه التأثير 
فيهــا والســيطرة عليهــا، بفعل التســمية. 
وفي هذا المســتوى فإن الكلمــة وصورتها 
المفهوميــة تتمثــلان حلــول الإنســان فــي 
الكــون، وتكونــان نظام اســتدلاله وســط 
مــا يحيط به. لكــن هذا التشــابه لا يحجب 
الفرق بينهمــا، وهو فرق يكمــن في طبيعة 
العلاقــة الناشــبة بينهمــا، وبــن الــذوات 
والأشــياء. وتصور الأشــياء أو قولها إنما 
يبــدأ على أســاس من تقســيم العالــم إلى 
مجموعتن متعارضتن: مجموعة الأشــياء 
ومجموعــة الذوات. وإذا كانــت الأولى من 
الوضــوح بمكان لأنهــا تنضوي إلــى عالم 

المحسوســات الماثلــة للعيان، فــإن الثانية 
ملتبســة أو هي غير واضحة الوضوح كله. 
والكلمة في »خارجانية« الأشياء، منفصمة 
عــن المحسوســات، دونما أي إمــكان لرأب 
الصدع. هي كمهاء أشــبه بطاق زخرفي أو 
نافذة عمياء، بل إن علاقتها بعالم الأشــياء 
علاقة توق إلى الماضي. ولعل هذا ما يفسر 
حضور الذكــرى في جل الشــعر الجاهلي 
حضــورا لافتــا، بــل إن الكلمة نفســها في 
الشــعر وهو فــن إيقاعــي بامتياز؛ شــيء 
جديد في عالم الأشياء. ولعل هذا ما يفسر 
إلى حد ما اقترانها بالســحر والأســطورة 
في ســياق مــن »الإحيائية«  كانــت تثيرها 
الكلمة، ســواء الصوتية منها أو الرســمية، 
أي تلــك التــي قامت على رســم الصوت أو 
تلــك التي قامت على رســم الشــيء. وربما 
تعــذر الفصــل بينهمــا عنــد العــرب وهــم 
الذين ســموا الكتابة رســما، ومــن معاني 
»رســم« كتب وخط؛ وشبهوا النطق بالخط 
والتصوير. وربما كان من السائغ أن نقول 
بناء على ما تقدم إن الكلمة/ الاســم صورة 
تنطــوي على صورة، ســواء انبنت العلامة 
بن الكلمة والصوت على قانون المشــابهة 
ترابــط  علــى  أو  والرمزيــة،  والمطابقــة 
المجــاورة والاســتبدال الكنائــي. فالكلمــة 
فــي هذه الحال، أو في تلك طقس ســحري 
أو »ســحر تعاطفــي« ســواء اتخــذ هيئــة 
»التعاطف«القائــم علــى المشــابهة أو هيئة 
»الســحر التجاوري« القائم على المجاورة، 
وعلى هذا الأساس تحضر الكلمة من حيث 
هي صورة خطية وعلامــة بيانية، حضورا 
مضاعفا، أي في ذاتها وفي تمثلها، وتجمع 
بذلك بــن وظيفتن: جماليــة وإبلاغية، بل 
لعلهــا أن تصهرهمــا فــي وظيفــة إبداعية 
واحدة، إذ هي تنزع الأشــياء مــن أقنومها 
وتفتــح أغلاقها، لتخلقها خلقــا ثانيا. ومن 
ثــم كان امتــزاج الصــورة فــي القصيــدة 

الجاهلية بالإحيائية.
 ونقدر أن هذا جزء من جوهر الشــعر لا 
ينفصل عنه ولا يفارقه؛ تعززه المشــتقات، 
وهي مظهر آخــر من»شــعرية اللغة« حيث 
تــرد الكلمــة فــي ســياق مــن مشــتقاتها. 
علــى  الشــعري  التنويــع  هــو  والمقصــود 
»الجذر« في نظام اللغة أي الأصل. وهو من 
ثمة حركة لغويــة داخلية محكومة بقوانن 
صوتيــة، وأعمق من كونه تــوارد ألفاظ أو 

تداعي معان.

٭ شاعر تونسي

 منصف الوهايبي *

الصوت اللغوي في اتجاهات البحث اللساني 
■ مما لا شك فيه، أن اللغويات العربية اليوم تختلف 
كثيرا عــن تلك التي ورثناها عن الأســلاف، ففي كتابه 
»في اتجاهات البحث اللســاني الحديــث- الرياض« 
يؤكد المغربي حافظ إســماعيلي العلوي أن الأوائل، مع 
تقديرنا لمؤلفاتهم، ومصنفاتهــم، لم يقولوا كل ما يمكن 
قوله فــي اللغة، لذا وجــد المحدثون، ولاســيما الذين 
درسوا منهم في الجامعات الغربية في لندن، وباريس، 
ما يمكــن أن يضاف لما ذكــره المتقدمــون، وألفوه، ولما 
دوه. وقد جمع المؤلف هؤلاء الرواد تحت  استقرأوه وقعَّ
مســمى »الوصفيون« ونســب إليهم النظر في التراث 
اللغوي ونقده، والدعوة لتجديده، غير مبالن بأولئك 
الذين وقفــت دراســاتهم- أو أرادت الوقوف - حجر 
عثــرة في طريــق التجديد، كالذي صنف كتابا ســماه 
»الألســنية المعاصرة والعربية« حمل فيه حملة شعواء 
على كل رأي جديد، زاعما أن كل ما تأتي به الألســنية لا 
يلائم العربية، التي هي في غيــر حاجة لذلك، ما دامت 

تستند لتراث عظيم مدون ومحفوظ. 
أمــا  الذين أنعــم عليهــم بصفة »وصفيــون« ففي 
مقدمتهــم إبراهيم أنيــس وعبد الرحمــن أيوب وتمام 
حســان ومحمود الســعران وكمال بشــر. وتحضرنا 
هنا ملاحظة قد تكون شــكلية عديمــة الأهمية، وهي أنّ 
هــؤلاء جميعا مصريون، والمؤلــف يتجاهل الوصفين 
في العراق وســوريا ولبنان وفلسطن، ولعل ذلك نابع 
من تأثير المركزية المصرية التي اعتاد الملتزمون بها على 
إفراد الشقيقة مصر بريادة الشعر تارة، وريادة المسرح 
تارة، والرواية تارة، والقصة القصيرة تارة أخرى، في 
ما يُغيّب المبدعون من البلاد الأخرى عن دائرة الضوء. 
ومع ذلك نجــده يتجاهل اثنن من كبار اللســانين في 
مصر، أحدهما مؤلف »إحياء النحو« إبراهيم مصطفى، 
والثاني علي عبد الواحد وافي مؤلف كتاب »علم اللغة« 

وكتاب »اللغة والمجتمع«.

دلالة الالفاظ

ولهؤلاء قصب الســبق فــي إثارة بعــض القضايا 
الخاصــة بالنظــام اللغــوي. فإبراهيــم أنيــس أثار 
إشكالية الصوت اللغوي في كتابيه »الصوت اللغوي« 
و«الأصوات اللغوية« طارحــا آراء جديدة عن العربية 
أفــاد فيها ممــا ثقفه في لنــدن. فهو، فيهمــا، لا يكتفي 
بتكرار ما قالــه الخليل، أو ســيبويه، أو ابن جني، بل 
جاء بوصف جديد لجهاز النطــق، ولمخارج الأصوات، 

المفاهيم  بعض  موضحا  وصفاتها، 
الملتبســة لدى المتقدمن، كالجهر، 
والهمس، والقلقلة والمماثلة. وفي 
كتابهِ مــن »أســرار اللغة« يجد 
الدارس نظــرة جديدة للصرف، 
إذ لــم يكتف فيه بتكــرار أقوال 
الألفاظ«  »دلالــة  وفي  القدماء. 
نجده يضع القــارئ في أجواء 
التطور الذي شهده علم الدلالة 
من  الكثير  وعــرض  الوصفي، 
منها  يعانــي  التي  المشــكلات 
العربي،  المعجــم  مســتعملو 
داعيا لإعادة النظر في تأليف 
المعجــم، وصناعته على نهج 
اللغوي  للتخطيــط  يخضع 

الذي يقوم به فريق من المعجمين من ذوي الاختصاص. 
ويبــدو أن عبــد الرحمن أيوب توغل فــي التجديد، 
إذ نجده عــلاوة على جديده فــي الصوتيات، يتحدث 
 morpheme عن الصرفيم، وهو يعني بــه المورفيم 
المقيد، الذي يظهر في الصيغ المشــتقة من الجذور لإفادة 
دلالات جديدة. وآراؤه - ما كان منها متعلقا بالصرف، 
أو بالنحو - آراءٌ تســلكه في عداد المدرســة الوصفية 
الشــكلية، بيد أنــه لا يبتعد عن القديم ابتعــادا كبيرا. 
إذ لا يجد حرجا في تكرار بعض ما جاء عند ســيبويه، 
ولاســيما في كتابيه »أصوات اللغــة« و«الكلام إنتاجه 
وتحليله«. واللافت للانتباه أن تمام حســان هو الأبرز 
بن هؤلاء الرواد، لأنه تناول بجراءَةٍ النظام اللساني، 
ففي كتابه »مناهج البحث في اللغة« اســتوفى مشكلات 
الصوت اللغوي، والبحث فيه من حيث إنتاجه وإدراكه 
وصفاته الراســخة الثابتة والمتحولــة، وما يطرأ على 
الــكلام من نظــام مقطعي ثابــتٍ، وآخــر متغير. ومن 
ظواهر فوق مقطعية كالتنغيم والنبر، متوقفا عند نظام 
الحركات في العربية وقفاتٍ جادة. وفي كتابه »العربية 
معناها ومبناها« استوفى البحث في التصنيف الصرفي 
للعلامات اللغوية، فهي عنده تتجاوز التقسيم الثلاثي: 
الاســم والفعل والحرف، وتبلغ لديه سبعة أنواع، هي: 
والأداة،  والظرف،  والضمير،  والفعل،  والصفة،  الاسم، 
والخوالف، التي هي من قبيل اســم الفعل، وفعلي المدح 
والــذم، وما شــذ عن الســتة المذكــورة. وإذا كان عبد 
الرحمــن أيوب قد طعَن في الإعراب، وفي نظرية العامل 
النحوي، فإن تمام حسان طعن بالعامل، لكنّه لم يطعَنْ 
بالإعراب، وإنما عدّه قرينة واحدة من قرائن عدة، ينتج 
عنهــا المعنى ويتحقق. وهذه القرائــنُ بعضها معنوي؛ 
كالإســناد، والتخصيص، والتبعيّة، والرَبْط، وبعضها 
لفظــي كالرتبة، والعلامــة الإعرابيــة، والصيغة إلخ. 
وتمام حسان- متأثرا باستاذه فيرث Firth ـ هو الذي 

يولي السياق أهمية خاصّة على صعيد المعنى.
وأيا ما يكُــن الأمر، فــإنّ حافظ إســماعيلي لا يجد 
حرجا في أنْ يسجل على هذا الفريق من اللغوين بعض 
المآخذ. مــن ذلك أن جهودهم هذه فردية، لم تجد صداها 
المطلوب لــدى الآخرين. علاوة علــى وجود اختلافات 
بن آرائهم، علــى الرغم من أنهم ينتمون لنهج واحدٍ هو 
الوصفي. وعلى الرغم من انتقادهم للتراث اللساني، إلا 
أنهم لم يستطيعوا الانسلاخ عنه، وتبني القطيعة معه، 
والإتيان بآراء جديدة هدفها إعادة تأســيس صرح كلّي 

للنحو.
وتتبع المؤلف حافظ إســماعيلي فريقا آخر 
من اللســانين أنعم عليهم 
بوصــف التوليديّن. كعبد 
الفهري،  الفاســي  القــادر 
وعبــده الراجحــي، ومازن 
الوعــر، وخليــل عمايــرة، 
وداود  مصلــوح،  وســعد 
عبده، وميشال زكريا، ومازن 
الوعــر وغيرهــم. وقد لاحظ 
يُســرف  أنه  الفريق  هذا  على 
التي  والصوْرَنة  التجْريد،  في 
أحالــت الــدرس النحوي إلى 
في  مفرطة  رياضيــة  معادلاتٍ 
أنهم  علــى  علاوة  الغُمــوض. 
يتعسّــفون في تطبيق معطيات 

النحو التوليدي على العربية كقول بعضهم: إن الجملة 
الفعليــة فــي العربية منقلبــة أو متحولة عــن الجملة 
الاسمية، فيما رأى آخرون من الفريق نفسه أن الإسمية 
هــي المتحولة عن الفعلية، في حــن يرى فريق ثالث أن 
فــي العربية نموذجن توليديــن، أحدهما فعلي، وآخر 
اســمي. زدْ على ذلك أن محــاولات التوليدين مجتزأة، 
وانتقائيــة، ولا يمكــن تعميمُها بحيث تصبــح قاعدة 
مطردة. ويشبّه المؤلف ما تم إنجازه عند التوليدين في 
العربية بالأقساط، بمعنى أن كل ما كتب في هذا السياق 

لا يمثل )خطاطة( نحوية شاملة للكلام العربي.

اللسانية الوظيفية

وما يمكن أنْ يعدّ فصــلا ثالثا لهذا الكتاب يدور حول 
اللســانيات الوظيفية. وهذا مذهب فــي اللغة برز لدى 
مدرسة الأبوياز في موســكو، وامتد أثره في حلقة براغ 
التي كانت قــد أعلنت عن وجودها فــي عام 1926 ومن 
أبرز أعلامها على مدار نصف القرن الماضي الذي اتسعت 
فيه دائرتها لتشمل بعض الفرنسين والإنكليز: رومان 
وفيرباس،  ومارتيني،  ومالينوفســكي،  ياكوبســون، 
وجــون روبرت فيرث وهاليــدي. ولا ندري كيف يفرق 
المؤلــف بن اللســانيات الوصفية، والوظيفــة، ما دام 
العمدة في التيارين كليهما فيرث، أو هاليدي، أو رومان 
ياكوبسون، أو مالينوفسكي؛ فهولاء وصفيون مثلما هم 
وظيفيون، وتمام حسان وعبد الرحمن أيوب ومن سار 
على طريقيهما أيضا وصفيون وظيفيون. على أن المؤلف 
يورد في هذا المقام شــخصية جديــدة هي أحمد المتوكل 
)مغربي( على أســاس أنه الممثل الشــرعي، والوحيد، 
للتيار الوظيفي. وهو لا يعيب على المتوكل هذا الاتصال 
ــك به، مثلما عاب على تمام حســان،  بالتراث، والتمسُّ
وعبد الرحمن أيوب، وإبراهيم أنيس، تمســكهم به، أو 
ببعضه على أكثر تقدير. فينوّه لكتاب المتوكل الموســوم 
بعنوان )المنحــى الوظيفي في الفكــر اللغوي العربي( 
ولا يقف بنا عند المزيــد من آثار هذه الوظيفية، اللهم إلا 
دراســات المتوكل في المعجم تارة، وفــي الصرف تارة، 
وفــي الوظائف التداوليــة تاراتٍ أخَر. ومــن باب رفع  
العتَب يشــير لواحدة يعدها ممن يمثلون اللســانيات 
الوظيفية، وهي نعيمــة الزهري، التــي كتبت في باب 
ــب، وباب الأمــر والنهي، في ضوء للســانيات  التعجُّ

التداولية. 
وفــي ســياق المآخذ التــي يأخذهــا المؤلــف على 
الوظيفيّــن، يؤكد أنهم يضعون القــارئ أمام معطيات 
تســتعصي على الضبط. ولاســيما عندما يتعلق الأمر 
بالتراكيــب، أو بالــدلالات، أو بالتداوليات، إضافة إلى 
أن هــذه الوظيفية لــم تفلح في اقتــراح مدونة نحوية 
شاملة، أو شبه شــاملة، يمكنها أن تكون بديلا، أو حتى 
نصف بديل، للنحو العربي الكلاسيكي إذا جاز التعبير، 
فالمقارباتُ ليســت تراكميّة، وتفتقر للإحاطة بالمســائل 

الشائكة المزعجة في النحو العربي. 

٭ كاتب أردني

إبراهيم خليل *
ريح..

هلك الجسدْ
فلقد تحمّل عبءَ أحمالِ البلدْ

والطافحنَ على سفوح الجلد 
دون عدد

  وكلّ أخطاء الولدْ
سقطت خيوط الخيمة العظمى

على وجه التراب 
وخلخلــت ريح التآمر قــاعَ أطراف 

الوتدْ 

إلى زكريا الزبيدي
انهض يا زكريا

ارفع صخر الهم عن القلب المجروحْ
ما لم تنهض يوما

من سيرد لهذا الشعب الروحْ؟
يســمع هــذا الشــعب دبيــب النمل 

وراء خطاك
يقرأ سورة مجدك  

يا أسطورة هذا الزمن الأسود..
 ما أبهاك

هرم = شيخوخة
هرمت أخشاب كراسي العرش

ولم يهرم عزم الشعب العربي

سياج/ إلى البطل 
الأسطوري المقاوم

ادعس على جسد السياجْ
ولا تمت مثل النعاجْ

غيّر تضاريسَ الروتن 
ولا تداري الاعوجاجْ
غيّر مسارَ رصاصهم

وافرض مسارَ إرادتكْ
وارسم تفاصيل انقضاضك

قبل طحن فريستكْ

٭ شاعر من فلسطن 

لطفي خلف * شعر

سعدي يوسف
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اعترافات
منذ صار عقلي مرهفا

ومتعِبا ومتطلبا
ومرهقا في دلاله

صار عدوانيا في التأفف من الشــر والقبح 
والعادي

الذي يختفي خلف الألوان
فأفسد عليّ التلذذ بتلك المتع العابرة

القابــع فــي  الوهــم  التــي كانــت ترضــي 
جمجمتي يوماً.

أدقق في كلمات أغنية لفيروز
حملتني يوما على جناحيها

فأقهقه ساخرا من ذوقي الذي كان،
وأقرأ نصا يذكرني بمراهقتي البركانية

وأعتب على نفسي
كيف سحرتها تلك الكلمات الجوفاء.

أنظر إلى صورة المخلص 
الــذي كانــت صورتــه تتصدر جــدار غرفة 

الضيوف
وعقولنا الطفلية

وتدهشني براءتي المدرسية.
استجمعت كل أنواتي ورحت أدقق في عيونها

بعضها أطرق خجلا
وبعضها الآخر حدّق فيّ بكل إباء

السناءات التي فاضت
وحدها تجلت لي بكبريائها الهيراقليطي

وأجنحتها الديونسيوسية.
ما كان الوجود يوما من رحم العدم

بل العدم ما كان معششا في قلب الوجود
ممحاة في القلب وفي الذاكرة

حتى لا تبقى أسطر باهتة

في كتاب السيرة
ليولد الجديد باسما

متخففا من أطلال الحياة.
البكاؤون على الأطلال

كذابون 
لم يكن الطلل ليغريهم

وإنما حبيباتهم اللواتي كُتبت لهن القصائد
فاطمة ومية وخولة

خلدتهن الكلمات الموزونة
والشعراء أحياء في اللغة التي لا تموت.

البكاؤون على جثث الأقدمين
أموات ينامون مع الجثث في الكهوف 

والعقول الكهفية تحذر النور .
أنت الوجود الحق يا طرفة

والعمامة سوداء كانت أم بيضاء هي العدم 
الأشر

والطاقية التي يختفي فيها
حراس الإله شر مطلق.

النصوص التي أغرتني بالفضول يافعا
لم تكن إلا حطباً رطباً

تعافه النار ومواقد الفقراء.
بعض الشعراء الذين زحفوا من قراهم

إلى مدينة الشعر
وتبعثروا في خمارات المدينة

لم يكونوا صعاليك يا ابن الورد
كتبوا أحقادهم والْتَهَمَ هراءهم العدمُ

وغاروا في جرف الهباء.
النجوم التي لمعت في عيوننا

ورفعت الرايات الحمراء
صرنا نرى صدأها من بعيد

ونشم رائحة الدم  الذي سال من أياديها.
كم كان الكهف مليئا بالأشباح يا أفلاطون

وكم كانت الشمس وراء ظهورنا.

أدخل غابات اللغة
لأقع على ما يضيء عتمتي

وأشرع بالقطاف
فأنسى العودة منها إليّ

فنتحد.
أتوه في عالم بلا جهات

وتنمو على جانبي روحي أجنحة الرحلة 
وحين أقيم، أقيم في بيت بلا جدران

يتراءى لي بأن نفسي تحمل الحصاد
فانتبه إلى أنني محمول على راحتيها

كما تحمل الأم رضيعها
طفل لا يعرف الفطام

وأم لا تدري ما الإفطام
وأنا في الرحلة

أنسج من العدم وجوداً
وحده هذا العدم هو الموجود يا هيدجر.

وقالت لي المدينة التي تشع بأضواء
صيادي النفوس الفارغة

وأجساد النساء المتعبة
من أثوار آخر الليل

ما الذي يحملك على الحزن
والمتع مرمية على الأرصفة

قلت:
يغريني المستحيل

وماذا بعد: سألتْ.
أجبتُ:

أغراني المستحيل وخانني
أدار ظهره لي ومضى

ورحت أبحث عنه في الآفاق
ضحكت أفواه المدينة المليئة بالأنياب فقط

وقالت:
المستحيل لا يكون ولا يخون

لا دروب إليه ولا صوى

قهقهتُ وسخرتُ من العيش مع كائنات
لم تعرف يوما لذة الرحلة إلى المستحيل.

أفلوطين يا من استبد بك الواحد
ورحت ترسم مسار الفيض للناس

يا لخيالك الفقير
الذي ألهم الفارابي وابن سينا

وطرحت السؤال الأحمق
كيف يصدر الكثير عن الواحد؟

لماذا لَم تسأل:
كيف يصدر الواحد عن الكثير

وكيف فاض الواحد عن خيالك
أيها الحكيم الذي مجّد الخلق

كأنــك لــم تقــرأ الشــاعر الــذي تشــرّد في 
الصحارى

يا الأحيمر السعدي
يا من استأنست بعواء الذئاب

وحدك قبل الفيلسوف
من نطق بالحقيقة العارية

كل أصوات الخلق بعد الطفولة مخيفة
ويا نابغة الشعر العظيم

لا عيب في ريشتي
سوى إن بها فلولًا من قراع المقدس .

٭ أكاديمي فلسطيني/ سوري
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

معايير التتويج في الجوائز
■ هل تخضع الجوائــز العالمية والأجنبية عمومــا لمجموعة من المقاييس 
التي لا نعرفها، إضافة إلى المقاييس الأدبية في اختياراتها؟ أم أن الأمر يتهيّأ 
لنا؟ فالقصص نفســها يعاد ســردها من طرف الكُتّاب بمختلف جنسياتهم 
ولغات إبداعهم، وهي قصص الإنسان العادية، في صراعه الدائم مع المفاهيم 

المعادية للحب والسلام والتآخي. 
في كل مرة يُسلّط الضوء من طرف مانحي الجوائز على المكان الأكثر عتمة 
لإبهار قرّاء العالم. وفي الوقت نفسه يحاول الكُتّابُ الدخول إلى ما يعتقدونه 
فضــاء مجهولا في خبايــا المجتمعات المشــتعلة بالحروب، والانتكاســات 

والخيبات والغرائب الخارجة عن المألوف.
نوبــل للآداب هذا العام تــروي لنا حكاية اللاجئين بشــكل مغاير. إيقاع 
نوبل بالتأكيــد ليس إيقاع خبر عابر في نشــرات الأخبــار، وليس »ترند« 
نتداوله لفتــرة وجيزة قبل أن يجرفه »ترند« آخر. إذ يبدو أن العالم نســي 
ســريعا صورة الطفــل »إيلان« الــذي تقاذفته الأمواج ميتــا، ومعه قوافل 
الهاربين من أوطانهم مــن الضفّة الجنوبية الزّاخرة بشــتى أنواع الإقصاء 
والتهميش والإذلال للإنســان. الخوض في أرشــيفات أكثر الجوائز الأدبية 
المرغوبة في العالم، يكشــف لنا أن المعايير المعتمدة  ثابتة ولا تتغير إلّا قليلا 
وفق مستجدات الأحداث العالمية. للحصول على فرصة للفوز بجائزة بحجم 
نوبل، في المقام الأول تحتاج أولا لتكون رجلا، ولا بأس بترشيح اسم نسائي 
للجعجعة الإعلامية قبل إبعاده، مثلما حدث هذا العام بذكر الفرنســية آني 
إيرنــو، والكنديــة آن كارســون. ولا داعــي لتذكيرنا بــأن الأمريكية لويز 
إليزابيث غليك، فازت بها في العام الماضي، أو البولندية أولغا توكارتشــوك 
في العام الذي قبله، لأن تتويج امــرأة بجائزة نوبل أو بغيرها يأتي كحدث 
اســتثنائي كل عدة ســنوات لغايات يفرضها الرأي العام بشكل غير مباشر. 
ولا شــك في أن فضيحة التحرش التي أدت إلــى حجب الجائزة فرضت على 
أعضاء الأكاديمية مقياســا جديدا لتهدئة النســويات، وأنصار المرأة الذين 
أصبح صوتهــم أقوى من ذي قبل، وألزمتهم منح الجائزة لامرأتين تباعا على 

مدى سنتين. 
ثمة شــروط ضمنية أخرى يتفق عليها القاصي والدّاني وهي أن الجائزة 
تمنح لخريجي الجامعات المهمة، ومــن النّادر أن يحصل عليها خريج جامعة 
محلية غير معروفة، إذ تسطع دائما أسماء جامعات مثل هارفرد، كامبريدج، 
أوكســفورد، إلخ. ومن المعروف أيضا أن أكثر الأســماء تكــرارا لدى وكلاء 
المراهنات مثــل الياباني هاروكي موراكامي أو التشــيكي الفرنســي ميلان 
كونديرا وأدونيس الســوري، والألباني إســماعيل كاداري، والمجري بيتر 
نــاداس وغيرهــم،  يحرمون من الجائــزة وكأنّه من غير اللائــق أن تكون 
معروفا عند جمهور القــرّاء، لأن المطلوب إحداث مفاجــأة بالجائزة وليس 

تكريس المألوف. 
تُخرج لنا الأكاديمية الســويدية اســم عبــد الرزاق غورنــاه  مثل أرنب 
الســاحر من القبّعة، وعلينا أن نندهش، ونشعر بالغباء والتقصير والجهل، 
لأنّنا لم نقرأ له، ولم نترجمه للغتنــا »الجميلة« على الرّغم من أنّه ذو أصول 
يمنية مــن حضرموت، ولد وكبر في زنجبار في تنزانينا، وتألّق اســمه عدة 
مــرات  بإدراج رواياته في قوائم طويلة وأخــرى قصيرة لجوائز مهمة مثل، 
البوكر وجائزة »لــوس أنجلس تايمز« للكتاب. يصبح الأمــر أكثر إهانة لنا 
لأننا لم نســمع بهذا العربــي الافريقي، رغم أنّ نوبل نفســها وهي الجائزة 
الأبرز والأغلى في العالم، كُرّست لذوي البشرة البيضاء، ولم تلتفت للكتاب 
ذوي الأصول الافريقية والآسيوية إلا نادرا. يأتي في الأخير عامل آخر مهم، 
قبل التطرّق للــبِّ الأدب والموضوعات التي تفضلها لجــان التحكيم عموما، 
إنه »النّاشــر القوي« الذي يقاتل مع كُتّابه بشراســة، ولا يتركهم في ساحة 
الوغى الأدبية يقاتلون بســيوفهم الخشــبية مثلما يفعــل كتابنا في العالم 
العربي. الناشرون العرب الذين يرون في مؤلفيهم »الدجاجات التي تبيض 
ذهبــا« بقليل من العلف إن أمكن. وهذا موضوع أرهق أهل الكتاب من مؤلفيه 
وصناعه وإعلامييه، وليســوا بحاجة لعتاب لأن أحدا ممن فرَّ من منظومتهم 
غاب عن اهتمامهم. أمّا عن لبِّ هذا الأدب فالحب والموت متلازمة الآداب كلها، 
وفي أغلب الأحيان يفــوق الموت الحب بكثير، بــل إن الحب يُوظّف كعنصر 
للتحلية، بعد إغراقنا بســيل من المآســي والمصائب لأبطال عالقين في شباك 
أنواع من القتلة والظالمين والسفلة والجهلة وعديمي الضمير. تُبنى القصص 
في أدب الجوائز على الموضوعات القاســية والعنيفــة، أمّا نوبل وغيرها من 
الجوائز المسيلة للعاب الأدباء، فتبني على الأساطير المبتكرة لإيهامنا في كل 
مرة أن الفائزين أشخاص متفردون بأدوات ومخيلات إبداعية لا مثيل لها. قد 
أبالغ إذا قلت إن في الرواية العربية أدباء استحقوا نوبل ولا أحد انتبه لهم، 
وآخرين استحقوا ترجمة تخرجهم من المظالم العربية بحقهم وبحق أفكارهم 
التحررية المتقدمة، لكن الغاية اليوم للجوائز العالمية بســط مزيد من النفوذ 
اللغوي والثقافي لبلدانهــم. فمثلا تراجع اللغة الفرنســية في عقر البلدان 
التي اعتبرت فرنكفونية على مدى عشــرات السنين، جعل »مطابخ الجوائز« 
تقدّم الوجبات الخفيفة المنقذة لما يمكن إنقاذه لدى شعوب الشمال الافريقي، 
وبعض دول افريقيا الناطقة بالفرنســية، التي أصبحت منقسمة في ميولها 

اللغوية نحو العربية والإنكليزية. 
في الحقيقة جوائز مثل غونكور وفيمينا ورينودو والأكاديمية الفرنسية، 
ما كانــت لتمنح لكُتّــاب المغرب العربي، لــولا التّراجع المخيف لاســتخدام 
الفرنســية بين أبنائه، تداركت هذه الجوائز أخطاءها، وأصبحت بين الحين 
والآخر تتوّج كاتبة شابة أو كاتبا لتوســيع دائرة المقروئية الفرنسية، وهو 
التّوجه نفسه الذي انتهجته جائزة البوكر باللغة الإنكليزية وجوائز أخرى.
وفيما يشــعر كُتّاب اللغة العربيــة من كل الجنســيات بالغبن والبؤس، 
مقارنة مع زملائهم الذين يكتبون باللغات الأجنبية، المتألقين من خلال منظور 
الجوائز الأدبية، يســتعيد سوق الكتاب الأجنبي المســاحات التي خسرها، 
والأمر هنا غير مرتبط بالســطوة اللغوية فقط، بل بالاقتصادية أيضا وهي 
الغاية طبعا. إعادة توزيع المجالات الثقافية على الخريطة الافريقية العربية 
ليس مجرّد منح فرص لتغطية إعلامية للأدب والنّقد، وإنّما فتح لمجال ربحي 
مالي، واستثمار لرأس مال قد يصبح ضخما، وفق الانتشار اللغوي الذي قد 

يضمنه الأدب كقاعدة تأسيسية للبزنس المقبل.
إننا أمام إشــكالية كبيرة حول الصناعات الثقافية، كون المشهد الإعلامي 
المصاحب لنجاح نظام الجوائز يلعب دورا حاسما في تلقي الجمهور للوصفة 
الســحرية التي تحوّل الكاتب إلــى أيقونة أدبية، تتحكم عــن بعد بالخيال 
ر الرســائل الواردة من الجهات المانحة للجوائز مرتبط  الجماعي. كما أن تغيٌّ
ارتباطا وثيقا بتطور الوضع البشري، وفق المعطيات الجغرافية والتاريخية 
والسياســية. جائزة نوبــل لا تختلف عن أي جائزة أخــرى من هذا النمط، 
بل إن إصرارها على تقديم تبرير ســنوي مصاحب لــكل عمل فائز يؤكد هذا 
التحليل، ويؤيّده، مع ملاحظة أنها تمنح شرعية فوق العادة للأدب، واعترافا 
دوليا للغات، أمّا ما تبقّى من تأويلات فهي قراءة مشــروعة لمعطياتها الثابتة 
والمتغيّرة. تلعب الجوائز، خاصة جائزة بحجم نوبل، دورا رئيسا في إنتاج 
الذوق، يفوق دور وســائل الإعلام كلها، بما فيهــا، وهذا يبين لنا مدى الدور 
القيّــادي الذي تخوضــه أكاديمية مانحة لجائزة، في تشــكيل جزء مهم من 
المكوّن الفكري الثقافي المشترك للمجتمعات رغم اختلافها عن بعضها بعضا.  
اعتقــد الكاتب عبد الرزاق غورنــاه أن اتصال الأكاديمية الســويدية به 
لإخباره بفوزه »مزحة«  فقد تفاجأ مثله مثل غيره، وأخبر ناشــره السويدي 
أنــه لم يتخيّل أبدا أنّه ســيحقق هذا الفوز. كلنا متفاجــؤون إذن، لكن ما لا 
يفاجئنــا أن الإعلام العالمي كلــه قدمه على أنه وصل المملكــة المتحدة لاجئا 
أواخر الســتينيات، منجزه الروائي منحصر في عشــر روايات، أمّا منجزه 

الأكاديمي فطويل. 
كملاحظة أخيرة في هذا المقال، غورناه حالة مختلفة تماما عن حالة نجيب 
محفوظ العربي الافريقي هو أيضا، إذا ما أردنا أن نقارن بين معايير التتويج، 

وهذا باب آخر يمكن لغيري أن يخوض فيه بإسهاب.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

الفدائيون في السينما: استعادة لـ »لما شفتك« للفلسطينية آن ماري جاسر
الفلســطينية  القصــص  ■ تتنــوع 
فــي  منهــا  أكثــر  الأدب،  فــي  وثيماتهــا 
الســينما، الكلاســيكي منه والمعاصر، ما 
يمنــح الروايــات غنى في تصويــر الحياة 
والأمكنــة  الشــخصيات  الفلســطينية، 
الأفــلام.  فــي  حضــوره  يقــل  والأزمنــة، 
في الأولــى نجد مــن حيث الشــخصيات 
أفــراداً مــن كل المجتمعــات الفلســطينية 
داخــل الوطــن وخارجه. يكفــي أن نعرف 
أن الأســماء الأولــى لــأدب الفلســطيني 
متفاوتة فــي تجاربها الثيماتيــة، فتغطي 
المجتمعات في شتاتها بنسبة عظمى، وفي 
أزمنتهــا المتتاليــة: كنفاني فــي المخيمات 
الثــورة  وزمــن 

أساســاً، حبيبي في الداخل وزمن الحكم 
العســكري أساســاً، جبــرا في الشــتات 
وأزمنــة ممتدة. ويطــال الحديــث آخرين 
أضافوا مع أزمنة شخصياتهم وأمكنتها، 
فــي التنويع علــى الثيمــات الفلســطينية 

وقصصها.
الأمر مختلف في الســينما، فمحدودية 
لا  الفلســطينية  الأفــلام  فــي  المواضيــع 
تجعلها صالحة للمقارنة بالأدب، لأسباب 
منهــا امتــداد الأدب علــى طــول مرحلــة 
تكويــن الهويــة الفلســطينية المعاصــرة، 
المتشــكلة إثر النكبة عام 48، وبفعل الثورة 
المنطلقــة علــى دفعات فــي الســتينيات، 
فالرواية الفلســطينية مع جبــرا بدأت في 
الخمســينيات، وتواصلــت إلى اليوم 
في تنويعــات ثيماتيــة. أما الســينما 
بشكلها الراهن فأتت متأخرة. اتخذت 
لنفســها في بداياتها شكلًا وموضوعاً 
من بيئة زمنها الثوري في السبعينيات. 
النضاليــة  الأفــلام  هــذه  بعــد 
جديــدة  أشــكال  بــدأت  التســجيلية، 
تساهم في تكوين السينما الفلسطينية، 
واضح  وبدخول  للوثائقي،  باستمرارية 
للروائي، وهو ما اســتمر إلى يومنا هذا، 
بتطورات متفاوتة شكلًا وموضوعاً، إنما، 
تعود كلهــا إلى مرحلــة الثمانينيات دون 
قطع معها، كم هو الحال مع الســبعينيات 
والقطــع البــين، شــكلًا ومضمونــاً، مــع 

أفلامها، أفلام الثورة الفلسطينية.
الســينما الفلســطينية اليــوم، لا تعود 
في الزمان كثيراً، ومعظمها يصور أحداثاً 
راهنة، عايشــها صانعُ الفيلم، أو عاشــها 
مباشــرةً. وهذا قلــل من احتمــال التنويع 
في الثيمــات، وبالتالي القصص والأمكنة 

والأزمنة ومعظمها تجري »الآن هنا«.
أســباب أخــرى يمكــن أن يعــود إليها 
أحدنا في الحديث عــن محدودية التنويع 
في الســينما الفلســطينية، وهي مســائل 
إنتاجيــة وتمويليــة وتســويقية. فتتكــرر 
الأحداث فــي هذا الفيلم وذاك، وتتشــابه 
الشخصيات، خاصة أن الممثلين الرئيسيين 
فيها محدودون، فكما أن المواضيع تتكرر، 
الوجوه نساءً ورجالا تتكرر، فيكاد أحدنا 
يخلــط بــين هــذه الشــخصية وتلــك، في 
فيلمــين لا يحتاج الممثــل/ة لجهد كبير كي 
يفرق بــين الشــخصيتين. تكــون الأفلام، 
فــي مضامينهــا، أخيــراً، نســخاً طفيفــة 
ومكانــاً  زمانــاً  محــدودة  بعضهــا،  عــن 

وشخصيات.
نقيضــاً لذلــك، من حيث الســياق، كان 
فيلم »لما شفتك« )2012( لآن ماري جاسر. 
نقلَ الفيلم قصةً بسيطة، يمكن اختصارها 
بهروب الطفل طارق من المخيم المستحدَث 
فــي الأردن إثــر هزيمــة عــام 67 ولجــوء 
فلسطينيين إلى هناك. ترك طارق المدرسة 
هنــاك  وشــاركهم  بالفدائيــين  والتحــق 

يومياتهم. لا حكاية هنا إنما حالة، يوميات 
نعيشــها مع الفدائيين. هذه الحالة تطلبت 
ســياقات جديدة تعود لأمكنتها وأزمنتها 
التــي لا نراها في الســينما الفلســطينية، 
وهي اســتعادة روائية ضروريــة لأفلام 
التســجيلية، التــي وصلــت إلينــا من زمن 
الثورة في السبعينيات. ولم يضطر الفيلم، 
للســياق الذي يصوره، أن يكــون »عنيفاً« 
لا بصريــاً ولا ســمعياً، بــل نقــل برهافةٍ، 
حساســية الطفــل وإنســانية الفدائيــين، 
والهموم اليومية والشــخصية لكل هؤلاء، 
دون انفجــارات ولا طلقات. صــور الفيلمُ 
المخيم والمعســكرات، صور زمنــاً لا نعرفه 
بما يكفي سينمائياً إلا تسجيلًا مما وصلنا 
)فقط( من أفلام الثورة، وإن عرفناه جيداً 

أدبياً، مع غسان كنفاني تحديداً.
في الفيلم تترك أم طارق المخيم وتبحث 
عنــه، تجــده بــين الفدائيين وتبقــى معه/

معهــم. واضحــة هــي اســتعارة جاســر 
لشــيء مــن روايــة كنفاني »أم ســعد« بل 
حقق الفيلم لأم ســعد ما لم تستطعه، وقد 
قالت: إن الأطفال ذل! لو لم يكن لدي هذان 
الطفــلان للحقت به. لســكنت معه، خيام؟ 
خيمــة عــن خيمــة تفــرق، لعشــت معهم، 
طبخت لهم طعامهــم. خدمتهم بعيني لكن 

بالأطفال ذل«.
لحــق طــارق الفدائيــين إلــى خيمتهم/

معســكرهم، فلحقته أمه، ما جعــل الفيلمَ 

نوعــاً من تحقيــقٍ لأمنية أم ســعد، البطلة 
الكنفانية. فطــور الفيلمُ فكــرة ترك المخيم 
أم  تكــون  حيــث  بالمعســكر،  والالتحــاق 
طارق أمــاً ورفيقة للفدائيــين، وقد تماهى 
ابنهــا معهــم، ووجــد شــخصيتَه بالمعنى 
الفلســفي،  الاجتماعي، وكينونته بالمعنى 
وهويته بالمعنى السياســي. ليكون الفيلم 
تكريماً لأم سعد ونماذجها غير المنتهية في 

المخيمات الفلسطينية زمن ثورتها.
اســتعارَ »لما شــفتك« من أفــلام الثورة 
الثــورة  أدب  مــن  اســتعار  التســجيلية، 
تتجنبــه  زمنــاً  فيــه  شــاهدنا  الواقعــي، 
الأفــلام الفلســطينية اليوم. يمتــاز الفيلم 
نقلهمــا.  فــي  وبهدوئــه  بالاســتعارتين، 
ومــا يــزال، رغم مــرور عقد عليــه، منفرداً 
فــي تتالي أفــلام منقطعة عن زمــن الثورة 
الفلســطيني فــي  وأفلامــه، وعــن الأدب 
أزمنتــه. هــي أفــلام يتــداولُ صناعها في 
ما بينهــم الصور ذاتهــا، فتضيق الحكاية 

الفلسطينية بالزمان والمكان عينهما.

٭ كاتب فلسطيني/ سوري

سليم البيك *

أحمد برقاوي *

شعر

العزاءات دائماً في مكان آخر 
■ الكآبــة خطيئة، هكذا يصــرّح كيركغارد، 
خطيئة عدم الإرادة بعمق وصــدق، ليصل إلى 
أنّها أمّ الخطايا كافّــة. يقولها في معرض الكلام 
على تطلّب الروح شــكلا أعلى تدرك فيه نفسها 
كــروح، وحــين لا يكون لهــا ذلك، يتــمّ إيقاف 

الحركة، وإذا كُبتت، تظهر الكآبة حينذاك. 
ولنا أن نرى إلى الأمل على أنّه أبو الخطايا. 

فالأرض مــلأى بنســلهما. المفارقــة أنّ هذه 
الأرض »رحــم وقــذارة« منظــورا إليهــا فــي 
كينونتهــا. نحن منهــا وهي منّــا. ولا عزاء في 

المفارقات. 
الحاجة إلــى الآخر حتميّة، لكنّ هذا الآخر هو 
نفسه بِوَصف سارتر الجحيم، وقد اختبره كثر.. 
المفارقة أنّ ســرّ كليهما حاضر في وعي الإنسان 
ذاته. هذا الســرّ شــبيه بالســهم الذي لم يُمِت 
أنتيغون إلا حين سُــحب من قلبها. ولا عزاء في 

ذلك.
العــزاءات دائما في مكان آخــر. في الصورة 
التي لا تســعى إلى اكتمالها. في التشكّل المستمرّ 
للصدفة. في الطريق التي تسلكها وليس النهاية. 

نلجأ إلــى اللامرئي بحثًا عن عــزاءات، إلى 
شــيء ما روحاني، نشــعر بــه دون أن نراه، 
تستحضره الذاكرة من ترسبّات راكمتها فوضى 
القراءات والتخيّلات والأســاطير.. لكنّنا نعود 

من رحلتنا مدركين أنّه لا عزاء في الأسطورة.
نلجأ إلــى الغيبيّات وما زرعتــه الأديان في 
نفوســنا صغارا، عــن عالم آخر بعيــد، أرض 
العزاءات في الرجــاء والعدل والحياة الأبدية. 
لكنّنا نعيش هنا. والأرض أرض، والغيب غيب. 
فعــزاءات الـ«هناك« البعيــد، بعيدة عن العين 
والقلب والــروح التي تبحث عــن عزائها هنا. 
نلجأ إلى حدس أو شعور أو فكرة، ومن ثمّ نلبس 
هذه الفكرة موضوعا تتجسّد به، فيصبح مادّة، 
ســرعان ما ينقضّ عليها الزمــن ليحوّلها إلى لا 

شيء.. كمنحوتة بلا موضوع، بلا معنى.
نلجــأ إلــى الفلســفة، بحثا عن عــزاءات لا 
نجدها في مكان آخر، الاتجاهــات كثيرة، لكنها 
تمتلئ أيضا بالمفارقــات. يعرض ألان دو بوتون 
في كتابه »عــزاءات الفلســفة« أمثلة عن أنواع 
كثيرة عما يمكن أن تقدّمه الفلسفة من عزاءات، 

من خلال تجارب شــخصيات من عصور وأمكنة 
مختلفة، نذكر منها، تجربة نيتشه الذي يعترف 
بأنّ  السعادة والتعاسة مرتبطتان معا بحيث لا 
بدّ لكل من يرغب في امتــلاك إحداهما أن يمتلك 
أيضا قدرا مماثلا من الأخرى. ولا عزاء في ذلك. 
وتجربة سينيكا الذي يمهّد لنا منذ بداية الطريق 
بأنّ الواقع لا يأخذ ترتيباتك وخططك وتوقعاتك 
في الحســبان، ولا يفكّر فيها كثيــرا وهو يتّخذ 
مســارا مختلفا كل الاختلاف عمّا أردت. لتكون 
البنية الأساســية للإحباط هو تعارض أمانينا 
مع الواقع. أّمــا مع مونتين فيعرّفنــا على أنواع 
لكلّ  العجز الحياتــي  العزاءات فــي مواجهــة 

مستوياته. 
كذلك يعرض سعيد ناشيد في كتابه الوجود 
والتداوي  الفلســفية  والطمأنينــة  والعــزاء، 
متجدّد  كمنتــج  الفلســفة  أهميّــة  بالفلســفة، 
المتاحة،  الاختيــارات  إمكانات  مــع  للعزاءات، 
وكيفيــة مواجهــة خيبــات الأمــل والحصانة 
النفسية والفكريّة لذلك، لكنّها في معظمها تسلب 

أمورا جوهرية في المقابل.

أمّا عــزاءات الحبّ، فهي تعبّر عن تلك المرحلة 
التي تُســاق إلى خيبتها. تأخذ دورتها كاملة ولا 
يمكن مقاطعتها قبل ان تفعل ذلك، إذ لا يمكن ترك 
الدائرة ناقصة وأفضل مثل على ذلك ما جاء في 

رواية »كازانوفا في بولزانو« لساندرو ماراي.
ربّمــا تكون الصداقــة، هي التجلّــي الأبهى 
للمعنــى الحقيقــي للعــزاء، إلــى أن تأتي تلك 
اللحظــة التي تكتشــف فيها ســرّ »ابتســامة 
الجيوكندا« في النهاية، كما حدث مع بطل رواية 

ألدوس هكسلي. 
الروح المنكســر فراغ هائم، فراغ جائع يبحث 
في العــزاءات عن وليمــة، والبحــث دوما في 

عناوين خاطئة.

٭ أكاديميّة وروائيّة لبنانيّة

ناتالي الخوري غريب *

 مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
تلتبــس عليك الأمــور. قد تفتــح الأوراق 

القديمة وتبحث فيها عمّا آلمك في الماضي

الثور
من المحتمل أن تقف أمام فريق أو جهة أو 
زوج، وتبرر نفسك أو تلقي الاتهامات. يلعب 

المقربون دوراً كبيراً في الأحداث

الجوزاء
تزيد مــن ثقتك بالنفــس، ويجعلك الحظ 
قادراً على الســيطرة، مدعومــاً من جماعات 
مــن  وتشــدّ  زرك  وتؤفــي  الــرأي  توافقــك 

عزيمتك

السرطان
تتنفــس الصعــداء، وتفــرح مــع تجارب 
جديــدة وحب ربمــا، أو غزل أو رومانســية 
أو مواصلة قصة غريبة بدأت معك في بداية 

الشهر
  الاسد

تتــاح أمامك فرص للحلــول أو الاجتماع 
ببعــض الفرقــاء والأصدقــاء والجماعــات 
والتخطيط للمستقبل. قد يتعلق الأمر بسفر 

وإقامة وقتية خارج البلاد

العذراء
ابحث عن الإنســجام مع المحيط ولا تغرد 
كالطائر وحيــداً. لا تتخذ قرارات متســرعة 
وكبيرة، فكل ما تقــدم عليه الآن من عمليات 

شراء أو استثمارات يحتاج إلى تفكير

الميزان
وتســتعيد  والدعــم  المســاعدة  تلاقــي 
المعنويات وتفرض نفســك. حاول أن تثبت 
جدارتك وأن لا تعرب عن القلق والمزاجية أو 

الحزن. حافظ على معنوياتك قوية

العقرب
قــد تقــوم بعمليــة تقييم وتقديــر لبعض 
تعــدل  والأســهم.  والعقــارات  الممتلــكات 
عــن عمليــة شــراء وبيــع بعد اطلاعــك على 

التفاصيل. وتضطر للتراجع قليلا

القوس
تعيش نزاعاً داخلياً بسبب بعض الحيرة 
أو التردد أمام قرار تريد أن تتخذه. لا حاجة 
إلــى المشاكســات الآن. اتــكل علــى الوقت 
لإيجاد العــلاج لبعض المشــاكل الطارئة أو 

المزمنة

الجدي
تعيش فترة تــوازن بدني وذهني متناغم 
ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضا. 
غالبية محيطــك ودي معك وخدوم وحياتك 

تسير في أفضل حال

الدلو
خانتــك الأنمــاط الســلوكية الاعتياديــة 
الخاصة بك ووضعتك فــي مواقف حرجة. 
إســتراتيجية الحلــول التــي تنتهجهــا فــي 
المعتــاد لا تحســن من الأمــور، مهما حاولت 

مرارا وتكرارا كنوع من التغيير

الحوت
تشعرك حالتك اليوم بالسلام وبضرورة 
الابتعاد عن الروتين والمشــاكل اليومية. من 
المناســب أن تلتقي بالأصدقــاء وترتاح إلى 

مجموعة صغيرة تشعرك بالسرور

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مهرجان الجونة السينمائي يرسخ وجوده عربيا
... ونجح في احتلال مكانة مهمة على الساحة العالمية 

الجونة »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

رغم أن مهرجان الجونة لم يؤخذ بمأخذ الجد عند انطلاقه 
قبل خمســة أعوام، ووصفه البعض بأنــه حيلة ترويجية 
عابرة ابتكرها رجلا الأعمال المصريان الشــهيران، الأخوان 
سميح ونجيب ســاويرس، لكي يروجا لقريتهما السياحية، 
وهي الجونة، التي أسسها ســميح عام 1990 ورغم تسليط 
الإعلام العربي على أزياء النجوم بدلا من الأفلام المشــاركة 
فيــه، إلا أن المهرجــان نجح خــلال أعوام قليلــة في تصدر 
مهرجانــات الأفلام العربيــة من حيث عرض أبــرز الأفلام 
العربية والعالميــة ودعم المواهب العربيــة واحتلال مكانة 
مهمة على الساحة العالمية واستقطاب اهتمام الإعلام العربي 

والدولي وصناعة الأفلام العالمية.
للعديد من  فمنذ انطلاقــه، قدم دعمــا 

المشــاريع العربيــة، ســواء كانت في 
مرحلة التطويــر أو بعد الانتاج، مثل 

الفيلم الفلســطيني أمين نايفة »200 
متر«، وفيلــم اللبناني وليد مؤنس 
»1982« وفيلم التونســية كوثر بن 
هنيــة »الرجل الذي بــاع ظهره«. 

تلك الأفلام ذهبــت لتحصد جوائز 
ومثلت  عالمية  مهرجانــات  في  مهمة 

دولها في منافســة الأوســكار لأفضل 
فيلم دولي، بينما حقق »الرجل الذي باع 

ظهره« أول ترشيح لتونس.
تأســيس مهرجان الجونة تزامــن مع إلغاء آخر 

أهم مهرجان أفــلام عربي وهو »دبي الدولــي للأفلام« عام 
2018. ذلــك المهرجــان كان يعتبر العمود الفقري للســينما 
العربية الحديثة، التي تزامن ظهورها مع انطلاقه عام 2003. 
وتلاه مهرجان »أبو ظبي« عــام  2007 ومهرجان »الدوحة« 

عام 2009. 
تلك المهرجانات الخليجية قدمت الدعم المادي والانتاجي 
والترويجي لمواهب الســينما العربية الحديثة، التي ولدت 
على أنقاض الســينما المصرية الكلاسيكية، التي لفظت أخر 
أنفاســها في بداية تســعينيات القرن الماضي عندما حولتها 
الفضائيات العربية الى منتوجات استهلاكية رخيصة بينما 
أغرقت ظاهرة قرصنة الأفلام على شــبكة الإنترنت شركات 
الانتاج في أزمات مادية وجودية ودفعت معظم دور العرض 

في كل الدول العربية الى إغلاق أبوابها.

توجه السينمائيين العرب لأوروبا

تدهور الإنتاج الســينمائي الفني في مصــر، التي كانت 
القلب النابض للســينما العربية، دفع الســينمائيين العرب 
الى أوروبــا، حيث قدمت لهم صناديق رســمية هناك الدعم 
المادي لإنتاج أفلامهــم، بينما قدمت مؤسســات أخرى مثل 
معهــد »صندانــس« الأمريكي ورشــات عمل شــارك فيها 
مخرجون شباب مثل  الفلسطيني هاني أبو أسعد، بمشروع 
»الجنــة الآن«، الذي بات لاحقا أول فيلم عربي يفوز بجائزة 
»الغولدن غلوب« ويحقق أول ترشيح عربي لأوسكار أفضل 

فيلم أجنبي عام 2007، فضلا عن اللبناني زياد دويري الذي 
شــارك في فيلمه »بيروت الغربية«، الــذي حصد العديد من 
الجوائز العالمية. ويذكر أن دويري حقق أول ترشيح أوسكار 

للبنان عن فيلم »قضية 23« عام 2018.
لكن ذلــك الدعم الأجنبي كان محــدودا وكان موفرا فقط 
للســينمائيين العرب الذين كانوا يملكون جنسيات أجنبية 
ويعيشــون خارج العالم العربي. كما أن تلك الأفلام لم تصل 
الــى الجماهير العربية، التي كانت مهووســة بمسلســلات 
الفضائيات الميلودرامية التجارية، بينما لم تعرها المؤسسات 
الرســمية اهتماما ولم تقدم لها أي دعم إنتاجي أو ترويجي. 
فخلافا للــدول الأوروبية، لم تخصــص الحكومات العربية 
ميزانيات للفــن والثقافة ولم تدرك أهميتهــا وتأثيرها على 

تطوير وعي مجتمعاتها ونظرة العالم تجاهها.
لكن هجمات الحادي عشر من سبمبتر / أيلول على الولايات 

المتحدة عام 2001 وتحميل كل العرب والمســلمين مسؤولية 
تلك الهجمات والهجــوم الإعلامي على الحضــارة العربية 
والدين الإسلامي وتنميطها في أفلام هوليوودية أيقظ بعض 
الحكومات العربية من غفلتها وجعلتها تدرك أهمية السينما 
في تطوير وعي مجتمعاتها الفكري والثقافي وتعريف العالم 
الغربي علــى حضارتها وديانتها وتاريخها من منظور عربي 

ومسلم لتصحيح الطرح الهوليوودي الاستشراقي النمطي.

دول عربية تدعم السينما

الدول الخليجية وتحديدا قطــر والامارات كانت الرائدة في 
دعم سينما عربية من خلال تأسيس صناديق دعم للمواهب 
العربية ومهرجانات سينمائية على مستوى عالمي في الوطن 
العربي. ذلك الدعم ساهم في إنتاج المئات من الأفلام العربية، 

التــي وصل بعضهــا العالمية 
أبرز  فــي  المشــاركة  خلال  من 

المهرجانــات الســينمائية، مثل 
كان وفينيســيا وصندانس وبرلين 

وتورنتو، وفازت بأهم جوائزها، بينما 
ترشح بعضها لجوائز الأوسكار، فمنذ 2007، 

حققت الســينما العربية ما يقارب عشرين ترشيحا لجوائز 
أكاديمية علوم وفنون الصــور المتحركة  الأوســكار ودعت 

الأمريكية ما يقارب ثمانين فردا من مواهبها للانضمام إليها.
تلك الإنجازات جذبــت اهتمام صناعة الأفلام العالمية الى 
المواهب العربية وفتحت أبوابها لهم، مثل أبو أســعد، الذي 
صنع فيلما هوليووديا وهو »الجبــل بيننا« ودويري، الذي 
شــارك في إخراج مسلســل تلفزيوني في فرنسا، والمصري 
محمد ديــاب، الذي يشــارك هذه الأيام في صنع مسلســل 

مارفيل، »مــون نايت«، بينما نــال العديد مــن ممثلي تلك 
الأفــلام العربيــة أدوارا في أفلام عالميــة وهوليوودية مثل 
الفلسطيني علي سليمان، والمصري عمر واكد والمغربية لبنى 

أزابال  والفلسطينية هيام عباس. 
لهذا أصيب صناع السينما العربية بالهلع عندما أعلن عن 
إلغاء آخر مهرجان خليجــي وهو دبي وصار البعض يتكهن 
بنهاية موجة الســينما العربية الحديثــة، إذ لم يتوقعوا أن 
مهرجــان الجونة، الذي انطلق ذلك العــام، أن يعبئ الفراغ 
الساشــع الذي تركتــه المهرجانات الخليجيــة الثرية. لكن 
الجونة فاجأهــم وحقق أكثر ممــا كانوا يحتاجــون إذ أن 
وجوده في مصر، مهد الســينما العربية الكلاسيكية، منحه 
ميزة خاصة كانت تفتقر لهــا المهرجانات الخليجية، التي لم 
تتمكن من جذب عدد كبير من النجوم العرب بســبب بعدها 
الجغرافــي. فالحضور المكثف لنجوم الســينما والتلفزيون 
العرب على بســاط الجونــة الأحمر جــذب تغطية إعلامية 
عربية واســعة، ما منحه سمات الســحر من جهة ومن جهة 
أخرى جذب أهم الأفــلام العربية والعالميــة التي برزت في 
المهرجانات الدولية، فبات مزيجا من التجارة والفن والأزياء 
والســينما مثل المهرجانات الكبرى على غرار كان الفرنسي 

والبندقية الإيطالي. 
لهذا صار مهرجان الجونة يعتبر أكثر المناســبات سحرا 
في العالم العربي، يستقطب مشاهيره من كل أرجائه، حيث 
يحضرون بطائراتهم الخاصة ساويرس دعوة من المهرجان 
أو منحهم فرصة للتألق على البساط الأحمر ويدفعون آلاف 
الدولات للحصــول على تذكرة دخول الــى حفل الافتتاح. 
لكن قلة منهم يشاهدون أفلامه المشاركة أو يعبرون اهتماما 

لفعالياته السينمائية.
في الــدورة الحالية يعرض المهرجان عــدة أفلام عربية 
وعالمية، معظمها عرضت فــي المهرجانات الدولية الكبرى 
مثل مهرجان كان والبندقيــة وبرلين، على غرار 
الفيلــم الوثائقي »كابــن الزعاتري« الذي 
عرض في مهرجان برلــين، وثلاثة أفلام 
عربية شــاركت في منافسات مهرجان 
كان وهي المغربــي »علــي صوتك«، 
الذي شــارك في المنافسة الرسمية، 
الذي  »ريــش«،  المصري  والفيلــم 
فاز بالجائزة الكبرى في منافســة 
واللبنانــي  المخرجــين  أســبوعي 
»البحــر أمامكم« ، الذي شــارك في 
منافســة أســبوع النقاد، والفيلمان 
و«كوســتا  »أميرة«  واللبناني  المصري 
برافا« اللذان تنافسا في مهرجان البندقية 
في فئتــي »آفــاق« و«آفــاق إكســترا« على 

التوالي. 
كما يشارك في المهرجان فيلم الفرنسية من أصول لبنانية 
أودري ديوان، »الحدث«،  الذي فاز بجائزة الأســد الذهبي 

في مهرجان البندقية الأخير.
وســوف تســتمر فعاليات المهرجان، التــي تضم أيضا 
ورشــات عمل ومحاضــرات وحفلات ليليــة وتوزيع منح 
لمشاريع في مراحل التطوير أو بعد الانتاج، حتى مساء يوم 
الجمعة المقبــل، حيث تمنح الجوائز للأفلام الفائزة في حفل 

صاخب في القاعة نفسها التي أقيم فيها حفل الافتتاح.

مهرجان »فلسطين التراثي« تظاهرة ثقافية تاريخية فنية
جمعت الفلسطينيين تحت راية واحدة في لندن

لندن ـ »القدس العربي«

 من هاجر حرب:

افتتــح منتــدى التفكيــر العربــي في 
الســبت،  لندن،  البريطانيــة  العاصمــة 
مهرجاناً تراثياً هــو الأول من نوعه الذي 
الفلســطينية، وذلك بهدف  تقيمه الجالية 
إحياء  وتعزيز القيم التراثية لدى الأجيال 

المتعاقبة.
عدد  حضــره  الــذي  الحفل  وتضمــن 
كبير من أبناء الجالية الفلســطينية وعلى 
رأسهم سفير فلســطين في المملكة المتحدة 
حســام زملط، فقــرات وزوايــا متنوعة، 
أفلام وثائقيــة تاريخية  تضمنت عــرض 
الفلســطينية،  القضية  تحكــي تفاصيــل 
إضافة لزوايا أخرى ذات شــأن بالمأكولات 
وغيرها  والمنحوتات  والمطرزات  الشعبية، 

الكثير.
 وفي مقابلة خاصة مع »القدس العربي« 
قال إن فعالية »مهرجان فلسطين للتراث«، 
تعد الأهم من بــين الفعاليات الثقافية التي 
تعبر عن أصالة التراث الفلسطيني، مشدداً 
على أنها وغيرها مــن الفعاليات التراثية، 
والحضارة  الثقافــة  توريــث  شــأنه  من 
والعادات والتقاليد للأجيال الفلســطينية 

المتعاقبة.
وأشــار إلــى أن المعركة مــع الاحتلال، 
ليســت معركة نضال على الأرض فقط، بل 
هو نضال مستمر لتعزيز الهوية وتعميقها، 
مضيفاً: »ما يحصل اليوم في هذا المهرجان، 
مُلهم، لأننــا شــاهدنا كل  فــي الحقيقــة 
الأجيال الفلسطينية بمن فيهم الأطفال من 
أعمار متفاوته، والذيــن جاؤوا مع آبائهم 
وأجدادهــم، وبالتالــي هــذا التناقل بين 
الأجيال مهم وضــروري، لأنه يمثل المضاد 
الإســرائيلية  للمقولة  الحقيقــي  الحيوي 

الصهيونية التي تزعم أن الكبير ســيموت 
والصغير سينسى«.

 وأردف زملط »تعزيــز وتعميق الهوية 
الفلســطينية يأتــي مــن خلال تمســكنا 
بثقافتنــا فــي مأكولاتنــا وتطريزاتنــا، 
ومنحوتاتنا، هذا غاية في الأهمية بالنسبة 

لنا كفلسطينين«.
على  الفلســطيني  الســفير  عــرج  كما 
أبناء  التي تملكت الحاضرين من  السعادة 
الجالية الفلســطينية، إذ أنها المرة الأولى 
التــي يجتمع فيها هذا العــدد الكبير منهم 
بعد تخفيف الإجــراءات المتعلقة بجائحة 
كورونــا، مؤكداً أنها تمثل مناســبة جيدة 
للتعــارف وتبــادل التحايا بــين الأجيال 
المختلفــة. وحيــا بــدوره المنظمــين على 
باســتمرار  الدفع  عزمه  مؤكــداً  الفعالية، 
تكرارها في مناســبات عديــدة، لما لها من 
أهمية في تجميع أواصر الفلسطينيين على 

مختلف أطيافهم السياسية.
ولفت محمد عايش نائب رئيس منتدى 
لندن فــي تصريح  فــي  العربي  التفكيــر 
لـ»القدس العربي« إلى أن الهدف من إقامة 

المهرجــان التراثي الذي يقــام لأول مرة، 
هو تكريس الهوية الفلســطينية، بحضور 
كل أبنــاء الجالية، وحتــى المتضامنين مع 
القضية الفلســطينية من جنسيات عربية 

وأجنبية مختلفة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي منها هو 
التعريف بماهية فلسطين التاريخية، وذلك 
بالعودة إلى تراث شــعبها الأصيل، الذي 
يمتد عمره ليتجاوز عمر الاحتلال ودولته 

المزعومة.
فلســطينية  تراثية  هوية  »هناك  وقال: 
الاحتلال،  وجــود  قبــل  حتى  موجــودة 
وأســبق منه، بدليــل أننا اليــوم عرضنا 
مجموعة كبيرة من الصور التاريخية التي 
تحمل جميعها وبلا استثناء دلائل تاريخية 
على فلســطينية هذه الأرض، وتأكيد زيف 
صاحبة  بأنها  المزعومة  وروايتها  إسرائيل 

الأرض والهوية«.
وأوضــح أن من بــين المعروضات التي 
المتخصصة  الزاوية  هو  المهرجان،  تضمنها 
بعــرض العمــلات القديمة والتــي تعود 
جميعها لما قبل عام 1948، بما فيها المكتوب 

باللغــة العبريــة، التي كتــب عليها كلمة 
فلسطين، بمعنى أن هذا المكان ظل حتى عام 

1948 مكاناً فلسطينياً خالصاً.
 ونوّه إلــى أن أهم ما يميــز المهرجان، 
أنــه كان بعيــداً كليــاً عن كل مــا يتعلق 
بالتجاذبات السياسية، بل حرص بحسبه 
الفلســطينيين كافة تحت  على أن يجمــع 
ســقف ومظلة واحده عنوانها »فلسطين«، 
مشــيرا ً إلــى أن إجمالي عــدد الزائرين 
للمهرجان منــذ انطلاقه وحتى مرور ثلاث 
ســاعات بلغ نحو ألف زائر مــن مختلف 

الجنسيات والأعراف.
والمدة  المعــرض،  زوايا  عن  وبســؤاله 
التي اســتغرقت لتنظيمة، لفت عايش إلى 
أن شــهرين كاملين من الإعداد والتحضير 
زوايا  تخصيــص  عــن  اثمرت  المســتمر، 
متنوعــة، جزء منهــا مرتبــط بالمطرزات 
والمشغولات اليدوية التي تصمهها سيدات 
فلسطينيات بإمكانياتهن البسيطة، إضافة 
لزوايــا ذات صلــة بالمأكولات الشــعبية 
الفلســطينية وعلــى رأســها »الزعتــر« 
والمقلوبة« والمفتــول« و«المرامية« وغيرها 

الكثير.
 وتابع: »المهرجان تضمن جانباً توعويا 
ًتثقيفيــاً، فعلى الجانب الأخــر كان هناك 
حفــلًا تراثياً احيــاه الفنان الفلســطيني 
ســعيد ســلبق من مدينة شــفا عمرو في 
مناطــق الداخــل المحتل، وكذلــك عرضنا 
مجموعة من الأفلام كان أهمها فيلماً تحدث 
عن قضية الشيخ جراح وعمليات التهجير 
القسري التي تحدث فيه من قبل الاحتلال، 
إضافة لعرض فيلم »فلسطين 1920« والذي 
عرض باللغتين العربية والإنكليزية، وعدد 
آخر ذو شأن بقضايا الصراع مع الاحتلال، 
وجميعهــا الهــدف منها رفــع الوعي لدى 
الأجيال الفلســطينية بالحق المسلوب منذ 

عقود مضت.

أودري ديوانعلي سليمان هيام عباس

الأمير البريطاني وليم
يسلّم مكافآت »أرقى جائزة بيئية« قبيل قمة »كوب 26«

■ لندن ـ أ ف ب:على مشــارف مؤتمــر الأطراف المناخي 
الدولي السادس والعشرين )كوب 26( وبعدما رفعت العائلة 
الملكية البريطانية الصوت في قضية المناخ، سلم الأمير وليم 
مســاء الأحد جوائز«إيرث شوت« في نسختها الأولى والتي 

تكافئ جهات تسعى لاستنباط حلول للأزمة المناخية.
وتلقــى الفائــزون في كل مــن الفئات الخمــس )حماية 
الطبيعــة واســتعادة بريقهــا، وتنقيــة هوائنــا، وإحياء 
محيطاتنا، وبناء عالم خالٍ مــن النفايات، وإصلاح مناخنا 
البيئي( جائزة قدرها مليون جنيه اســترليني )1,37 مليون 
دولار( لتطوير مشــاريعهم. وأعلن عن أسمائهم خلال حفل 

نقل مباشــرة على التلفزيون اعتبارا من الساعة 
السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

قال الأمير وليم لهيئة »بي بي ســي« هذا 
الأسبوع »لا يمكن أن تكون لدينا خطابات 
طنانة وعبارات رنانــة دون ما يكفي من 

الخطوات« على الأرض.
وأضاف حفيد الملكــة إليزابيث الثانية 

»آمل أن تشــجع الجائزة أناسا كثيرين في 
موقع المســؤولية على الذهاب أبعد« و«البدء 

فعليا في الإيفاء بوعودهم«.
وفي مقطع قصيرعرض خلال الحفلة، دعا الأمير إلى 

»الاتحاد من أجل إصلاح الكوكب«.
وأشــار في الكلمة إلى أن »الخطوات التي سنختار القيام 
بها أو عدمه خلال الســنوات العشــر المقبلة ستحدد مصير 

الكوكب للسنوات الألف المقبلة«.
وقال »عقد من الزمن لا يبدو فترة طويلة« لكن البشــرية 

قادرة على »حل ما لا يمكن حله«.
وبدا حفيــد الملكة إليزابيــث الثانية متفائــلا، إذ أكد أن 
»المستقبل في يدنا. وإذا ما فكرنا في الأمر، لا شيء مستحيلا«.
وقدم المغني إد شــيران وفرقة »كولدبلاي« ومغني الراب 
»كاي اس اي« عروضا خلال الحفلة. كما ســلمت الممثلة إيما 
تومسون، وزميلاها إيما واتســون، وديفيد أويلوو، إضافة 
إلى مهاجم فريق ليفربول لكرة القــدم النجم المصري محمد 

صلاح، الجوائز خلال الأمسية.
ومن بين المشــاريع الـــ15 في المنافســة النهائية، مزرعة 
في البهاماس تربي شــعبا مرجانية مقاومة لاحترار المناخ، 
وطاولــة كيّ نقالة تعمــل على الطاقة الشمســية من ابتكار 
فتاة هندية، وشركة بابانية ناشــئة تعمل في معالجة المياه 

المبتذلة إضافة إلى مشروع في نيجيريا يرمي إلى توليد طاقة 
كهربائية نظيفة بأسعار ميسرة.

أطلقت جائزة »إيرث شــوت« سنة 2020 مع مكافآت مالية 
بقيمة 50 مليون جنيه اســترليني )68,7 مليون دولار( على 
عشر ســنوات، ويروج القائمون لها على أنها »أرقى جائزة 
بيئية في التاريخ«. وهي مستوحاة من برنامج الصعود إلى 
القمر الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جون ف. كنيدي وساهم 

في تقدم البشرية على صعيد التكنولوجيا.
 الملكة مستاءة

تطمح الجائزة إلى مكافأة الأشخاص )من نشطاء وعلماء 
واقتصاديــين...( وكذلــك الشــركات والمنظمات 
التي  البلــدان  وحتى  والمــدن  والحكومــات 
تقدم »حلولا قابلــة للتطبيق« لأزمة المناخ، 
ممــا يجعل من الممكن تحســين »الظروف 
بالنسبة  ســيما  ولا  العالم،  في  المعيشية 

للمجتمعات الأكثر تعرضا لتغير المناخ«.
الأســبوع  هذا  وليــم  الأمير  وانتقــد 
الفضائية،  التهافت على مشاريع السياحة 

داعيا للتركيز على مشكلات الأرض.
وقال »بعض من أعظــم الأدمغة والعقول في 
هذا العالم يجــب أن يحاولوا إصلاح هذا الكوكب أولا، 

وليس محاولة العثور على المكان التالي للعيش«.
وقبل حفل توزيع جوائز »إيرث شوت« قال الأمير تشارلز 
المعــروف باهتمامه بقضايا البيئة منذ زمن بعيد، إنه »فخور 
جدا« بابنه »لالتزامه المتزايد بالبيئة والطموح الكبير لجائزة 

إيرث شوت« التي ستساعد »في إيجاد حلول مبتكرة«.
ويبدو أن العائلة الملكية تتحــدث بصوت واحد للضغط 
من أجل اتخاذ إجراءات في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.
وخلال افتتاح الجلســة الجديدة لبرلمــان ويلز، أعربت 
الملكة إليزابيث الثانية عن اســتيائها من زعماء العالم الذين 

»يتحدثون« عن تغير المناخ، لكنهم »لا يتحركون«.
وفيما كان ميكروفونها لا يزال يعمل، سُــمع صوت الملكة 
البالغة من العمــر 95 عاما وهي تخرج عــن تحفظها المعتاد 
خلال مناقشــة مع رئيســة البرلمان إلين جونــز، قائلة »هذا 
استثنائي، أليس كذلك؟ لقد سمعت عن مؤتمر الأطراف... ما 

زلت لا أعرف من سيأتي. ليست لدي فكرة«.
وقالت الملكة »نعرف من لا يأتي«: إنه أمر مزعج حقا عندما 

يتحدثون لكنهم لا يتصرفون .

من فعاليات المهرجان

درة

يسرا

سفير فلسطين في المملكة المتحدة يتحدث في المهرجان
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بسام البدارين ٭

الأردن: »من وين جاي هالوزير«؟
تونس تسحب الأرقام الوطنية أيضا...

وفي العراق ولبنان: التقاضي في »تايوان«

فقــط المقهورون في الأرض يمكنهــم تخيل آثار وعوارض تحالف 
لحظي على الهواء مباشــرة بين ســيكولوجيا الجماهير وإفرازاتها 
الطبيعيــة الممتدة مــن الشــعبويات ومخاطبة الغرائز وبين ســلطة 
الميكروفون التلفزيوني عندما يكون على الهواء المباشر، حيث تفلت 

الكلمة والعبارة ولا رادع .
قصــة وزير النقــل الأردني وجيه العزايزة مع فضائية وشاشــة 
»المملكــة« مثيرة للغاية، ليــس لأنها تضمنت معلومة عن شــخصية 
عامة تصادف أنها في عشــاء، فكل الأردنيين لا يجتمعون إلا خلال 

العشاء .
 وليــس أيضا لأن مذيعا يختلف، ويتفق معــه الناس، مثل زميلنا 
عامــر الرجوب تغويه ســلطة المباشــر ويعتقد أن من حقــه مغادرة 
المألــوف حتى المهني وإطلاق ســؤال اســتنكاري باللهجــة المحلية 

المحكية بعنوان »من وين جاي هالوزير«؟
الوزير اســتخدم حقه المهني في الإدلاء بمداخلة فقط متفق عليها 
مع إدارة البرنامج سابقا، واستعمل حقه في أن لا يشتبك في حوار 
أقرب إلى سهرة وناسة مع مســتثمر طموح، وعلى الهواء مباشرة، 
وقــال الوزيــر بــكل لياقة وصراحــة إنه مســتعد لحلقــة كاملة من 

البرنامج لتوضيح مسألة للناس .

العشاء والبزنس

مــا الــذي يعيب موظفــا عاما عندما يبلــغ أثناء البث بأنه وســط 
الناس وأثناء التزام بعشــاء؟ منذ متى كان تناول الأردني للعشــاء 
جريمة من أي نوع؟ ومنذ متى يحق لي كصحافي، وتحت أي اعتبار 
مهني التشكيك بالمنطقة التي حضر منها أي شخص وليس فقط أي 

وزير؟
 الشــعبوية تصول وتجول في اســتديوهات البرامج الحوارية، 
والوزيــر لــم يخطىء عندمــا اعتــذر بلباقة عن محــاورة ضيف آخر 
هو مســتثمر يخاصم الوزارة أصلا عبر اتصال هاتفي وهو مستعد 

لحوار وجها لوجه .
الأغــرب، ليــس مــا حصل، فهــو قــد يقع فــي كل اســتديوهات 
الشاشــات، ومــا زلنا نذكــر ظهور مسدســات وأحذيــة في بعض 

البرامج الحوارية .
لكــن الغريب حقا وفعلا هو رد فعل المشــاهدين وهم هدف المذيع 
والوزير والمســتثمر معا فــي اليوم التالي، حيث حملة شــعواء على 
العبــارة المتعلقــة بوجــود الوزير خــلال ظرف عشــاء، ومناصرات 
جهويــة أو مهنيــة أو اعتباطيــة لطــرف هنــا أو هناك فــي برنامج 

يفترض أن يتجنب الإثارة لإثراء قيمة الحوار .
لا أحــد من المعلقين والشــاتمين للحكومة والملاحظــين على وزير 
النقل أو غيره ناقش إطلاقا أصل المســألة والخلاف الذي اســتحق 

برنامجا حواريا .
لا أحد أثناء المشاجرة المنصاتية توقف ليقول رأيه في مسألة في 
غاية البســاطة: مستثمر في الســوق يريد أن يضغط على الحكومة 
لتغيير رخصة  قانونية يملكها، وممثل الحكومة في المقابل يقول إن 
كلفة هذا التغيير المطلوب ملايين الدنانير، التي تضيع على الخزينة، 
فقط تأييــد أو نقد للمذيع وهجــوم على الوزيــر، ودون ذلك لم أقرأ 

شخصيا تعليقا واحدا يناقش أصل الحكاية!

 كوكتيل عراقي - لبناني

ثلاثــة أخبار فــي كوكتيــل عجيب على الشاشــة وفي الأمســية 
نفسها تدلل على »المأساة« التي وصلتها هذه الأمة.

الزميل مراســل »الجزيرة« في بغداد على الهواء يزف البشــرى 
للديمقراطية في نسختها العراقية فقط بالنبأ التالي: »اللجنة العليا 
للانتخابــات تفكر فــي إعادة إعــلان النتائــج بعد إتفــاق الأطراف 

المعترضة خارج الصناديق«.
يعنــي في اختصار، لن تكــون للصندوق أي قيمــة فالقوى تتفق 
وتتقاسم، ثم »طبيعي جدا« أن تعلن نتائج جديدة تناسب ما يسمى  

بـ«التوافق«.  المسخرة في ديمقراطية المحاصصة لا تقف عند حد .
على محطــة »المياديــن« كان الخطــاب مختلفا قليــلا بخصوص 
»القاضي العدلي« - المحقق في جريمة المرفأ اللبناني - فحزب الله 
يطالب بتغيير القاضي، وهدف القتل العشوائي الجديد في شوارع 
بيروت »تسييس القضاء«، على طريقة مباريات فريقي »الفيصلي« 

و«الوحدات« في استيراد حكام أجانب.
الأشــقاء في بلاد الأرز لن يهدأ لهم بال إلا إذا اســتوردوا »قضاة 
عدليين من كوريا الشــمالية« أو تايوان خوفــا من أظافر الإمبريالية 
المغروســة في جســد المحاصصــة اللبنانيــة. منطق معيــب لا يليق 

بلبنان الجميل الحر.

تونس وسحب جواز السفر

أمــا النبــأ الثالــث فتحدثــت عنــه الفضائيــة التونســية وفردته 
»الجزيرة«. الرئيس قيس سعيد رمز العدالة والأكاديميين والكرامة 
والحريــات يخطــب - من عقلــه - بالنــاس نكاية بســلفه المنصف 
المرزوقــي ويقــرر مســألتين: فتــح تحقيــق مــع المرزوقــي كمواطن 
تونســي يســتعين بـ«الإســتعمار« وقبل ذلك »ســحب جواز السفر 

الدبلوماسي«، الذي يحمله الأخير.
تونس بلاد الحرية والياسمين في طريقها مجددا لتقليد أسوأ ما 
في الأنظمة الشــمولية الشــرقية، فهي تسحب جواز سفر من منتقد 
أو معارض، مع أن القضاء المســتقل يفترض أن يتحرك للتحقيق مع 

المرزوقي أو غيره بصفة مستقلة وبدون خطابات شعبوية .
أيضــا، لدينــا في الشــرق خبــرات خاصة في »ســحب وتجميد 
الأرقــام الوطنيــة والقيــود المدنيــة«. الرئيــس التونســي يســعى 
لاختطاف هذا التقليد البوليسي المقرف منا، نحن جماعة التسحيج 
لثنائيــة »الاســتبداد والإفســاد«، بعدمــا قطــف من ثمار الشــرق 

متوسعا تهمة »إطالة اللسان« وبجدارة الأسبوع الماضي.
يقلقنا الحماس التونسي الحاكم الآن.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

برعاية عقيلة السلطان هيثم

»نساء عُمان« يطلقن أكبر قافلة لدعم المتضررين من الإعصار »شاهين«
الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

قافلة لدعم  أكبــر  عُمان«  أطلقت »نســاء 
المتضررين من إعصار »شــاهين« الذي سبب 
خســائر في بعض مناطق السلطنة، وتوفير 

الاحتياجات الأساسية للعائلات.
وأطلقــت »مؤسســة عهد« التــي ترعاها 
»الســيدة الجليلة« حرم السلطان هيثم بن 
طارق، قافلــة »عهد الخير« التي تســتهدف 
توفير  خــلال  من  والُمقيمة،  العُمانيــة  المرأة 
الأطفال  ومستلزمات  النسائية،  المستلزمات 
من الأســر المتضررة، جرّاء الأنواء المناخية، 
تأكيدًا على أهمية العمل الخيري والإنساني 

والمجتمعي.
المرأة  جمعيات  دور  تفعيل  على  وحرصت 
العُمانية في ربوع الســلطنة، بالمشاركة في 
قافلة »عهد الخير« ومن خلال توحيد الجهود 
بمشــاركة عدد مــن عضواتها فــي عمليات 

توزيع هذه المستلزمات.
الرسمية،  العُمانية  الأنباء  وكشفت وكالة 

أنه ســيكون للقافلة خط سير ونقاط تجمّع، 
ينطلق من خلالها طاقم العاملين في مؤسسة 
عهــد، وممثلات من مختلــف جمعيات المرأة 
العُمانيــة الموزعــة فــي جميــع محافظات 

وولايات السلطنة.
وترافقهــا أيضــاً، متطوعــات من بعض 
وحدات شؤون البلاط السلطاني، للمساهمة 
القافلة، على  أعمال توزيــع محتويــات  في 
المتضررة  الولايــات  الفئات المســتهدفة في 

جرّاء الحالة المناخية.
وانطلقت صباح الأحــد، قافلة عهد الخير 
من مســقط، لتحــط رحالها فــي 5 ولايات، 
وهــي: المصنعــة، والخابورة، والســويق، 

وصحم، وأخيراً عبري.
ونشر موقع »شؤون ســلطانية« تغريدة 
أنه بمناســبة يوم المــرأة العمانية، تســيّر 
مؤسســة عهد تســيّر قافلة إلــى الولايات 

المتضررة بالانواء المناخية.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، 
فيديوهات عن اســتعداد قافلة مؤسسة عهد 

للانطلاق إلى محافظة شمال الباطنة.
وشــهدت ســلطنة عُمان مؤخراً، واحدة 

مــن أكبر عمليــات التضامن في الســنوات 
الأخيرة، في حملة شــعبية ورســمية لدعم 
المتضررين في المناطــق التي أصابها إعصار 

شاهين.
والصفحات  المواقــع  مختلــف  ونقلــت 
الرســمية والشــعبية في مواقــع التواصل 
الاجتماعي، صوراً وفيديوهات، توثق جهود 
الجميع للتكاتف مع سكان المناطق المتضررة.
وتحت عناوين مختلفة مثل: »أبناء عمان 
الأوفياء وساكنوها يسطرون درساً وملحمة 
وطنيــة عظيمة في التعاضد وســمو القيم« 
انتشــرت العديد من القصــص عن الحملة 
الحالة  مــن  المتضررين  لمســاعدة  الوطنية 

المدارية »شاهين«.
وحســب مصادر تواصلت معها »القدس 
العربي« مــن العاصمة مســقط، توافد أكثر 
مــن 15 ألف متطــوع لولايــات الخابورة، 
والســويق، في ملحمة وطنية عمانية، لدعم 

المتضررين.
الكثير  »شاهين«  المداري  الإعصار  وخلّف 
من الأضرار في ســلطنة عمــان، على البنى 

التحتية والمساحات الزراعية والمنازل.

العمر مجرد رقم: جدة فلسطينية تتخرج من الجامعة وعمرها 85 عاما
■ الناصــرة وكفــر برا ـ رويتــرز: كانت آخر 
مرة تنتظم فيها الجدة الفلســطينية جهاد بطو 
)85 عاما( في صف دراسي في المدرسة عندما 
كان عمرهــا نحــو 12 عامــا، واضطــرت بعدها 
لترك المدرســة بســبب نزوح الفلسطينيين عام 

.1948
وبعــد مــرور عشــرات الســنين مــن تركهــا 
التعليــم النظامي، تخرجت الحاجــة جهاد )أُم 
سهيل( أخيرا من الجامعة وحصلت على درجة 
علمية جامعية من كلية العلوم الشرعية في كفر 

برا التي كانت التحقت بها عام 2018.
وكانــت أُم ســهيل، وهي مــن مواليد نابلس 

فــي  وتزوجــت   1936 عــام 
الناصــرة، معتادة على الدراســة 
الزمــن  وبمــرور  أبنائهــا،  مــع 
حصلت علــى دورات تعليمية في 

اللغات والدين والرياضيات.

حققت حلمها

وعادت الجدة، وهي أُم لسبعة 
أبناء، للانتظام في التعليم مجددا 
وعمرها 81 عاما لتثبت للعالم أن 
العمر مجرد رقم.. وأخيرا حققت 
وثــوب  قبعــة  باعتمــار  حلمهــا 

التخرج الفضفاض هذا العام بعد حصولها على 
درجة جامعية في العلوم الشرعية.

وعن ذلك قالــت الجدة جهاد بطــو »جاءتني 

فرصــة أن أتعلم، كل ما أســمع أين أحصل على 
تعليــم أروح أتعلــم. كل من حولــي يعرفون أني 
أحب العلم ودائما زقرا كتب جانبية وليس فقط 
الكتب المنهجية، سجلوني صاحباتي هن اثنتين 

ورحــت أتعلــم«. ومثلما تأثرت دراســة ملايين 
الطــلاب في أنحــاء العالــم بجائحــة كورونا، 
تأثرت دراســة الجدة في كلية العلوم الشرعية 
بالجائحة واضطــرت لتتعلم كيفية التعامل مع 

جهازالكمبيوتر والدراسة عن بعد.
وعن ذلك قالت«في المراحل الأولية كنا نتعلم 
كيف نكتــب ونقرا ونعمــل الواجب الدراســي 
ونقدمــه للأســتاذ. وفي المراحــل الأخيرة جاء 
كورونــا، صرنــا نتعلــم... أولادي اشــتروا لي 
كمبيوتــر وعلموني علــى الــزووم، صرت أحل 
الواجبــات كلهــا علــى الــزووم. بعدهــا جاءت 

الامتحانــات وعملناهــا كلهــا علــى الــزووم 
والحمد الله وكل الامتحانات نجحت فيها«.

وتوضــح الجــدة أُم ســهيل أن أكثــر مــا 
أسعدها هو إشــادة مدير الكلية بها، لا سيما 
فــي حفــل التخــرج، وقالــت » كل مــا يطلــع 
كان يقــول لــي أنت يضرب بك المثــل، ودايما 
يذكرنــي، ويحكي عني. وأعجبنــي أكثر يوم 
التخــرج، طلــع الرئيس مدير الكليــة والاثنين 
كانــوا يحكوا عني، ســألوا الرئيس اهل كنتم 
تســاعدونها؟.. قــال بالعكــس هــي كانــت 

تساعد الطلاب في المواضيع الأخرى«.

تعليم النساء

وتُحب الجــدة، التي أكــدت كذلك أن طول 
العمر يبلغ الأمل، العطاء وتتمنى لو تحذو كل 
النســاء حذوها، وتتولى الآن تعليم النســاء 
فــي مجتمعها. وأضافت«أنــا أحب العلم منذ 
صغــري، كنت شــاطرة دائما، دائمــا أولى. ولما 
خلفــت الأولاد والتهيت بهم ولأنــي أحب العلم 
صــرت أتعلــم معهــم ، أمســك الكتــاب وأدرس 
الدرس وأحفظه وأسمعه لهم. ظللت معهم حتى 
صــف  12 ثم لم أعــد أقدر أكمــل معهم، والحمد 
اللــه، كلهم دخلوا جامعات ثــم صرت أروح عند 

أولاد أخي«.
وتابعت »أحب العطاء كثيراً في كل المجالات، 
أحب أعطي وأشــعر أني بعدي قادرة أعطي وما 

زلت أعطي ..مبسوطة أنا«.

اكتشاف مسودة قصة غير منجزة
من مغامرات »أستيريكس«

الأحلام المحطمة
 لتلميذات المدارس الثانوية في أفغانستان

■ برلــين ـ أ ف ب: أعلنت آن غوســيني، ابنة كاتب ســيناريو مجموعة القصص المصورة الشــهيرة 
»أســتيريكس« رينيه غوسيني، في مقابلة مع مجلة »دير شبيغل« الألمانية عن اكتشاف مسودة لقصة غير 
منجزة أعدها والدها في إطار هذه السلســلة قبل وفاته. وقالت«أفكر في ذلك كثيرا، هي مؤلفة من عشرين 
صفحة، ما يوازي نصف ألبوم«. ويحمل السيناريو الذي كتبه رينيه غوسيني بواسطة آلة طابعة، عنوان 
»أستيريكس في السيرك« وكان مقررا أن يصدر بالترتيب الزمني بعد ألبوم »أستيريكس في بلجيكا«. وقد 

عُثر عليه بين محفوظات العائلة، حسب المجلة الألمانية.
واعتبرت آن غوســيني، أن استكمال كتابة الألبوم بعد وفاة والدها ســيكون مهمة »شديدة التعقيد«. 
وقالت »يتعين تعاون عدد كبير جدا من الأشــخاص والغوص في القصة والتحدث بصوت« والدها »الأمر 

أشبه بلوحة من توقع )الرسام( غويا مع ثقب فيها«.
وأضافت »لكننا ســنحاول ذلك يوما، ســتكون مغامرة اســتثنائية«. وقد أطلق رينيه غوسيني، الذي 
توفي سنة 1977 مع ألبير أوديرزو الذي توفي العام الماضي، مغامرات »أستيريكس« سنة 1959 وقد بيعت 
منها مئات ملايين النسخ حول العالم. وأدى دورا رئيسيا في استحداث مهنة كاتب سيناريوهات القصص 

المصورة، وهي وظيفة لم تكن وجودة قبله.

■ كابول ـ أ ف ب: لم تخفّ عزيمة الشابة الأفغانية 
أمينة لمتابعة دراســتها حتى بعدما قُتلت العشــرات 
من زميلاتها في مدرســتها الثانوية التي قُصفت في 
كابول في أيّار/مايو. غير أن حركة طالبان تمنعها من 

العودة إلى مقاعد الدراسة اليوم.
وتقــول الشــابة البالغة مــن العمــر 16 عامًا في 
منزلهــا في غرب كابول »كنت أريد أن أدرس وأن أرى 
أصدقائي وأبني مســتقبلي، لكن لاحقّ لي في كلّ ذلك 

اليوم.
وتتابع »منذ وصول طالبان، أنا حزينة وغاضبة«.
وسمح القادة الإســلاميون الجدد في أفغانستان 
فــي 18 أيلول/ســبتمبر بعــودة المدرّســين الذكور 
والفتيان الذيــن يبلغون من العمــر 13 عامًا أو أكثر 
إلى المدارس الثانوية، لكن بقيت المدرّســات النساء 

والتلميذات مستثنيات من هذا القرار.
وأعلنت طالبان في ما بعد أن الفتيات الأكبر ســنًا 
يمكن أن يعدن إلى المدارس الثانوية المقســومة أصلا 

في جزء كبير منها حسب الجنس، عندما يؤمّن 
»الأمن« والفصل المشدّد بين الجنسين.

وســمح لفتيات بالعــودة إلى 
الثانويــة  المــدارس  بعــض 

في ولايــة قندز الشــمالية 
لا  معظمهنّ  أن  غيــر  مثلًا، 

يحصلن علــى تعليم في 
البلد الــذي يقطنه نحو 

39 مليون شخص.
لماذا لا يمكننا أن 

ندرس؟
أمينة  منــزل  يبعــد  لا 

كثيرًا عن مدرســة »ســيّد 
قُتل  الثانوية حيث  الشهداء« 

الفتيات  من  معظمهم  شخصًا   85
في تفجيرات تبنّاهــا تنظيم الدولة 

الإسلامية.
»قٌتلت  أمينة وعيونها مغرورقــة بالدموع  وتقول 
فتيــات بريئــات« مضيفــة »رأيــت بعينــي فتيات 
مصابــات، ومنازعات. رغم ذلك، كنــت أريد أن أعود 

إلى المدرسة«.
وكان مــن المفترض أن تدخل أمينــة الصف الأول 
ثانوي وتدرس مواد تحبّها مثل علم الأحياء، إلّا أنها 
حاليًا متقوقعــة في منزلها العائلــي مع بضعة كتب 

حيث »لا شيء مهمّ تقوم به«.
كانت تحلم بأن تصير صحافيــة لكن »لم يعد من 

أمل الآن في أفغانستان«.
سنًا  يكبرونها  الذين  وأخواتها  إخوانها  يساعدها 
وتتلقى مساعدة أحيانًا من معالج نفسي يزور أختها 
التي لا تزال مصدومة من جرّاء الهجوم الإرهابي على 

المدرسة.
وتقــول »أخي يجلــب كتب التاريخ وأنــا أقرأها، 
وأتابع الأخبار باســتمرار«. لكنها لا تفهم سبب منع 

الفتيات من ارتياد المدرسة الثانوية.

وتتابــع »للفتيات أيضًــا حق فــي التعليم وهنّ 
يشكّلن نصف المجتمع. لا فرق بيننا«.

بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بطالبان عام 2001 
تحقّق تقدّم ملحوظ من ناحية تعليم الفتيات، فارتفع 
عدد المدارس ثلاث مرات وتضاعف معدل محو الأمّية 
للنساء تقريبًا إلى 30% لكن اقتصر هذا التغيير على 
المدن إلى حدّ كبير. وتعتقد نسرين حسني )21 عامًا( 
التي كانت تُدرّس اللغة البشتونية في مدرسة ثانوية 
في كابول أن »النســاء الأفغانيــات حققن إنجازات 
كبيرة خلال العشــرين ســنة الأخيرة«. وأصبحت 

تساعد الآن تلامذة الصفوف الابتدائية.
إلّا أن الوضع الحالي »قوّض معنوياتنا ومعنويات 
التلامذة« حســب قولها، مضيفة »على حد علمي، لم 

يقف الإسلام ابدًا عقبة أمام تعليم المرأة وعملها«.
ولم تتلقّ حســني أي تهديدات مباشرة من حركة 
طالبــان. غير أن منظمة العفــو الدولية لفتت إلى أن 
مدرّســة رياضة تلقّت تهديدات بالقتل بالإضافة إلى 
مثولها أمام القضاء على أســاس تدريســها 

الرياضة للفتيات والفتيان.
وهي تتعلّــق بأمل أن تكون 
 2021 العام  طالبــان  حركة 
»مختلفة قليلًا« عما كانت 

عليه بين عامي 1996
  أحلام مطمورة

وتتذكّر زينب )اسم 
مســتعار، 12 عامًــا( 
فيه  تمكّن  الذي  اليوم 
الفتيــان مــن العودة 
كانت  المدرســة.  إلــى 
النافذة  مــن  إليهم  تنظر 

ويغمرها »شعور مؤلم«.
في  ســعيدة  »كنت  وتقول 

المدرسة«.
وتضيف »كان فــي إمكاني أن أدرس 
طيلــة اليوم وأن أحلم بالمســتقبل. لكــن الآن تزداد 

الأمور سوءًا يومًا بعد يوم«.
وتتابع »إذا لــم تفتح المدارس قريبًا، فســينتهي 
العام الدراســي ولن نتمكن مــن الانتقال إلى الصف 

التالي العام المقبل«.
أمّا مالالاي، شــقيقة زينب البالغة مــن العمر 16 

عامًا، فهي«لا تعرف كيف تعبّر عن« فزعها.
وتقول«لدي شــعور باليأس والخــوف« مضيفة 
أنها تجد الآن صعوبة في قراءة كتبها. وباتت تقضي 

أوقاتها في الأعمال المنزلية.
وتتابع«نحــن لا نخرج ولا نذهب إلى المدرســة، 
وكل شيء سيء بالنســبة لي )...(. لا يمكن للرجال 
ســلب حقوقي. لي الحــق في الذهاب إلى المدرســة 

والجامعة«.
ثــم تقول«أحيانًا لا أريد أن أبكي أمام والدتي لأننا 
نواجــه الكثير من الضغط. كل أحلامي ومشــاريعي 

الآن مدفونة«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نيويورك – »القدس العربي«:

أطلت نجمة هوليوود  سلمى حايك  على متابعيها معلنة عودتها الى السينما في فيلم عن »الأبطال الخارقين« 
واستعانت في اطلالتها بأزياء بطابع جلد الفهود.

والفيلم الجديد يحمل اســم »إيتارنال« وتظهر فيه بأزياء الســبعينيات وظهرت وهي تســير في شوارع 
هوليوود متوجهة الى الأستوديو لتسجيل حلقة حول فيلمها الجديد مع الإعلامي جيمي كيميل.

وطرحت شركة »مارفل« فيديو ترويجيا جديداً لفيلم الأبطال الخارقين  »إيتارنال« الذي يكشف عن لقطات 
جديدة عن الفيلم الذي من المقرر عرضه يوم 5 الشهر المقبل في صالات السينما.

ويتحدث العمل عن مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء 
لآلاف السنين، على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق الممثلين ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، ولورين ريدلوف، ودون لي تشان 
وبريان تايري هنري، وليا ماكهو.

سلمى حايك تعود سلمى حايك تعود 
للسينما في فيلم جديدللسينما في فيلم جديد

أمينة

جهاد بطو
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

يعاني من مشكلة هيكلية تجعل السكان أكثر ضعفا أمام المصاعب المتكررة

حالة الفقر المزمن في النيجر تعود إلى انعدام الأمن وسوء الإدارة والجفاف
■ نيامــي- الأناضــول: عــزت منظمــات 
إنســانية في النيجــر حالة الفقــر المزمن في 
البــاد إلى عدة أســباب أهمهــا انعدام الأمن 
وســوء إدارة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة 
إضافة إلى الجفاف. وقالت بمناســبة اليوم 
العالمي للقضاء علــى الفقر الذي يصادف 17 
أكتوبر/ تشرين الأول إن النيجر الواقعة في 
غرب إفريقيــا )24 مليون نســمة( تعاني من 
مشــكلة الفقــر الهيكلي، مما يجعل الســكان 
أكثــر ضعفــا لمواجهــة الأوضــاع المتكــررة. 
المتحــدة  لــأمم  العامــة  الجمعيــة  وأعلنــت 
بموجب القرار 196/47 الذي اعتمدته بتاريخ 
22 ينايــر/ كانون الثانــي 1992، 17 أكتوبر/ 
تشرين الأول يوما دوليا للقضاء على الفقر.

أحد أفقر دول العالم

وتعد النيجر أحــد أفقر دول العالم وأقلها 
نمواً على الإطاق إذ تغطي الصحراء الكبرى 
مــا يقــرب مــن 80 ٪ مــن إجمالــي مســاحة 
البــاد البالغة نحــو مليون و270 كــم مربع، 
فــي حين تتهــدد الأجــزاء الباقية مشــكات 
مناخيــة أخــرى مثــل الجفــاف والتصحــر. 
وقال مامان عبدو مامان منسق مشاريع في 
النيجر تابــع لمنظمة التعاون مــن أجل تنمية 
البلــدان الناشــئة )دوليــة( لأناضــول، إن 
النيجر »تعاني من الفقر المزمن منذ ســنوات 
»هــذا  أن  ورأى   .»)1960 )عــام  الاســتقال 
الوضع ينبع من ســوء إدارة الزراعة والثروة 

الحيوانية، وهمــا المحركان الاقتصاديان في 
حياة سكان الريف بشكل أساسي«. وأشار 
مامان، إلــى أن »الكــوارث الطبيعية المرتبطة 
بتغير المناخ هي أيضا مــن بين عوامل أخرى 
وراء انتشــار الفقــر فــي البــاد، بالإضافة 

إلــى عــدم الاســتقرار وانعدام الأمن بســبب 
الهجمــات الإرهابيــة، التــي أدت إلــى نزوح 
الســكان، وأعاقــت وصولهــم إلــى المــوارد 
ومناطق الإنتاج الزراعي«. وأردف: »الجفاف 
أيضا يعتبر عائقا، فالمناطق الصحراوية هي 

غالبية لدينا، ومواســم الأمطار لا تدوم، كما 
أنها تخلــق مخاطر كبيرة مثــل الفيضانات، 
وكل هــذا يؤثــر علــى الإنتــاج ويســهم فــي 

انخفاض الدخل للسكان«.
ووفقــا للبنك الدولي، وصلــت النيجر إلى 

مســتوى من الفقــر المدقع وبلــغ 42.9 ٪ في 
عام 2020. 

ويشــير البنك إلى أن عجــز الموازنة العامة 
للدولــة ارتفع مــن 3.6 ٪ مــن إجمالي الناتج 
المحلي في 2019 إلى 4.9 ٪ في 2020، والدين 
العــام وصل إلى 45 ٪، فيمــا انخفض معدل 
النمــو مــن 5.9 ٪ فــي 2019 إلــى 3.6 ٪ فــي 
2020. وبلغ نصيــب الفرد من الدخل القومي 
الإجمالــي فــي النيجــر 540 دولارا فــي عام 
2020، وفقــا للبنك الدولــي. ويعتمد اقتصاد 
البــاد على الزراعة بنســبة 40 ٪، كما تعتبر 

تربية الماشية أيضا مجالا شائعا.

فقر هيكلي

وقال باتريك أندري رئيس مكتب الشؤون 
الإنســانية للمجموعة الأوروبيــة إن »النيجر 
يعاني من مشــكلة الفقر الهيكلي، مما يجعل 
الأوضــاع  أكثــر ضعفــا لمواجهــة  الســكان 
المتكــررة«. وأضــاف أن »الكــوارث المفاجئة 
مثــل الفيضانــات والأوبئــة وخاصــة وباء 
الكوليرا الحالــي وانعدام الأمــن والنزاعات 
تــؤدي إلى تشــريد الســكان، ولا يســتطيع 
الناس مواجهة هذه الظروف بسبب ضعفهم 
الناتج عــن الفقر، ويتزايد الفقر بســبب عدم 

قدرتهم على مواجهة الصدمات«.
وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنســانية، يحتاج هذا العام نحو 3.7 مليون 
شخص في النيجر إلى المســاعدات الغذائية 

بســبب انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن 
الناجم عن الكوارث المفاجأة والمتكررة وتغير 
المنــاخ، كمــا نــزح أكثر مــن مليون شــخص 
جراء اســتمرار انعدام الأمن. ومع ذلك يعتقد 
مامان الــذي يعمل في مجال التنمية الريفية، 
أن النيجر »ســينجو يوما ما مــن الفقر، ومن 
أجــل ذلك، يرى أن هناك عــدة خطوات يجب 
بالثــروة  يتعلــق  فيمــا  ســيما  لا  اتخاذهــا، 

الحيوانية والزراعة«. 
مناطــق  »تحديــد  ضــرورة  علــى  وأكــد 
الفيضانات، ومــن ثم وضع اســتراتيجيات 
الإدارة  خــال  مــن  تحتيــة  بنــى  لإنشــاء 
الحكومية، حتــى تعود بالفائدة على الزراعة 
حيثما أمكــن ذلك«. ونوه مامــان، أنه »يمكن 
التغلــب علــى التحديــات من خال إشــراك 
السكان«  مضيفا أن »انعدام الأمن يعد أيضا 
قضيــة مهمــة تحتاج إلــى معالجــة عاجلة«. 
وذكر أندري، أنه »تم بالفعل البدء في العديد 
مــن برامج بنــاء القــدرات في البــاد، حتى 
يتمكــن الناس من اســتيعاب وإدارة المواقف 

العصيبة بشكل أفضل«.
إنســانية  منظمــة   173 حوالــي  وتقــدم 
مســاعدات طارئة متعددة فــي جميع أنحاء 
الباد، بما في ذلك فــي المناطق التي يصعب 
الوصول إليها، وفقا لأمم المتحدة. وحســب 
رئيــس النيجــر محمد بــازوم، فــإن الإرهاب 
والفقــر همــا »أعداء« بــاده، وتعهــد خال 
الماضــي  نيســان  أبريــل/   2 فــي  تنصيبــه 

بمحاربة الفقر.

مجلس إدارة »أدنوك« للحفر
يوافق على خطة طموحة لتعزيز النمو طويل الأجل

وسط انهيار العملة في اليمن:
البنك المركزي أوقف 54 شركة صرافة في عدن 

■ عــدن – رويتــرز: أعلن البنك المركــزي اليمني 
رسميا مساء السبت وقف 54 شــركة ومحال صرافة 
فــي مدينة عدن الســاحلية جنوبي البلاد وســحب 
تراخيــص مزاولة نشــاطها لعدم التزامهــا بقانون 

تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.
ويأتي وقف البنك المركزي اليمني هذا العدد الكبير 
من شــركات صرافة فــي وقت واصلت قيمــة العملة 
اليمنية هبوطها الحاد والقياســي لتصــل إلى أدنى 
مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية 
في مدينة عدن الســاحلية، حيث اقترب سعر الدولار 
من حاجز 1400 ريال، وســط موجة غير مسبوقة من 
الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأســعار الســلع 

الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.
وأكد البنك المركزي ومقره الرئيسي عدن في بيان 
اطلعت رويترز عليه انه ســيتم إحالة تلك الشركات 
الى جهات الاختصاص )القضائي والأمني( لاستكمال 
عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بناء 
على قرار البنك المركزي، وشدد البنك المركزي اليمني 
في بيانــه على ضــرورة الالتزام بكافــة التعليمات 
المنظمة لأنشــطة الصرافــة الصــادرة عنه وتجنب 
الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر 

الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
ويقول متعاملون إن ســرعة التطورات السياسية 

والعسكرية في اليمن أدت إلى انخفاض غير مسبوق 
لســعر صرف الريال بواقــع حوالــي 150 ريالا أمام 
الدولار خلال عشــرة ايام فقط. وقــال متعاملون في 
عدن لرويترز إن ســعر الريال ســجل انخفاضا غير 

مسبوق في ســوق الصرف مساء الســبت إلى 1350 
ريالا للدولار للشــراء و1370 ريــالا للبيع، مقارنة مع 
1320 ريالا يــوم الخميس ونحو 1210 ريالات للدولار 

قبل 10 أيام.

الخليج: البورصات تغلق مرتفعة
والمؤشر السعودي في أعلى مستوياته منذ سنوات

■ لنــدن- رويتــرز: أنهــت أســواق الأســهم الرئيســية فــي الخليج 
التعامــات، أمــس الأحد، على صعــود مع ارتفاع أســعار النفــط، وبلغ 
المؤشــر السعودي ذروة عدة ســنوات مع تخفيف المملكة لقيود فيروس 

كورونا.
 فقــد قــررت الســعودية تخفيــف الإجــراءات الاحترازيــة الخاصــة 
بمواجهــة الفيروس اعتبارا من أمس في ضوء الانخفاض الحاد في عدد 

الإصابات اليومية مع إحراز تقدم كبير في عمليات التطعيم.
  كمــا ألغــت المملكة إجــراءات التباعد الاجتماعي وستســمح بدخول 
المصلين إلى الحرمين الشــريفين بكامل الطاقة الاســتيعابية لمن حصلوا 

على اللقاح المضاد لكوفيد-19 . 
وصعد المؤشــر الســعودي 0.6 ٪ مع صعود حاد في سهم جبل عمر 
للتطويــر، إحــدى أكبر شــركات التطوير العقــاري المدرجة فــي المملكة، 
بنســبة 5.8 ٪. وتدير الشــركة مجموعة شــهيرة من الفنادق ومجمعات 

الإقامة والعقارات التجارية في محيط الحرم المكي. 
كما ارتفع ســهم عماق النفط أرامكو 0.3 ٪ مقترباً من قيمة ســوقية 
للشــركة تبلــغ تريليوني دولار. وارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.3 ٪ مدعوما 
بارتفاع بلغ 0.6 ٪ في شــركة اتصالات و اثنين بالمئة لسهم بنك أبوظبي 
التجاري. وقال الرئيس التنفيذي للشــركة العالميــة القابضة إنها تعتزم 
طــرح وحدتهــا ملتي باي، فــي بورصة أبوظبي الرئيســية هــذا العام. 

وارتفع سهم القابضة 0.2 ٪. 

وصعد مؤشــر دبي 0.5 ٪ مع صعود سهم بنك دبي الإسامي 1.2 ٪ 
وسهم دبي لاستثمار 1.8 ٪. 

ونقلــت وزارة الطاقة والبنيــة التحتية في الإمارات أمس الســبت عن 
الوزير سهيل المزروعي قوله إن باده مستمرة في استثماراتها في قطاع 
الطاقــة بمختلف أنواعها لســد الطلــب المتنامي وضمان الاســتقرار في 

الأسواق العالمية. 
كما ارتفع المؤشر القطري 0.8 ٪، بقيادة ارتفاع 1.8 ٪ لسهم بنك قطر 

الوطني و1.2 ٪ لسهم مصرف قطر الإسامي. 
وبعد ســاعات التداول، أعلــن المصرف تحقيق صافــي ربح بلغ 2.53 
مليار ريال )694.8 مليون دولار( لأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 
أيلول فيما شكل زيادة نسبتها 13.9 ٪ عن ذات الفـترة من العام السابق. 
وخارج منطقة الخليج، ارتفـع المؤشـر الرئيسي المصري 1.5 ٪ إذ شهدت 
أغلب الأســـهم في المؤشــر ارتفاعـــات بما شــمل ســهم البنك التجاري 

الدولـي. 
الســعودية ارتفع المؤشــر0.6 ٪ إلى 11773 نقطة أبوظبي زاد المؤشــر 
0.3 ٪ إلى 7835 نقطة دبي ارتفع المؤشر 0.5 ٪ إلى 2802 نقطة قطر ارتفع 
المؤشــر 0.8 إلى 11751 نقطة مصر صعد المؤشــر 1.5 ٪ إلى 11156 نقطة 
البحرين ارتفع المؤشــر 0.1 إلى 1710 نقاط ســلطنة عمان زاد المؤشر 0.4 
٪ إلــى 3974 نقطة الكويت صعد المؤشــر 0.3 ٪ إلى 7481 نقطة )الدولار 

= 3.6411 ريال قطري (.

■ أبوظبــي - د ب أ: عقدت شــركة بترول 
أبوظبــي الوطنيــة »أدنوك« الاجتمــاع الأول 
لمجلــس إدارة شــركة أدنوك للحفــر الذي تم 
تشــكيله مؤخــراً، حيــث تم خــلال الاجتماع 
الموافقة على ميزانية العام 2022 وخطة خمسية 
طموحة لنمــو أعمال أدنوك للحفــر للفترة من 

2022 إلى 2026. 
للحفر  أدنوك  إدارة  مجلــس  اجتماع  ويأتي 
في أعقاب نجاح عمليــة الاكتتاب العام الأولي 
على أسهم الشركة وإدراجها في سوق أبوظبي 
لــأوراق المالية، والذي يعتبــر الإدراج الأكبر 

على الإطلاق في تاريخ السوق.  
وأكــدت أدنوك للحفر، وفقاً لمــا نقلته وكالة 
أنباء الإمــارات )وام( ثقتها الكبيرة بالقرارات 
الرئيسية المتعلقة بنمو وتعزيز الأعمال التي تم 
التوصل إليهــا في الاجتماع، كما رحبت بإدراج 
الشــركة في ثلاثة مؤشــرات عالمية هي مؤشر 
فوتسي لأســواق الناشــئة، ومؤشر فوتسي 
ومؤشــر  الكبير،  المــال  رأس  ذات  للشــركات 

فوتسي القياسي العالمي. 
وتعزز القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة 
من الدور الأساســي الذي تلعبه أدنوك للحفر 

كمزود وحيد لتأجير منصات الحفر والخدمات 
المتعلقــة بالحفــارات لمجموعة أدنــوك، حيث 
تواصل الشركة المســاهمة بدور حيوي لتمكين 
أدنوك مــن تحقيق هدفهــا في زيــادة طاقتها 
الإنتاجية من النفــط الخام إلى 5 ملايين برميل 
يوميــا بحلول عــام 2030، وتحقيــق الاكتفاء 

الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. 
 وكانت أدنــوك قد أكملت بنجــاح الاكتتاب 
العــام الأولي بنســبة 11% مــن إجمالي رأس 
المال المصْدَر في أدنوك للحفر في سوق أبوظبي 
لأوراق المالـــية في 3 تشــرين أول/أكتـــوبر 

 2021.
وتحتفظ أدنوك بعد الإدراج بأغلبية 84% في 
أدنوك للحفر، بينما تمتلك شركة خدمات الطاقة 
العالميــة بيكر هيــوز، التي دخلت في شــراكة 
اســتراتيجية مع أدنوك للحفر في تشرين أول/
أكتوبر 2018، حصة قدرها 5%، كما تمتلك شركة 
»هيلميريتش آند باين« الرائدة عالمياً في مجال 
حفر آبــار النفط والغاز حصة بنســبة 1% بعد 
استثمارها الأساســي البالغ 100 مليون دولار 
في الاكتتاب العام الأولي في 8 أيلول/ســبتمبر 

.2021

بغداد تبحث آليات للاستثمار 
النفطي والغازي مع إقليم كردستان 

■ بغداد - د ب أ: دعا وزير النفط العراقي أحســان عبد الجبار، أمس الأحد، إلى العمل على 
زيادة الشــفافية وتبادل المعلومات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الخاصة 
بالنشاط النفطي والايرادات المتحققة منه.  وشدد عبد الجبار، خلال اجتماعه ببغداد مع وزير 
الثروات الطبيعية في إقليم كردســتان كمال الاتروشــي، على » العمل معا من أجل الاستثمار 
الأمثل للمــوارد الطبيعيــة والهايدروكاربونية في عمــوم العراق دعماً وتعزيــزاً للاقتصاد 
الوطني، وتحقيقاً لأهداف وخطط العراق في ترســيخ خطط التنمية المستدامة«  حسب بيان 
لوزارة النفط الاتحادية.  وأكد على ضرورة زيادة وتكثيف مشــاريع اســتثمار الغاز والطاقة 
النظيفة في عموم المحافظــات بهدف تحقيق زيادة في الانتاج منهــا، والعمل على التقليل من 

انبعاثات الغازات الضارة حماية للبيئة. 
 إلى ذلك، أكد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان استعداد الإقليم ووزارة الثروات 
الطبيعيــة للتعاون والحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردســتان مــن أجل تعزيز آفاق 
التعاون المشــترك لتطوير الصناعــة النفطية.  وجرى خلال اللقاء بحــث تعزيز التعاون بين 

المركز والاقليم بشأن الملف النفطي.

العراق يقول إن ارتفاع الأسعار لأكثر
من 80 دولارا للبرميل »مؤشر إيجابي«

■ القاهــرة – رويترز: قال المتحدث باســم وزارة النفط العراقية اليــوم الأحد إن ارتفاع 
الأســعار إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل مؤشر إيجابي لكن ذلك يتطلب استقراره لمدة طويلة. 
وأضــاف عاصم جهاد أن العراق يهــدف إلى تحقيق أعلى الإيــرادات المالية من خلال الالتزام 
باتفاق أوبك+. وتابع في تصريحات نشــرتها قناة الوزارة على تليغرام »التحديات الخاصة 
بســوق النفط العالمية مازالت حاضرة بســبب عدم الســيطرة نهائيا علــى فيروس كورونا 

والسلالات الجديدة«.

إندونيسيا: شركة »بيرتامينا« للطاقة
تسعى للحصول على مازوت مدعوم 

■ جاكرتا - د ب أ:تسعى شــركة »بيرتامينا« الحكومية الإندونيسية للطاقة لزيادة حصة 
المازوت المدعوم، مع زيادة الطلب، بعد أن خففت الحكومة قيود الحركة بمختلف أنحاء البلاد، 
حســب وكالة »بلومبرج« لأنباء أمــس الأحد.  وذكر ارتو جينتينج، القائم بأعمال ســكرتير 
الوحــدة التجارية »بيرتامينــا باترا نياجا« إن شــركة »بيرتامينا« ســتقيم توقعات الطلب 

للمازوت المدعوم، لضمان وجود إمدادات كافية.   
ووقال جينتينج في بيان إن شركة »بيرتامينا« ستعمل مع هيئة »بي.بي.إتش ميغاس«وهي 
الجهة المنظمة لأنشــطة إنتاج الغــاز والنفط في البــلاد، من أجل حصة إضافيــة من الطاقة 

الشمسية المدعومة، فيما يتم تأمين مخزون الوقود غير المدعوم. 
ويشار إلى أن الاستهلاك اليومي من الطاقة الشمســية المدعومة في إندونيسيا زاد بنسبة 
15%، في أيلول/ســبتمبر الماضي، مع زيادات واسعة، تم تســجيلها في العديد من المناطق في 

إقليم سومطرة.

عائات من النيجر تنتظر دورها للحصول على مساعدات غذائية وطبية

سويسرا: السلطات تحذر الشركات الكبرى 
أنها قد تضطر لتقليص استخدام الكهرباء

■ برن- د ب أ: ذكرت صحيفة »إن.زد.زد. آم سونتاج« أن سويسرا ستحذر شركات صناعية رئيسية 
من أنها ربما تضطر للاقتصاد في الكهرباء هذا الشــتاء، في محاولة لتفادي انقطاع واسع النطاق للتيار 
الكهربائي، حسب وكالة »بلومبرغ« لأنباء أمس الأحد.  وسيتم إرسال خطابات لحوالي 30 ألف شركة، 
تســتهلك كل منها، أكثر من مئة ألف كيلو واط في الساعة، سنويا، من منظمة »أوسترال« لإدارة الأزمات 
للقطاع.  وأضافت الصحيفة أنه ربما يطلب من تلك الشــركات تقليص الاســتهلاك بواقع 10% إلى %30، 

حال حدوث نقص في التيار الكهربائي. 
وذكرت منظمة »أوســترال« في الكتيب، الذي سيتم توزيعه، بحلول نهاية تشرين ثان/نوفمبر المقبل 

»يتعين على جميع المستهلكين الرئيسيين توفير قدر معين من الكهرباء«. 
ويأتي التحذير، وسط صدمة في قطاع الطاقة عالميا، ناجمة عن وجود مخزون من الغاز الطبيعي أقل 
من المعتاد.   وعانت الصين من انقطاع التيار الكهربائي وأجبرت منشــآت على إغلاق أبوابها أو تقليص 

نشاطها، فيما ترتفع أسعار الغاز والطاقة في المملكة المتحدة وأوروبا قبل فصل الشتاء.

تحذيرات أوروبية من احتمال
تزايد فقر الطاقة في القارة

■ بروكســل- د ب أ: حذر مفــوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقــوق الاجتماعية من تزايد فقر 
الطاقة في أوروبا مع ارتفاع الأسعار.  وقال نيكولاس شميت، أمس الأحد، إن هناك ملايين بالفعل يعانون 
من فقر الطاقة في التكتل، وقال إن العدد قد يستمر في الزيادة.  وأشار شميت إلى أن المفوضية الأوروبية 
يمكن أن تســاعد دول الاتحاد في الحد من تأثير ارتفاع أســعار الطاقة الحالي على الجمهور، لكن اتخاذ 

التدابير متروك للحكومات الوطنية في المقام الأول. 
وكانت المتحدثة باســم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز قد قالت يوم الجمعة إنه من المهم أن يكون هناك 
تنسيق على مســتوى أوروبا والعمل وفقا للقواعد الحالية للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.  وقالت 
فيتز إنه ســوف يتم مناقشــة القضية في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكســل يومي الخميس والجمعة 
المقبلين.  وقال اتحاد النقابات العمالية الأوروبية في شــهر أيلول/سبتمبر الماضي إن البيانات تشير إلى 
أن أكثر من 2.7 مليون شــخص في أوروبا لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف تدفئة منازلهم، على الرغم من 

كونهم يعملون.

استهلاك الديزل في الهند يتزايد مع انتعاش الاقتصاد
■ نيودلهي- د ب أ: يتزايد اســتهلاك الديزل 
في الهند مع بداية المهرجانات الســنوية، ما يعزز 
المبيعــات لتقترب من مســتويات مــا قبل وباء 
كورونا في النصف الأول من تشرين أول/أكتوبر 
في إشــارة إلى تعافي الاقتصاد.  وبلغت مبيعات 
أكبر ثلاثة مــن تجار التجزئة للوقــود في الهند 
2.41 مليون طــن من الديزل فــي الفترة من أول 
تشــرين أول/أكتوبر إلى 15 تشرين أول/أكتوبر، 

وهو ما يقل بنســبة 9ر0% فقط من الفترة نفسها 
عــام 2019، وفقا لبيانــات أولية نقلتهــا وكالة 
»بلومبرغ« لأنباء عن مســؤولين مطلعين بشكل 

مباشر على الأمر. 
وقــال المســؤولون الذين طلبوا عدم كشــف 
هوياتهم نظــرا لأن المعلومات ليســت علنية إن 
المبيعــات زادت بنســبة 14.5% مقارنة بالنصف 
الأول من الشهر الماضي.  ويعد موسم المهرجانات 

الذي يســتمر لمدة شــهر في البلاد، والذي يقام 
وتشرين  أول/أكتوبر  تشرين  شهري  خلال  عادة 
ثان/نوفمبــر، وقتــاً نشــطاً للشــاحنات التي 
تســتهلك كميات كبيرة من وقــود الديزل لتقطع 
الطرق لتوصيل كل شــيء بداية من الملابس إلى 
الثلاجات في جميع أنحاء البلاد.  وسوف يؤدي 
إعادة فتح المدارس وأنشطة حصاد المحاصيل إلى 

زيادة استهلاك الوقود الصناعي. 

ويمثــل الديزل ما يقرب مــن 40% من إجمالي 
الطلب على المنتجات النفطية في الهند، وســوف 
يــؤدي الانتعاش إلــى تعزيز عمليــات التكرير 
وواردات النفــط الخام مــن جانب ثالــث أكبر 
مستهلك للنفط في العالم.  ويتوقع صندوق النقد 
الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنســبة 
9.5% في العام المالي الذي ينتهي في آذار/مارس 
المقبل بعد انكماش بنسبة 7.3%  العام السابق له.

أحد محال الصيرفة في عدن
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الموظفون باتوا أقل استعداداً لقبول الاتفاقات الجماعية التي لا تلبي احتياجاتهم

موجة إضرابات تهز أمريكا ضد شركات تحقق أرباحاً غير مسبوقة 
آلاف  عشــرات  ب:بــدأ  ف  أ  نيويــورك-   ■
الموظفين الأمريكيين إضرابــات أو لوحوا بها على 
خلفية العمل لســاعات طويلة في ظروف متردية 
خــال جائحة كوفيــد-19 مقابل ارتفــاع أرباح 
أصحاب العمــل.  إذا لم يتوصلوا إلــى اتفاق مع 
اتفاقية  اعتماد  اســتوديوهات هوليوود بشــأن 
جماعية جديدة، ســيضرب الإثنين 60 ألف عضو 
أمريكــي في الاتحــاد الدولــي لموظفي المســرح 
والســينما. كما يلــوح نحو 31 ألــف موظف في 
غرب  في  الصحية  برمانينتــي«  »قيصر  مجموعة 

الولايات المتحدة بوقف العمل قريبا.
وبدأ منذ الخميــس 10 آلاف موظف إضرابا في 
شــركة تصنيع الجرارات »جون ديــر«  ويضرب 
1400 موظف في شركة »كيلوغز« لصناعة حبوب 
رقائق الذرة منذ 5 تشــرين الأول/أكتوبر، وكذلك 
أكثــر من ألفي موظف في مستشــفى »ميرســي« 
في بوفالو منذ 1 تشــرين الأول/أكتوبر. وظهرت 
كلمة »ســترايكتوبر«  وهي اختصار مدمج لكلمتي 
إضــراب وأكتوبر/ تشــرين الأول، علــى مواقع 
التواصل الاجتماعــي. حتى أن النائبــة البارزة 
مــن الجنــاح اليســاري للحــزب الديموقراطي 
على  اســتعملتها  كورتيز  أوكاســيو  ألكساندريا 

موقع تويتر الخميس.

تضحيات 

ويقول الموظف منذ 18 عاما في شركة »كيلوغز« 
دان أوزبــون إنه لتعويض الغائبــين الكثر أثناء 
تفشــي وباء كورونا »ضحينا بوقتنا مع عائاتنا 
)...( للتأكــد من وصــول علب رقائــق الذرة إلى 
المتاجر«. ويضيف متسائاً: »هل هذه هي الطريقة 

التي نكافأ بها؟ من خال مطالبتنا بتقديم تنازلات 
في حين يحظى المدير التنفيذي وكبار المســؤولين 
بزيادات؟«. ويشــعر رئيس الفرع النقابي المحلي 
بأنهم تعرضوا للخداع.  ويقــول: »نحن لا نطلب 
زيادات في الرواتب«. لا يمانع الموظفون ســاعات 
العمل الطويلــة، لكنهم يعارضــون عدم حصول 
كافــة الموظفين علــى الامتيازات نفســها وإلغاء 
التعديل التلقائي للأجور لتناســب تكلفة العيش، 
وهي نقطــة مهمة في ظل ارتفــاع التضخم المالي. 
وشدد على أن الإضراب »سيستمر بقدر ما يتطلب 

الأمر«. 

حركات اجتماعية

وتشــير المتخصصة فــي الحــركات النقابية 
بجامعــة »كورنيل«  كيــت برونفنبرين،ر إلى أن 
المضربين »يطالبون في الغالب بتحســين ظروف 
العمــل«. وتؤكد الخبيرة أن »المؤسســات تحقق 
أرباحا غير مســبوقة وتطلب من الموظفين العمل 
أكثر مــن أي وقت مضــى، وفي بعــض الأحيان 
يخاطرون بحياتهم في ظل تفشــي كوفيد-19«. 
وفي مواجهة أصحاب العمل الذين يرفضون تقديم 
تنازلات، صار الموظفون »أقل ميا لقبول الاتفاقات 
الجماعية التي لا تلبــي احتياجاتهم«  كما تاحظ 

برونفنبرينر.
من الصعب معرفة العدد الدقيق للإضرابات، إذ 
لا تحصي حكومة الولايات المتحدة سوى تلك التي 
تضم أكثر من ألف عامل.  لكن أستاذ علم الاجتماع 
في جامعة فاندربيلت جوش موراي يقول إن هذا 
الاتجاه آخذ في الارتفاع بشــكل واضح منذ حركة 
احتجاج المعلمين في فيرجينيا الغربية عام 2018. 

قرر حينهــا المعلمون الإضراب بعد خيبة أملهم من 
الاتفاقية التي فاوضت عليهــا نقابتهم، وحصلوا 
على مطالبهم. كان لذلك الإضراب تأثير الدومينو 
في الولايات المتحــدة.  ويضيف مــوراي: »كلما 
نجحت الإضرابات، زاد عددها، لأن الناس بدؤوا 
يعتقــدون حقا أنهم قادرون علــى الانتصار وهم 
على استعداد للمخاطرة بأجورهم أو بوظائفهم«.

وجاء إضراب عمال شركة »كيلوغز« في أعقاب 
إضراب 600 موظف في كانســاس بمصنع »فريتو 
لاي« للكعك فــي تموز/يوليو، وهو فرع لشــركة 
»بيبســيكو«. وتوقف الموظفون حينها عن العمل 
لمدة 19 يوما للحصول على ضمان يوم عطلة واحد 
في الأســبوع وزيادة في المرتبات، من بين أشياء 
أخرى. وحصــل آلاف المضربين في »نابيســكو« 
»مونديليز«  لشــركة  )فــرع  الخفيفة  للوجبــات 
العماقة( على امتيازات في أيلول/ســبتمبر بعد 

خمسة أسابيع من الاحتجاج.
وهنــاك مصدر تحفيــز آخر للإضــراب، وهو 
»إدراك العمــال أثنــاء الوباء أنهــم ضروريون، 
وأن الاقتصاد لا يمكــن أن يعمل بدونهم«  وفق ما 
ياحظ موراي. واســتفادت النقابــات أيضا في 
الســنوات الأخيرة من ظهور حــركات اجتماعية 
مختلفة نسّــقت معها، مثل نقابة عمــال الضيافة 
في أريزونا، كما تعاونــت مع منظمات المهاجرين. 
ويقول جوش موراي: »سيكون هناك حتما تأثير 
تكاليف  بزيادة  الشــركات  تســمح  ولن  عكسي، 
الأجــور أكثر من الــازم«. لكن فــي غضون ذلك 
»أظهــر الاقتصاديون وعلماء الاجتمــاع أنه كلما 
شهد سوق العمل طلبا أكبر على الموظفين )كما هو 
الحال حاليًا في الولايات المتحدة( كلما زادت قوة 

الموظفين واحتمالية الإضراب«.

البنك المركزي الأوروبي:
أسعار الفائدة سترتفع مع تقليص الحفز الاقتصادي

المركزي الكوري الجنوبي
لا يرى أن »إيفرغراند« الصينية ستسبب أزمة مالية

■ نيويــورك - د ب أ: ذكــر كلاس كنــوت، أحــد أعضــاء مجلــس 
محافظــي البنك المركــزي الأوروبي، أمــس الأحد، أن أســعار الفائدة 
ســتبدأ في الارتفاع، بمجرد أن تبــدأ البنوك المركزية فــي تقليص أهم 
برامجهــا للحفز، فــي النصف الأول مــن العام المقبل، طبقــا لما ذكرته 
وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء أمس الأحــد.  وأضاف كنوت فــي برنامج 
»دبليــو إن إل« التلفزيونــي أمــس الأحد: »يمكنــك أن تفترض أن وقت 
ارتفاع أســعار الفائدة، لن يعود، وسيكون المعدل المرتفع في المستقبل 

3٪ إلى ٪4. 

وذكــر الهولندي، كنوت، الذي يعتبر واحدا من أكثر أعضاء المجلس 
تشــددا أيضــا أنه يــرى القفزة الحالية فــي التضخم قفــزة عابرة في 
الغالب.  وأضاف كنوت: »إنه لأمر وثيق الصلة تحديد ما إذا كانت هذه 
ظاهــرة مؤقتة وســتختفي أم لا، وما إذا كان ذلك ســيصبح خطرا وله 
آثــار ثانوية، من خــلال ارتفاع كبير في الأجــور والتكاليف وهذا ليس 
هــو الحال الآن«.  وتابع: »في الوقــت الحالي، نرى ذلك أمرا مؤقتا في 
الغالــب، حيث يتم إعــادة فتح اقتصادنا، بعد صدمــة كورونا ولا يفي 

إمداد الإنتاج بالطلب«. 

■ ســيول- د ب أ: أفاد البنك المركزي الكــوري الجنوبي، أمس الأحد، 
بأنه من غير المرجح أن تؤدي مشــكات مجموعــة »إيفرغراند« الصينية 
إلى حــدوث أزمة مالية، نظرا لانخفاض انكشــاف البنــوك المحلية على 
شــركة التطوير المتعثرة، إلى جانب قدرة الجهــات التنظيمية في الصين 

على السيطرة على الأسواق. 
ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنبــاء عن المركزي الكوري الجنوبي القول 
فــي تقرير أســبوعي إن الحكومة الصينية قد توفر الســيولة للشــركة 

وتساعدها على المضي قدما في مشاريع البناء الجارية. 
 وأضاف أن أي تعاف في الاقتصاد العالمي ســيكون له مردود إيجابي 

على الصين، وسيمتص أي صدمة محتملة لأزمة الديون. 
وأقر البنك بأن مشــكات »إيفرغراند« ســتؤدي إلــى تباطؤ في نمو 

الصين، إلا أنه لفت إلى أن التأثير سيكون محدودا. 
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة عليها ديون تتجاوز 300 مليار دولار. 

ويخشى مستثمرون من عدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وتحتاج المجموعة إلى جمع أموال لســداد مستحقات بنوك وموردين 

وحاملي سندات في موعدها. 
كما أن عليها ديونا بمليارات الدولارات لمستثمرين صغار، بينهم كثير 

من الموظفين.

السعودية: صندوق الاستثمارات العامة
يطلق مشروعاً سياحياً في منطقة الخليج

مباحثات بين الإمارات وتركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي

مؤشر ثقة المستهلك في دبي
عند أعلى مستوى منذ إطلاقه قبل 10 أعوام

تونس: احتجاز نائب في قضية تهرب من الضرائب وغسل أموال مصر تستهدف رفع النمو إلى 5.4% في العام المالي الحالي

■ القاهرة- رويتــرز: أعلن صندوق 
الاســتثمارات العامــة في الســعودية، 
ريــج«  »ذا  مشــروع  إطــلاق  الســبت، 
بأنــه  إيــاه  واصفــا  الخليــج  بمنطقــة 
الوجهــة الســياحية الأولى مــن نوعها 
في العالــم والتي تســتمد مفهومها من 

منصات النفط البحرية.
والصنــدوق هــو محرك خطــط ولي 

العهد الأمير محمد بن ســلمان للتحول 
الاقتصــادي في المملكــة ويدير محفظة 
قيمتها 400 مليــار دولار، وقد زاد مدى 
قدراتــه عــن طريق طــرق عــدة مصادر 
تمويل فــي الســنوات الأخيــرة. وذكر 
الصنــدوق على موقعــه الإلكتروني أن 
المشــروع مقــام على مســاحة تزيد عن 

150 ألف متر مربع.

وأضــاف: »يقدم المشــروع مجموعة 
واســعة من الخيارات الســياحية التي 
تشــتمل على ثلاثة فنــادق، ومجموعة 
للطائــرات  ومهابــط  عالميــة،  مطاعــم 
المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة 

والرياضات الجريئة«.
 ولــم يكشــف الصنــدوق عــن قيمة 

المشروع.

■ دبــي - د ب أ: التقى وزيــر الدولة الإماراتي للتجــارة الخارجية 
ثاني بن أحمد الزيودي بوفد تجاري تركي، على هامش فعاليات معرض 
إكســبو 2020 دبي، وبحث الجانبان ســبل تعزيز التعاون الاقتصادي 

وتطوير أطره في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة. 
ووفقــاً لما ذكرته وكالــة أنباء الإمارات )وام( أمــس الأحد، فقد بحث 
الجانبان خال اللقــاء خطط تنويع الفــرص الاقتصادية ذات الاهتمام 
المشــترك، وتم الاتفــاق على خطوات عمليــة لتنمية التبــادل التجاري 
والاســتثماري والتعاون على الصعيــد الاقتصادي بــين البلدين، كما 

بحثا التحديات الاقتصادية وســبل معالجتها.  وأطلــع الزيودي الوفد 
التركي على أبرز التطورات التي شــهدتها البيئــة الاقتصادية في دولة 
الإمارات في ظل الإعان عن مشــاريع الخمسين وإطاق حزمة مبادرات 
اســتراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نمــوذج اقتصادي جديد أكثر 
مرونة واستدامة.  وقد ســجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 
نمــوا بنحو 21% خال عام 2020، حيث بلغ نحــو 8.9 مليار دولار، وذلك 
مقارنة مع عــام 2019 الذي بلغ حجم التبادل التجــاري خاله نحو 7.3 

مليار دولار.

■ دبــي - د ب أ: أكــدت دائــرة التنميــة 
الاقتصادية في دبي أن مؤشــر ثقة المســتهلك 
في الإمارة حقق ارتفاعا خال الربع الثالث من 
العام الجاري، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 
إطاقه قبل عشــرة أعوام.  وأوضحت دراسة 
مؤشر ثقة المســتهلك، التي يعدها قطاع الرقابة 
التجارية وحماية المســتهلك، أن المؤشر ارتفع 
خال الربع الثالث مــن عام 2021 بنقطتين عن 
الربع الســابق و21 نقطة مقارنةً بالربع المماثل 

من عام 2020. 
ويقيس مؤشــر ثقــة المســتهلك انطباعات 
المســتهلكين الحالية والمســتقبلية عن الوضع 
فرص  حول  المســتهلك  وتصورات  الاقتصادي 
العمــل والظــروف المادية الشــخصية ورغبة 

يحتاجها  التــي  المنتجات  لشــراء  المســتهلك 
ويرغب بشرائها.  وذكرت الدائرة على موقعها 
الإلكتروني أن المؤشــر خال الربع الثالث من 
العام الجــاري أظهر انطباعات إيجابية لفرص 
الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث 
بلغت نســبة المســتهلكين المتفائلين بالحصول 
علــى وظيفــة 73% مقارنة بــــ 46% في الربع 
الثالث مــن العــام الماضي، وارتفعت نســبة 
الــ12 شهرا  التفاؤل للحصول على وظيفة في 
المقبلة إلى 88% مقارنةً بــ 77% لنفس الربع من 

عام 2020. 
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي 
المســتهلك،  وحماية  التجارية  الرقابــة  لقطاع 
إن دراسة مؤشر ثقة المســتهلك أظهرت نتائج 

غير مســبوقة، ما يعكس الانطبــاع الإيجابي 
وكيف  الاقتصادية  الأوضاع  تجاه  للمستهلكين 
تعاملت دبي بنجاح لإعادة النشاط الاقتصادي 
بعد تحديــات جائحــة كورونــا. ويظهر هذا 
الأمر واضحا بشــعور 86% من المستهلكين بأن 
ظروفهم المادية الشــخصية جيــدة في الوقت 
الحالي مقارنة بــ72% في الربع الثالث من عام 

 .2020
وأضــاف لوتــاه أن 82% مــن المســتهلكين 
يعتقدون أن الوقت مناســب لشــراء الأشياء 
التــي يحتاجونهــا ويرغبــون بشــرائها مما 
سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنفاق في 
الاقتصاد المحلي والمساهمة الإيجابية في النمو 

الاقتصادي.

■ تونس – رويترز: أمرت محكمة تونســية، أمس الأحد، بحبس النائب 
مهدي بن غربية لاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال 
وهو رابع نائب يُقتاد إلى الســجن منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة 

تقريبا على الباد في يوليو/ تموز.
وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب تحيا تونس 

الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي أقاله سعيد.
والأسبوع الماضي، كشــف الرئيس التونسي عن حكومة جديدة برئاسة 
نجاء بودن، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عن ســيطرته شبه الكاملة بعد 

الاستئثار بمعظم السلطات وتعليق عمل البرلمان في يوليو/ تموز. وبموجب 
الإجــراءات التي أعلنها ســعيد الشــهر الماضي عندما ألغــى أغلب فصول 
الدســتور في خطوة وصفها خصومه بأنها انقاب، فإن الحكومة الجديدة 

ستكون مسؤولة في النهاية أمامه.
ولقي تحرك ســعيد فــي يوليو تأييداً شــعبياً بعد ســنوات من الركود 
الاقتصادي والشــلل السياســي، لكنه ألقى بظال من الشك على المكاسب 
الديمقراطية في تونس منذ ثورة عام 2011 التي أنهت الحكم الاســتبدادي 

وأطلقت شرارة الربيع العربي.

■ القاهرة - د ب أ: صرح وزير المالية المصري محمد معيط بأن الباد تســتهدف 
خفض عجز الموازنة إلى 6.7% ورفــع النمو إلى 5.4% وخفض الدين لأقل من 90% في 
العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهايــة حزيران/يونيو القادم.  ونقل بيان لوزارة 
الماليــة أمس الأحد عنه القول، علــى هامش اجتماعات الخريــف للبنك والصندوق 
الدوليين، »إننا نمضي بخطــى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى والحفاظ على 

استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات«. 
وأوضح أن الحكومة تنتهج خال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة 
ترتكز على تحقيق التوازن بين الاســتقرار المالى ومســاندة الأنشــطة الاقتصادية 

القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية. 

وقال: »اســتطعنا تحقيق معدل نمــو خال العام المالي الماضي بنســبة 3.3% من 
الناتج المحلى الإجمالى وتســجيل فائض أولى 1.45% وخفض العجز الكلى للموازنة 
إلى نحو 7.4%«  لافتا إلى أن »العام المالى الحالى سيشــهد اســتمرار تحسن وتيرة 
التقــدم الاقتصادي، حيث نســتهدف تحقيــق فائض أولى 1.5% مــن الناتج المحلى 

الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى ٪5.4«.
وأضاف: » نســتهدف اســتدامة المســار النزولي لمعدلات الديــن للناتج المحلى 
الإجمالي من خال تبنى تنفيذ اســتراتيجية لإدارة الدين العــام ترتكز على تنويع 
مصادر التمويل وإصدار ســندات دولارية وســندات يوروبوند وســندات خضراء 

وصكوك وسندات تنمية مستدامة وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل«. 

موظفو »جون دير« خلال إضرابهم أمام مقر الشركة  

تأسيس شركة طيران »فلاي عقبة«
برأسمال سعودي أردني مشترك

■ عمــان- أ ف ب: وقّع فــي الأردن، أمس الأحد، 
اتفاق لتأسيس شركة طيران برأسمال سعودي أردني 
مشــترك بقيمة عشرين مليون دولار تؤمن رحات من 
مدينة العقبة الســاحلية في أقصى جنوب المملكة الى 
دول عربية وأوروبيــة، وفق ما نقلــت وكالة الأنباء 
الأردنية الرسمية »بترا« عن مسؤول في سلطة منطقة 

العقبة الاقتصادية.
وقال رئيــس مجلس المفوضين في ســلطة منطقة 
العقبــة الاقتصادية نايف بخيت إن الســلطة »وقّعت 
الأحــد اتفاقية اســتثمار أردني ســعودي مشــترك 
لتأسيس شــركة طيران فاي عقبة برأسمال قدره 20 
مليون دولار مملوكــة للقطاع الخاص يكون مقرها في 
مدينة العقبة« علــى البحر الأحمــر، 332 كلم جنوب 
عمان. وســلطة منطقة العقبة الاقتصادية مؤسســة 
مســتقلة مالياً وإدارياً مســؤولة عــن إدارة وتنظيم 

وتطوير منطقة العقبة الاقتصادية.

أن »الشــركة  البخيت فــي تصريحاته  وأوضــح 
أولى لتســهيل  ســتقوم بتشــغيل طائرتين كمرحلة 
وصول الســياح إلى الأردن بشكل عام ومنطقة المثلث 
الذهبي بشــكل خاص«. وتطلق علــى مناطق العقبة 
ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم، اسم المثلث 

الذهبي، لكونها أبرز الوجهات السياحية في المملكة.
وأكد بخيت أن »الشــركة التي ســجلت رسميا في 
ســلطة العقبــة كأول اســتثمار في مجــال الطيران، 
ســتنظم رحات من مطار الملك حســين بن طال )في 
العقبــة( إلى العاصمة عمــان ودول أوروبية وعربية 
وخليجية وبأســعار منافســة«. ولم يحدد المسؤول 

موعد بدء الرحات.
وقــال المدير العام التنفيذي لشــركة »فاي عقبة« 
فادي أبو عريش إن »الاتفاقية ستســهم بزيادة حجم 
الســياحة الخارجية إلى العقبة من خــال ربطها مع 
دول العالم بخطوط جوية بأسعار منافسة«. ويعتمد 

اقتصاد الاردن البالغ عدد سكانه حوالي عشرة مايين 
نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، 
الى حد كبير على دخله الســياحي الذي يشكل ما بين 
12 الى 14% مــن إجمالي الناتج المحلــي. وتأثر قطاع 
السياحة في المملكة بســبب جائحة كورونا وما تاها 
من إغاقات. وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز 
في الخامس من الشــهر الماضي إن الدخل الســياحي 
انخفض من 4,5 مليار دينار )حوالي 6.3 مليار دولار( 
في عام 2019 الى مليار دينــار فقط )حوالي 1.4 مليار 

دولار( عام 2020 بسبب دخول الجائحة والإغاقات.
وصرح السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر 
الســديري في الثامن من شــباط/فبراير الماضي بأن 
المملكة العربية السعودية تعد من أكبر المستثمرين في 
الأردن بحجم استثمارات بلغت حوالي 13 مليار دولار 
في مجالات النقل والطاقة والبنــي التحتية والقطاع 

المالي والتجاري والإنشاءات السياحية.

مطار الملك حسين بن طلال في العقبة
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■ لندن - أ ف ب: كان مانشستر يونايتد أكبر الخاسرين في هذه الأمسية 
للدوري الإنكليزي، ليس بســبب ســقوطه الدرامي أمام ضيفه ليستر 4-2 
وحســب، بل لأن منافســيه الأساســيين على اللقب خرجوا منتصرين من 
المرحلة الثامنة، حيث بقيت الصدارة لتشلســي أمام ليفربول الاستعراضي 

بقيادة محمد صلاح وفيرمينو ومانشستر سيتي حامل اللقب توالياً.
وافتتح ليفربول الجولة حيث ضرب بقوة واكتسح بنجمه صلاح وثلاثية 
فيرمينو مضيفه واتفورد 5-صفر. ورفع ليفربول، الوحيد الذي لم يخســر 
بعد هذا الموســم، رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثانــي بفارق نقطة خلف 
تشلسي الفائز بواقعيته على مفاجأة الموسم برينتفورد 1-صفر على ملعب 
الأخير، ومثلها أمام مانشستر سيتي حامل اللقب الفائز على بيرنلي 2-صفر. 
وسيطر ليفربول على الشــوط الأول باستحواذ قارب 80%، مقابل ارتخاء 
دفاعي من تشــكيلة المدرب الجديد المخضرم كلاوديو رانييري الذي حل بدلًا 
من الإسباني خيسكو مونيوس خلال التوقف الدولي. وتفوّق صلاح بذكاء 
علــى الظهير داني روز في منتصف الملعب، ولعب تمريرة بعيدة تابعها ماني 
منفرداً في الشــباك )9(. وقتل ليفربول المباراة قبل الاستراحة، بانطلاقة من 
ماني يساراً وتمريرة إلى جيمس ميلنر عكســها عرضية على طبق من فضة 
لفيرمينو تابعها في المرمى الخالي )37(. وسجّل ليفربول الثالث عندما حاول 
المدافع كريغ كاثكارت تشــتيت تمريرة لأندي روبرتسون، أبعدها الحارس 
لتجد فيرمينــو يتابعها في المرمى الخالي )52(. وعلى غــرار تألقه الصارخ 
في المباريــات الأخيرة، تلاعب صلاح بدفاع واتفــورد وغربله بدهاء مطلقاً 
تســديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى فوســتر )54(. 
وأشاد كلوب بصلاح الذي "قدم أداءً هائلًا. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة 
والهدف الثاني كان مميزاً. أنه ممتاز ونحن جميعاً نرى ذلك"، متسائلًا: "من 
أفضل منه؟ ليس علينا التحدث عما قدمه ميســي ورونالدو لعالم كرة القدم 
وهيمنتهمــا. لكن في الوقــت الحالي، صلاح الأفضل". وفيمــا كانت المباراة 
تلفظ أنفاسها الأخيرة، ســجّل فيرمينو الذي خاض مباراته الثانية أساسياً 
هذا الموسم، هدفه الثالث والخامس لفريقه متابعاً كرة متقنة من البديل نيكو 

وليامز )90+1(، ليحقق البرازيلي أول ثلاثية منذ 2018.
وعلى ملعب "كينغ باور"، اســتعاد ليســتر شــيئاً من ذكريات الأمسيات 
التي قادته الى لقب 2016، بتحقيقه فوزه الثالث توالياً )أولها في ربع نهائي 
الكأس( على ضيفه يونايتد في مبــاراة تقدم خلالها الأخير، ثم كان متعادلًا 
2-2 في الدقيقة 82 قبل أن تهتز شــباكه بعدها بهدفين، مــا أدى الى انتهاء 

مسلســل مبارياته المتتالية بدون هزيمة خارج ملعبه عند 29. ومن المؤكد أن 
الضغط ســيزداد على المدرب أولي غونار سولشاير لاسيما أن الفريق لم يفز 
للمباراة الرابعة توالياً محلياً، بينها الخروج من الدور الثالث لكأس الرابطة 
على يد ضيفه وستهام )صفر-1(، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة ليتراجع من 
المركز الرابع الى الخامس لصالح برايتون المتعادل مع نوريتش صفر-صفر، 
مع إمكانية تراجعهم للمركز التاسع في نهاية المرحلة. وتقدم يونايتد بهدف 
رائع من تســديدة يســارية صاروخية من خارج المنطقة لمايسون غرينوود 
)19(، إلا أن ردّ ليســتر جــاء بهدف بنفــس الروعة ليــوري تيليمان الذي 
استفاد من خطأ فادح للمدافع هاري ماغواير الذي خسر الكرة أمام كيليتشي 
إيهيناتشــو بعدما وصلته من الحارس دافيد دي خيا، فمررها الى البلجيكي 
الذي سددها "ســاقطة" من مشــارف المنطقة )31(. ورغم بعض المحاولات، 
أبرزها تســديدة صاروخية بعيدة أطلقها نيمانيا ماتيتش من خارج المنطقة 
وعلت العارضة بقليل )55(، عجز يونايتد عن الوصول الى شــباك الحارس 
كاسبر شــمايكل وسط انعدام خطورة النجم كريســتيانو رونالدو. ووجد 
يونايتد نفســه متخلفاً في الدقيقة 78 بهدف لشــاغلار شــورينجو بعدما 
وصلته الكرة من أيوزي بيريز إثر ركلة ركنية. واعتقد رجال سولشاير أنهم 
ســيعودون بنقطة حين نجح البديل ماركوس راشفورد في تسجيل التعادل 
بعد كسره مصيدة التسلل إثر تمريرة من السويدي فيكتور لينديلوف )82(، 
إلا أن ليســتر رد بعد 54 ثانية فقط واســتعاد التقدم عبر جايمي فاردي إثر 
عرضيــة من بيريز، قبل أن يوجه باتســون داكا الضربة القاضية للضيوف 
ويؤكد الفوز الثالــث لفريقه في الدقيقة الأولى مــن الوقت بدل الضائع إثر 

ركلة حرة.
وعلى ملعب برينتفورد، كان الهدف الذي سجله بن تشيلويل من تسديدة 
"على الطاير" في الدقيقة الأخيرة للشــوط الأول، كافياً لتشلســي ومدربه 
الواقعي تومــاس توخيل كي يتمســك بالصدارة ويحقق فوزه الســادس 
للموســم. وألحق تشلســي ببرينتفورد، الوافد الــى دوري الأضواء للمرة 
الأولى منذ موســم 1946-1947، هزيمته الثانية فقط مقابل ثلاثة انتصارات 
ومثلها تعادلات )12 نقطة(، بعد لقاء كان فيه المضيف نداً شرساً وحصل على 
فرص عدة خطيرة للخروج متعادلًا على أقل تقدير. وحقق مانشستر سيتي 
فوزه التاســع توالياً على ضيفه بيرنلي في كافة المسابقات، مسجلًا 32 هدفاً 
مقابل هدف وحيد في شباكه، بعدما تغلب عليه عن جدارة بهدفين لبرناردو 

سيلفا )12( وكيفن دي بروين )70(.
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الدوري الإيطالي

ميلان في الصدارة بسيناريو مجنون... ولاتسيو ينغص عودة إنزاغي
■ روما - أ ف ب: قلب ميلان تأخره أمام ضيفه 
فيرونا بهدفين إلى فوز 3-2 في سيناريو مجنون، 
ليعتلــي صدارة الــدوري الايطالــي، فيما رحّب 
لاتســيو بعودة لاعبه ومدربه الســابق سيموني 
إنزاغــي إلى الملعــب الأولمبي فــي العاصمة روما 
باســقاطه فريقه الجديد الإنتر حامل اللقب 1-3 
في المرحلة الثامنة، ملحقاً بضيفه خسارته الأولى 

هذا الموسم.
واســتأثر ميلان الذي حافظ على سجله خالياً 
من الخســارة حيث حقــق 7 انتصــارات مقابل 
تعادل، بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة 
وبفارق نقطة عن نابولي الذي يلعب أمام تورينو. 
الرابع مقابل  ورفع لاتســيو الذي حقق انتصاره 
تعادلــين وخســارتين، رصيده إلــى 14 نقطة في 
المركــز الخامس، فيما تجمد رصيــد الإنتر عند 17 
نقطة في المركز الثالــث، حيث بامكانه أن يتراجع 
أكثر بانتظار مباراة القمة بــين يوفنتوس وروما 

الرابع برصيد 15 نقطة.
وفي "ســان سيرو"، تقاســم الفريقان المباراة، 
فســجل فيرونــا هدفين فــي الشــوط الأول عبر 
جانلــوكا كابــراري )7( وأنتونين بــاراك )24(، 
وردّ ميــلان بمثلهمــا في الثانــي بفضل المخضرم 
أوليفييه جيرو )59( وفرانك كيسي من ركلة جزاء 
فــي الدقيقة 76، قبل أن يحســم الفــوز بالنيران 
الصديقــة عبر المدافع كوري غانتــر )78(. وعرف 
المدرب ســتيفانو بيولــي كيف يعيــد الروح إلى 
فريقه بفضل التبديلات التي قام بها حيث لعب في 
فترة بأربعة مهاجمين، مدركاً أهمية النقاط الثلاث 
بمواجهــة فريق لم يخســر أمامه فــي 29 مباراة. 
وفاجأ فيرونــا مضيفه بهدفين صاعقين في أقل من 
نصف ساعة من بداية الشوط الاوّل في ظل تراجع 
أداء دفاع أصحاب الارض، فافتتح التسجيل بعد 7 
دقائق من صافرة البداية بعد كرة فشل كيسي في 
تشتيتها وأعادها ميغيل فيلوزو إلى منطقة الجزاء 
ليتابعها جانلوكا كابراري تسديدة بقدمه اليمنى. 
وأضاف فيرونا الثاني من ركلة جزاء بعد خطأ من 
أليسيو رومانيولي على المهاجم نيكولا كالينيتش، 
نفذها باراك بنجاح )24(. وتعرض ميلان لنكســة 
أخرى باصابة مهاجمه أنتي ريبيتش الذي اضطر 
لمغادرة الملعب واستبداله برافايل لياو في الدقيقة 
36. ودخل ميلان الشــوط الثاني ضاغطاً على أمل 
تقليص الفــارق، فكان له مــا أراد بفضل عرضية 
من لياو ورأســية من جيرو )35 عامــاً( الذي هز 
الشــباك بعد تفوقه على المدافع نيكولو كاســالي 
)59(، مســجلًا هدفه الثالث في أربع مباريات في 
الـ"سيريا آه" منذ انضمامه الصيف الماضي. وفي 

ربع الســاعة الاخير، قلب ميلانــو الطاولة على 
ضيفه، فأدرك التعــادل في الدقيقــة 76 من ركلة 
جزاء نفذها كيســي بنجاح بعد خطــأ من ماركو 
فرعوني على البديل الاسباني سامو كاستيليخو، 
قبل أن يتقــدم بعد دقيقة عبر النيــران الصديقة 
بعدما أودع المدافع غانتــر الكرة بالخطأ في مرمى 
فريقــه بعد ضغط هجوم ميلان الــذي انضم إليه 
المهاجم المخضرم زلاتــان إبراهيموفيتش بدلًا من 

اسماعيل بن ناصر.
وفــي الملعب الأولمبي، ســجل أهداف لاتســيو 
تشــيرو إيموبيلي من ركلة جــزاء )64(، رداً على 
افتتاح الإنتر التســجيل من ركلة جزاء أيضاً عبر 
ايفان بيريشــيتش )12(، قبل أن يضيف اصحاب 
الأرض هدفــين عبــر فيليبــي أندرســون )81( 
 .)2+90( ميلينكوفيتش-ســافيتش  وســيرغي 
وأجرى إنزاغي أربعة تبديلات مقارنة مع مباراته 
الاخيرة أمام ساســولو قبل التوقف الدولي، فحلّ 
ماتيــو دارميــان وفيديريكو ديماركــو وروبرتو 
غاليارديني والمهاجم إيدين دجيكو بدلًا من دينزل 

دمفريس وهاكان تشالهان أوغلو وخواكين كوريا 
ولاوتارو مارتينز الذي دفع به في الدقيقة 76 بدلًا 
من دجيكو. فيما راهن مدرب لاتسيو بديل إنزاغي، 
ماوريتسيو ســاري على باتريسيو غابارون خيل 
في الوسط مع إيموبيلي والكرواتي توما باشيتش 
في المقدمة بعدما فضلهما على الكوســوفي فيدات 
موريكي ولويس ألبرتو توالياً مقارنة مع مباراته 
الاخيرة أمــام بولونيا. ورحبــت جماهير الملعب 
الاولمبي بحرارة بلاعبها ومدربها السابق إنزاغي 
الــذي انتقل هذا الموســم لتولي المهــام الفنية مع 
حامل اللقب الإنتر، فيما افتتح الضيف التســجيل 
فــي الدقيقــة 12 عبــر بيريشــيتش بعدمــا نفذ 
بنجاح ركلة جزاء احتســبها الحكم على الســيد 
هيســاي الذي أعاق من الخلف نيكولــو باريلا. 
وكاد بيريشــيتش يضيف الثاني إلا أن تسديدته 
بالقدم اليسرى وجدت في طريقها القبضة اليمنى 
للحــارس خوســيه رينــا )35(. وأدرك أصحاب 
الأرض التعــادل بالطريقة ذاتها فــي الدقيقة 64 
بفضل المهاجم الدولي إيموبيلــي بعد ركلة ركنية 

نفذهــا فيليبي أندرســون على الجهة اليســرى 
حولها خيل برأســه وأعاقها أليساندرو باستوني 
بيده. وهو الهدف الســابع لإيموبيلي هذا الموسم 
في الدوري لينفــرد بصدارة الهدافين بفارق هدف 

عن دجيكو.
 وأضاف لاتســيو الثاني عبر أندرسون بعدما 
توقف لاعبــو الإنتر عــن اللعب بســبب اصابة 
ديماركــو، إلا أن أصحــاب الأرض تابعوا الهجمة 
فمرر أندرســون إلــى إيموبيلــي المتربص داخل 
المنطقة ســددها "على الطايــر" وصدها الحارس 
ســمير هاندانوفيتش، ليتابعها البرازيلي القادم 
من الخلف فــي المرمى الخالــي )81(، الامر الذي 
أثار ســخط لاعبي الإنتر الذين اشتبكوا مع لاعبي 
لاتســيو، ما دفع الحكــم لرفع البطاقــة الصفراء 
في وجه أكثر من لاعب. وأطلق لاتســيو رصاصة 
الرحمة على ضيفه بتسجيله الثالث بعد ركلة حرة 
ميلينكوفيتش- الصربــي  وتابعها  ألبرتو  نفذها 
سافيتش رأسية قوية في المرمى )90+2(، لينتهي 

اللقاء وسط أجواء مشحونة بين الفريقين.

الدوري الفرنسي

ليون يعود إلى الانتصارات 
وليل إلى دوامة الهزائم

■ باريــس - أ ف ب: عاد ليون إلى ســكة الانتصــارات بعد فوزه 
الثمين علــى ضيفه موناكو 2-صفر، فيما عــاد حامل اللقب ليل إلى 
دوامة الهزائم في الدوري الفرنسي بعد سقوطه أمام مضيفه الوافد 

الجديد كليرمون-فيران صفر-1 في المرحلة العاشرة.
ورفــع ليون الذي تعادل في مباراتيــه الاخيرتين في الدوري أمام 
لوريان 1-1 وســانت إيتيــان بالنتيجة ذاتها، رصيــده إلى 16 نقطة 
فــي المركز الخامــس، فيما تجمــد رصيد نــادي الإمارة عنــد 14 في 
المركز السابع، بانتظار اســتكمال باقي المباريات. ودفع مدرب ليون 
الجديــد بيتر بوش بالحارس الالماني يوليان بوليرســبيك الذي بات 
رابــع حارس يحمل الجنســية الالمانيــة يلعب في "ليغ1" منذ موســم 
1950-1951 بعــد مواطنيــه أندريــاس كوبكه )68 مبــاراة(، وكيفن 
تراب )63( ومنافســه هذه الامســية حارس موناكو الكسندر نوبل. 
وكان نوبــل عند حســن ظن مدربــه الكرواتي نيكــو كوفاتش بعدما 
وقف ســداً منيعاً أمــام هجمات ليون فصد في غضــون أربع دقائق 
فرصتــين للاعب ذاته كارل توكــو إيكامبي بداية من تســديدة )22( 
وثم من رأســية )26(. ولاحقاً تألق أمام تســديدة بالقدم اليمنى من 
رايان شــرقي )34(، قبل أن يهدر حسام عوار إلى يمين المرمى )35(. 
وهي المرة الاولى منذ الاول من شــباط/فبراير 2015 ينتهي الشــوط 
الأوّل بــين الفريقــين بتعادل ســلبي في الــدوري. وبــدّل البرازيلي 
لــوكاس باكيتا وجــه المباراة بعد دخوله في الشــوط الثاني بدلًا من 
شــرقي في الدقيقة 66، حيث لعب 3 مباريات فــي 8 أيام مع منتخب 
بلاده في تصفيات المونديال ووصل إلى فرنسا بعد رحلة استغرقت 
12 ســاعة. ومنح إيكامبي التقدم لفريقه ليون بتســديدة دقيقة هزت 
شباك نوبل )75(، مســجلًا هدفه الثاني في 10 مباريات في الدوري 
والخامس في مختلف المســابقات، قبل أن يضيف جيســون ديناير 
الثاني بعدما تلقف تمريرة من إيمرســون حولها إلى تســديدة بقدمه 

اليمنى )90(.
في المباراة الثانية، ومع استحواذ بنسبة 53% على الكرة، افتتح 
أصحاب الأرض التسجيل بعد مجهود فردي من جوديل دوسو على 
الجهة اليســرى وتمريرة عرضية أرضية وصلت إلى بنجامان أندري 
ومنه إلى فيتال نســيمبا تابعها بقدمه اليســرى في الشــباك )32(. 
وسدد كليرمون 9 مرات على مرمى منافسه منها 3 بين المرمى، مقابل 
تسديدتين فقط لحامل اللقب من أصل 9. ورفع كليرمون رصيده إلى 
14 نقطة في المركز الحادي عشــر، فيمــا تجمد رصيد ليل عند 14 في 
المركز التاســع. وعاد كليرمون إلى ســكة الانتصارات بعدما لم يذق 
طعم الفوز في المراحل الســبع الاخيرة، حيث خسر في 3 وتعادل في 
4، فيمــا حقق ليــل 3 انتصارات توالياً بعد بدايــة متعثرة. كما حافظ 
كليرمــون على ســجله الإيجابي على أرضه حيث لم يخســر ســوى 
مبــاراة واحدة من مبارياته الـــ20 الاخيرة، محققاً 14 فــوزاً مقابل 5 
تعادلات، وكانت في 26 أيلول/ســبتمبر أمــام موناكو 1-3. وبهذه 
الهزيمة، تحضر رجال المدرب جوســلين غورفينيك بأســوأ طريقة لما 
ينتظرهم الأربعاء على أرضهم ضد إشــبيلية في دوري الأبطال التي 
اســتهلها بطل الدوري الفرنســي بتعادل على أرضه مع فولفسبورغ 

)صفر-صفر( ثم بخسارة في ملعب سالزبورغ )2-1(.

■ برلين - أ ف ب: قاد ماركو رويس والمهاجم إيرلنغ هالاند العائد 
من الاصابة فريقهما بوروســيا دورتموند للفــوز على ضيفه ماينز 

3-1، ضمن المرحلة الثامنة للدوري الألماني، وإلى صدارة مؤقتة.
وافتتــح القائد رويس التســجيل في الدقيقــة الثالثة، وأضاف 
هالاند الثاني من ركلة جزاء )54( والثالث )90+4(، فيما سجل هدف 
الشــرف لماينز البديل جوناثان بــوركارت )87(. ورفع رصيده إلى 
18 نقطة في المركز الأوّل، بفارق نقطتين عن المتصدر الســابق بايرن 
ميونيــخ حامل اللقب وبايــر ليفركوزن اللذيــن يتواجهان في قمة 
الجولة، حيث يأمل دورتمونــد بأن تنتهي المباراة بالتعادل ليحافظ 

على صدارته. 
وتعافــى هالاند )21 عامــاً( من اصابــة في فخــذه ابعدته عن 
المباراتين الأخيرتــين لفريقه وعن منتخب النرويــج خلال النافذة 
الدولية الاخيرة، فســجل هدفيه الثامن والتاســع لينفرد بصدارة 
الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم البايرن روبرت ليفاندوسكي. كما 
رفــع هالاند رصيده إلى 49 هدفاً في 49 مبــاراة في الدوري وإلى 70 
هدفاً في 68 مباراة في مختلف المســابقات، منذ انضمامه لدورتموند 
في كانون الثاني/يناير 2020 من ســالزبورغ. وحافظ رجال المدرب 
ماركو روزه على ســجلهم خالياً من الخســارة علــى ارضهم، بـ5 
انتصارات فــي نفس عدد المباريات، كما فــازوا بآخر 9 مباريات في 
أرضهم حيث سجلوا مرتين على الأقل في كل منها، في أفضل سلسلة 
لهم منــذ 1994. فيما مُني لاعبو المدرب الدنماركي بو زفنســون )41 
عاماً( بخسارتهم الثالثة توالياً، والرابعة منذ انطلاق الموسم الجديد 

ليتجمد رصيدهم عند 10 نقاط. 
وحرم لايبزيج، وصيف البطل الموسم الماضي، مضيفه فرايبورغ 
من اللحــاق بدورتموند في الصــدارة بعدما فرض عليــه التعادل 
1-1. وتقدم لايبزيج عبر الســويدي إميل فورسبرغ من ركلة جزاء 
في الدقيقــة 32، وعادل فرايبورغ بفضل الكــوري وو يونغ جيونغ 
)63(. ورفع فرايبورغ الذي حافظ على ســجله خالياً من الخســارة 

هذا الموسم، إلى 16 نقطة في المركز الرابع، وبفارق نقطة عن يونيون 
برلين الخامس والفائز على فولفســبورغ 2-صفر. وتوقفت سلسلة 
انتصارات لايبزيج عند 3 انتصارات توالياً في مختلف المســابقات، 
رافعاً رصيــده إلى 11 نقطة في المركز الثامــن، وذلك قبل ثلاثة أيام 

من اســتحقاقه الاوروبي أمام باريس ســان جيرمــان في الجولة 
الثالثة لدوري أبطال أوروبا. وخســر أينتراخــت فرانكفورت أمام 
ضيفه هيرتا برلين 1-2، فيما فاز بوخوم على مضيفه غرويتر فورث 

1-صفر. وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع شتوتغارت 1-1.

الدوري الاسباني

سوسييداد يتربع على الصدارة 
بهدف في الوقت القاتل

ريــال  تربــع  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
سوســييداد على الصدارة بعدما انتصر 
علــى ضيفه مايــوركا بهدف ســجله في 
الوقــت القاتــل، رغــم خوضــه الشــوط 
الثاني بأكمله بعشــرة لاعبين في المرحلة 

التاسعة للدوري الإسباني.
ودخل النــادي الباســكي اللقاء وهو 
فــي المركز الثالث بفــارق الأهداف خلف 
قطبــي العاصمة ريــال مدريــد وأتلتيكو 
حامــل اللقــب توالياً، وبفوزه الســادس 
للموســم والــذي تحقــق بهــدف البديل 
خولــين لوبيتــي فــي الدقيقــة الأخيرة، 
انفرد بالصــدارة بفارق ثــلاث نقاط عن 
قطبــي العاصمــة. وخــرج سوســييداد 
منتصــراً رغــم اكمالــه الشــوط الثانــي 
بأكمله بعشــرة لاعبين بعد طــرد المدافع 
أيهــين مونيــوس فــي الثوانــي الأخيرة 
من الشــوط الأول. وضمن سوســييداد 
الخــروج من هــذه المرحلة فــي الصدارة 

وحيــداً بســبب إرجــاء مباراتــي ريــال 
مدريد وأتلتيكو مع بلباو وغرناطة توالياً 
بطلــب مــن ناديــي العاصمة بمــا أنهما 
سيفتقدان العديد من لاعبيهم لانشغالهم 
مــع منتخباتهــم فــي تصفيــات أمريــكا 
الجنوبية لمونديال 2022. وبدا أن النادي 
الباســكي ســيكتفي مجدداً بنقطة، كما 
فعل في مباراتيــه الماضيتين في الدوري 
الأوروبي ضد موناكو على أرضه )1-1( 
ثم في الدوري المحلي أمام خيتافي )1-1 
أيضاً(، لكن لوبيتــي أهداه الانتصار في 
الوقت القاتل وألحق بمايــوركا الهزيمة 
الرابعة للموســم، فتجمد رصيده عند 11 
نقطة في المركز الثاني عشــر. وافتتحت 
المرحلــة بتعادل ســلبي بــين الجريحين 
ليفانتــي وخيتافي اللذين لم يحققا حتى 
الآن أي فــوز، ليقبــع الأول فــي المركــز 
الثامن عشــر بخمس نقــاط والثاني في 

المركز الأخير بنقطتين فقط.

الوحش هالاند )يسار( يحتفل مع زميله بيلنغهام عقب انتصار دورتموند 

لاعبو ميلان يحتفلون في صخب عقب قلب تأخرهم الى انتصار على فيرونا

ثنائية هالاند العائد من الإصابة تقود دورتموند إلى الصدارة الدوري الألماني

الخيبة واضحة على وجه رونالدو نجم يونايتد وسط فرحة لاعبي ليستر  
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دوري أبطال آسيا

مدرب ليفربول: محمد صلاح النصر والهلال السعوديان يتأهلان الى نصف النهائي بفوزين كاسحين
أفضل لاعب في العالم

■ لنــدن - د ب أ: حــذر الألماني يورغن 
كلوب مدرب ليفربول، منافســيه في الدوري 
الإنكليــزي مــن أن النجــم المصــري محمد 
صــاح لايزال فــي جعبته الكثير. وســجل 
صاح للمــرة الثامنة علــى التوالي في كل 
المسابقات كما صنع هدفا لزميله ساديو ماني 
الذي افتتح التســجيل خال الفوز الساحق 
لليفربول على واتفورد 0/5. وقال كلوب: "هو 
محترف من طراز فريد، يحب التدرب، الجزء 
أعتقد  منــه.  التكتيكي  الجــزء  منه،  البدني 
أنه يلعب بهذا المســتوى منــذ فترة، بالطبع 
هو يتطور وهو في ســن تمكنه من مواصلة 
التطور". وأضاف: "الهدف الأول الذي صنعه 
لساديو جاء من تمريرة مذهلة... يقوم بمثل 
هذه الأمــور في التدريبات أيضــا". ويعتبر 
صاح من بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب 
في العالــم إلى جانب كريســتيانو رونالدو 
وليونيــل ميســي وروبرت ليفاندوســكي، 
لكن كلــوب يرى أن صاح هــو أفضل لاعب 
في العالم حاليا. وقال: "الاســتمرارية التي 
يقدمها ربما بدأ الناس للتو في مشــاهدتها، 
لكنها موجودة دائما، إنه ضمن قائمة أفضل 
خمســة لاعبين فــي العالم منــذ قدومه إلى 
ليفربول وفي اللحظــة الحالية هو الأفضل، 

نحن جميعا نعرف ذلك".

كومان: برشلونة لا يزال قادراً 
على إحراز الدوري 

■ مدريد - أ ف ب: قال مدرب برشــلونة 
رونالد كومــان إن فريقه قــادر على إحراز 
لقب الليغا هذا الموســم، بحال تعافى لاعبوه 
التاسع  المركز  برشــلونة  ويحتل  المصابون. 
قبل أســبوع صعب يتضمن مواجهة بلنسية 
ثم غريمــه التاريخي ريال مدريــد، وبينهما 
مواجهــة دينامو كييف فــي دوري الأبطال. 
المهاجم  انضمــام  الهولندي  المــدرب  وتوقع 
الجديــد ســيرخيو أغويرو فــي المواجهات 
المقبلة. ويغيب عن الفريــق عثمان ديمبيلي 
وبيدري ومارتن بريثويت ورونالد أراوخو، 
فيما عاد الشاب أنسو فاتي بعد غياب طويل. 
وقــال كومان: "نحصل على التشــكيلة التي 
نريدها مع مرور الوقت. كان حظّنا ســيئاً مع 
الإصابــات، لكن عندما يتعافون ســنحظى 

بفريق يقاتل على لقب الدوري". 

ليفركوزن يؤكد بقاء اللاعب 
الصاعد فيرتز

■ برلــين - د ب أ: أكــد بايــر ليفركوزن 
الألماني بقاء الموهبة الصاعدة فلوريان فيرتز 
في الفريق. وقــال مدير الكرة في ليفركوزن، 
أمينة،  أيد  رودي فولر: "فلوريان لدينــا في 
وأوضحت الأمر على الفور عندما انتشــرت 
قبل بضعة أسابيع شائعة وجود بند تخارج 
فــي عقده بحلــول عــام 2026". وأضاف أن 
النادي لديه "عاقة رائعة مع والده ووالدته 
وكذلك مع فلوريان نفسه". وأعرب فولر عن 
اعتقاده بأن كل الأندية الراغبة في ضم فيرتز 
)18 عامــا( لديها حدود للتحمل باســتثناء 
بايرن ميونيخ، لكنه قال إن مســألة الانتقال 
غير مطروحة عند فيرتز فــي الوقت الراهن 
الشــاب  أقول  على الإطــاق، "ومرة أخرى 
عمره 18 عاما، وحتى لــو أراد الانتقال، فلن 

يتم ذلك إلا عندما يتم 21 عاما".

فوز الكيني روتيتش والإثيوبية 
ميموي بماراثون باريس

■ باريــس – رويترز: توج العداء الكيني 
إيليشا روتيتش بطا لماراثون باريس بينما 
فازت الإثيوبية تيجيست ميموي بلقب سباق 
السيدات. وسجل روتيتش رقما قياسيا على 
مســتوى ســباق العاصمة الفرنسية عندما 
وصل خط النهاية بعد ساعتين وأربع دقائق 
و21 ثانية متقدما مباشــرة علــى الإثيوبي 
الكيني  احتــل  بينما  كيــروس  هايليماريام 
هياري كيبسامبو المركز الثالث. وفي سباق 
السيدات، سجلت ميموي ساعتين و26 دقيقة 
و12 ثانية، في حين احتلت ينينيش دينكيسا 
وفانتو جيما المركزيــن الثاني والثالث على 
الترتيــب لتكتمل الســيطرة الأثيوبية على 
المراكز الثاثة الأولى. وكان من المقرر أن يقام 
ماراثون باريس في 11 أبريل نيسان الماضي 
فيروس  بســبب  شــهور  ســتة  تأجل  لكنه 
بســبب   2020 في  الســباق  وألغي  كورونا. 
الجائحة أيضا. وشــارك في السباق 60 ألف 

منافس من 145 دولة.

السماح بحضور كامل
 في الملاعب السعودية

■ الرياض - د ب أ: أعلنت وزارة الرياضة 
الســعودية الســماح بحضور الجماهير في 
جميع الماعــب والمنشــآت الرياضية بكامل 
طاقتها الاســتيعابية في مختلف المنافسات، 
ابتداء من أمس الأحد. وأوضحت أن "دخول 
الجماهيــر للماعــب والمنشــآت الرياضية 
سيكون مقتصرا على الأشخاص الذين أكملوا 
الحصــول على جرعتــين من لقــاح كورونا 
معتمــد من وزارة الصحــة". وأكدت أن "هذا 
القرار ســيكون خاضعــا للمراجعة الدورية 
من الجهات المختصة، وبناء على المستجدات 

المحلية والدولية المتعلقة بجائحة كورونا". 

الباطن السعودي يقيل مدربه
الباطــن  أعلــن  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
الســعودي إقالــة مدربــه الصربــي نيناد 
لالاتوفيتش، لســوء النتائج. ومني الباطن 
عندما  مباريات  ثماني  في  الرابعة  بخسارته 
ســقط أمام الشــباب صفر-3 ضمن الجولة 
الثامنة مــن الدوري المحلي. وقــال الباطن: 
الصربي  المدرب  إقالــة  النادي  إدارة  "قررت 
نيناد لالاتوفيتش بسبب سوء النتائج خال 
الجولات الماضية". وســبق لأنديــة الطائي 
والنصــر والاتحــاد والتعــاون والفيصلي 

والاتفاق، أن أقالت مدربيها.

■ القاهــرة - أ ف ب: فــرط الأهلــي المصــري حامــل اللقب 
بالفــوز خــارج الديــار حين تلقــى هــدف التعــادل 1-1 في ربع 
الســاعة الأخير من مباراته والحــرس الوطني بطل النيجر، فيما 
وضع غريمــه المحلي الزمالــك قدماً في دور المجموعــات بالفوز 
على مضيفه توسكر الكيني 1-صفر في ذهاب دور الـ32 لدوري 

أبطال إفريقيا.
وكانت الفرصة قائمة أمام الأهلي للعودة الى القاهرة وهو في 
وضع مريح بعدما تقدم منذ الدقيقة 19 عن طريق التونسي على 
معلــول من ركلة جزاء، إلا أنه تلقــى التعادل عبر جبريل أجوري 
)75(. وجاء الشــوط الاول متوســطا من حيث الأداء الذي تأثر 
بســوء ارضية الملعب، وان كانت السيطرة والاستحواذ للحرس 
لكــن بدون خطورة على مرمى الاهلي الذي تراجع لاعبوه للدفاع 
لامتصــاص الحماس الزائد لأصحــاب الارض. واعتمد الضيف 
المصري على الكرات المرســلة خلف الدفاع المتقدم والتي شكلت 
خطورة على مرمى ســايدو هانيسو، ومن احداها احتسب حكم 
المبــاراة ركلــة جزاء للأهلــي اثر تعــرض المنفرد محمد شــريف 

للعرقلة من قبل الحارس، فانبرى لها معلول وسددها على يمين 
هانيســو )19(. مع مــرور الوقت، ضغط لاعبــو الحرس للعودة 
بالنتيجة، مســتغلين التراجع البدني والفني للضيوف الذين بدا 
واضحاً تأثرهم بغياب عدد كبير من الاساسيين بسبب الاصابة 
وعــدم قيد الصفقــات الجديدة إفريقيــاً. وفي الدقيقــة 65، كاد 
البديــل دورى يدرك التعــادل لفريقه بعدما راوغ ياســر ابراهيم 
وســدد من داخــل منطقة الجــزاء، فارتدت الكرة مــن العارضة 
الــى يد على لطفي الــذي أنقذ مرماه من هــدف محقق لأصحاب 
الارض فــي الدقيقــة 69 بتصديه لانفراد اكوي اكــوي. وأخيراً، 
اسفر ضغط الحرس عن هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق 
اجوري، مســتغلًا فشــل دفاع الاهلي في ابعاد الكرة العرضية، 

فسددها على يمين لطفي.
وخلافاً للأهلي، عاد الزمالك من نيروبي بأفضلية كبيرة نحو 
دور المجموعــات، بفــوزه على مضيفه توســكر الكيني 1-صفر. 
وســجل الهدف فــي الدقيقة 47 عــن طريق المغربي اشــرف بن 
شــرقي، ليحصل علــى أفضلية قبل لقاء الإيــاب الجمعة المقبل. 

وجاءت المباراة متوســطة المستوى، وســط سيطرة متبادلة بين 
الفريقين مع أفضلية واضحة للزمالك، رغم وجود بعض الفرص 
الخطيرة من جانب توســكر المتواضع دفاعياً. وشهدت الدقيقة 
12، تســديدة من التونســي ســيف الدين الجزيري من مســافة 
بعيــدة إلا أنهــا مرت بجــوار القائم الأيمــن، رد عليهــا أصحاب 
الأرض بتســديدة قويــة من ركلة حرة مباشــرة أنقذها الحارس 
محمــد أبو جبــل )16(. وقبل دقيقــة واحدة من نهاية الشــوط 
الأول، أهــدر أشــرف بــن شــرقي فرصة هــدف بعــد توغل من 
ســيف الدين الجزيري وتمريرة عرضية أرضيــة، إلا أن المغربي 
قابلها بتســديدة ســهلة في يد الحارس. وفي الدقيقة 47، توغل 
بن شــرقي من الجهة اليســرى إلى داخل منطقة الجزاء واطلق 
تسديدة في أعلى المرمى، خدع بها حارس ودفاع توسكر. وبعد 
تقــدم الزمالك، تفــن لاعبو الأبيض في إهــدار الفرص التي كان 
أخطرهــا في الدقيقة 66 بعد لعبــة جماعية رائعة انتهت بتمريرة 
ذكية من يوســف ابراهيم إلى احمد ســيد داخل منطقة الجزاء، 

لكن تسديدته القوية مرت بجوار القائم الأيمن.

رادار الملاعب

■ الريــاض - أ ف ب: ضمنــت الســعودية تواجدها في 
نهائــي دوري أبطال آســيا، بعد تأهل النصــر والهال الى 
نصف النهائي بفوزين كاسحين على الوحدة الإماراتي 1-5 

وبيرسبوليس الإيراني 3-صفر توالياً في الرياض.
وســجل خماســية النصر الذي يتواجد فــي الدور قبل 
النهائي للمرة الثانية توالياً، المغربي عبدالرزاق حمدالله )7( 
والأوزبكي جال الدين مشــاريبوف )52 و64( وعبدالفتاح 
عســيري )56( وســامي النجعي )74(، فيما ســجل هدف 
الوحدة إســماعيل مطر )90+2(. وكانت المبــاراة الاختبار 
الأول لمدرب النصــر الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي 
جاء خلفاً للبرازيلي مانو مينيزيز، ونجح في تخطيه بأفضل 
صورة ممكنة، مانحاً فريقه فرصة تكرار سيناريو 1995 حين 
بلغ النهائي، فيما فشــل الوحدة في بلوغ دور الأربعة للمرة 
الثانيــة في تاريخه بعد 2007. ويأمــل النصر ألا يلقى نفس 
مصير الموســم الماضي حين توقف مشواره عند دور الأربعة 
بركات الترجيح على يد بيرســبوليس، حــين يتواجه في 
نصف النهائي مع مواطنه الهال على بطاقة النهائي. واندفع 
النصر للهجوم مع بداية الشوط الأول ولاحت له فرصة لكن 
رأسية البرازيلي اندرسون تاليسكا علت العارضة )2(. ورد 
الوحدة بهجمة ســريعة وصوب إســماعيل مطر كرة قوية 

أمسكها وليد عبدالله ببراعة )4(. 
ومن هجمة منســقة، نجح النصر في أخذ الأسبقية عندما 
مرر مشــاريبوف كرة لحمدالله الذي لعبهــا قوية على يمين 
محمد الشامسي )7(. وتهيأت فرصة للوحدة لمعادلة النتيجة 
عندما سدد البرازيلي جواو بيدرو كرة قوية تصدى لها وليد 
عبدالله وحولها لركنية )20(، ثم ســدد أندرســون تاليسكا 
كرة قوية فشــل حــارس الوحدة في التصــدي لها في المرة 
الأولى لكنه لحق بها وأمســكها قبــل أن تتجاوز خط المرمى 
)22(. وكرر تاليســكا المحاولة عندما ســدد كرة قوية علت 
العارضة )38(. وفي الشــوط الثانــي، كان النصر قريباً من 
تعزيز تقدمه بهدفٍ ثانٍ لكن كرة عبدالرزاق حمدالله تصدى 
لها الشامســي )51(، ومن هجمة منظمة أضاف النصر هدفه 
الثاني عندما وصلت الكرة لمشــاريبوف الذي صوبها قوية 
على يســار الشامســي )52(. وبعد مرور ثاث دقائق، عزز 
النصر النتيجة عندما لعب عبدالرزاق حمدالله كرة عرضية 

لم يجد عسيري صعوبة في إيداعها المرمى )56(. 
وأضاف هدفاً رابعاً عندما مرر حمدالله كرة لمشــاريبوف 
الذي انفرد بالمرمى ولعب الكرة على يمين الشامســي )64(، 
قبــل أن يطلــق الفريق الســعودي رصاصــة الرحمة على 
منافســه بالهــدف الخامس للنجعــي، صاحــب ثنائية مع 

المنتخب الســعودي ضد الصين في تصفيــات كأس العالم، 
بعدما اســتقبل كرة عرضية ولعبها مباشــرة داخل المرمى 
)74(. وفي الوقت بدل الضائع، ســجل الوحدة هدفاً شرفياً 
عن طريق إســماعيل مطر الذي ارتقى لكرة عرضية ولعبها 

برأسه على يمين وليد عبدالله.
وتجــاوز الهال، بطل المســابقة ثاث مــرات آخرها عام 
2019، بيرسبوليس بدون عناء أيضاً بالفوز بثاثية نظيفة. 
وتكفل بثاثية الهال الذي افتقد لجهود ياســر الشــهراني 
وعبداللــه عطيــف، ســالم الدوســري )27( والفرنســي 

بافيتيمبي غوميز )50 و70(. وفرض الهال ســيطرته وكاد 
يفتتح التسجيل في وقت مبكر لولا براعة الحارس حامد لك 
الذي تصدى لكرة ماثيوس بيريرا )2( الذي عاد وســدد في 

القائم )7(. 
وبعــد محاولات عــدة، ترجــم الهال ســيطرته بهدف 
الدوســري عندما توغل بكرة متجاوزاً أكثر من مدافع قبل أن 
يرســل الكرة قوية في المقص الأيسر للحارس )27(. ولاحت 
فرصة أخــرى للهال لمضاعفة النتيجة لكــن محاولة بيريرا 
مرت بجانب القائم )34(، ثم تهيأت فرصة لبيرسبوليس لكن 

كرة عيسى آلكثير وجدت في طريقها عبدالله المعيوف )35(. 
وجاء رد الهال حيث نجح في تعزيز تقدمه بهدفٍ ثانٍ عندما 
لعــب بيريرا عرضيــة لغوميز الذي حولها بســهولة داخل 
المرمى )50(. وأضاع الدوســري هدفاً عندما تجاوز الحارس 
ولعب الكرة بجانب القائــم )55(، ثم تدخل الأخير في وجه 
الاعب ذاته )67(. وبعد دقيقتين، أضاف الهال هدفه الثالث 
عندما تلقى غوميز كرة عرضية ولعبها مباشرة داخل المرمى 
)70(. وبعدمــا اطمئن الهال للنتيجــة أجرى عدة تغييرات 

ليبقى فارق الأهداف الثاثة الفاصل بين الفريقين.

لاعبو النصر يحتفلون مع جماهيرهم عقب الانتصار السهل على الوحدة 

■ كمبالا - د ب أ: خيم التعادل السلبي بين سلطات الموارد 
الأوغندي وضيفه المصري البورسعيدي في ذهاب دور الـ32 
الأول لكأس الاتحاد الأفريقي )الكونفدرالية(، والذي شــهد 
تعادل بيراميدز المصري مع مضيفه عــزام يونايتد التنزاني 
ســلبا، وفوز نهضة بــركان المغربي على اتحــاد بن قردان 
التونسي 1/صفر، وشــبيبة القبائل الجزائري على الجيش 
الملكي المغربي 1/صفر، وشــبيبة الســاورة الجزائري على 

مضيفه كونكورد الموريتاني 1/2.
وفشل سلطات الموارد والمصري في استغال كافة الفرص 
التي أتيحت لهمــا ليتأجل المتأهل لدور الـ32 الإضافي لمباراة 
الإيــاب التي تقام الأســبوع المقبل. كما تعــادل بيراميدز مع 
مضيفه عزام التنزاني ســلبا. وسقط اتحاد بن قردان في فخ 
الخســارة أمام ضيفه نهضة بركان صفر/1. وسجل يوسف 
الفحلي الهدف الوحيد في الدقيقة التاســعة. كما فاز شبيبة 
القبائل الجزائــري على مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف 
نظيف. وســجل الهدف الوحيد محمــد مفيد،لاعب الجيش 

الملكي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19.

كأس الكونفدرالية 

المصري يتعادل سلباً مع سلطات 
الموارد الأوغندي 

دورة إنديان ويلز للتنس

نهائي غير متوقع بين باسيلاشفيلي ونوري
■ كاليفورنيا - أ ف ب: سيشــهد نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، 
ســابعة دورات الألف نقطة للماســترز، مواجهة مفاجئة بين الجورجي نيكولوز 
باسياشفيلي والبريطاني كاميرون نوري، بعدما عبرا نصف النهائي بفوز الأول 

على الأمريكي تايلر فريتز والثاني على البلغاري غريغور ديميتروف.
وبفوزه على فريتز 7-6 )5/7(، و6-3، حقق باسياشــفيلي )29 عاماً( واحداً 
من أعظم إنجازات مســيرته، فيما بات نوري )المصنــف 26 عالمياً( أول بريطاني 
يصل إلى نهائي الدورة التي تقام في صحراء كاليفورنيا منذ 2009، حين خســر 
أندي موراي أمام الإســباني رافايل نادال. ويســعى الجورجي إلى ثالث ألقابه 
هذا الموســم، بعد فوزه في الدوحة وميونيخ. وأنقــذ الجورجي ثاث كرات في 
المجموعة ليحقق المجموعة الأولى في الشوط الفاصل. وفي الثانية، فاز الخصمان 
بإرسالهما حتى الشوط الســابع، عندما حقق باسياشفيلي التقدم 4-3، ليفوز 
المصنف 36 عالمياً في نصف النهائي بعد ســاعة و41 دقيقة. وبالتالي، فإن فريتز 
)39( الذي أقصى بشكل مفاجئ الألماني ألكســندر زفيريف )4( في ربع النهائي، 
ارتكب أخطاء مزدودجة عدة أضاع فيها المباراة، رغم تسجيله 11 إرسالًا ساحقاً.
وفاز نوري علــى ديميتروف في مجموعتين 6-2 و6-4 في مباراة اســتمرت 
ســاعة و26 دقيقة، ليبلغ أول نهائي ماسترز في مســيرته. وكان الاعب البالغ 
26 عاماً الذي يســتخدم يده اليســرى، فاز بأول دورة له من 250 نقطة في لوس 
كابوس الشــهر الماضي، لكنه لم يبلغ سابقاً أي ربع أو نصف نهائي ماسترز ألف 
نقطة أو غراند سام. وفي مواجهة ديميتروف، كانت ثقة البريطاني حاضرة منذ 
البداية، كاسراً إرسال خصمه في كل مرة منذ بداية المجموعتين، وأجبر البلغاري 
على الســعي للحاق بالنتيجة بدون جدوى. وكان نوري تفوق على الأرجنتيني 
دييغو شفارتسمان في ربع النهائي، كما في بطولة الولايات المتحدة على ماعب 
فاشينغ ميدوز قبل نحو شهرين. كما حقق نوري نتائج لافتة في الآونة الاخيرة، 
أبرزها بلوغ نهائي دورة ســان دييغو الأميركية مطلع الشــهر الحالي. وارتكب 
البلغاري الذي تواجد للمرة الأولى في نصف نهائي ماسترز ألف نقطة منذ العام 
2019، أخطاء عدة وســهلة في مســعاه لقلب المباراة، ليغادر الدورة بعدما حقق 
إنجازين في الدورين الســابقين بإقصاء البولندي هوبرت هوركاش والروسي 
دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً وحامل لقب بطولة فاشينغ ميدوز. وكانت 
الإسبانية باولا بادوسا والبياروسية فيكتوريا أزارينكا بلغتا نهائي السيدات، 

البريطاني نوري تألق وحقق أفضل إنجاز في مسيرته بوصوله الى المباراة النهائية  بفوز الأولى على التونسية أنس جابر والثانية على الاتفية يلينا أوستابنكو.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري يفرط في الفوز والزمالك يضع قدماً في دور المجموعات

دوري السلة الإمريكي

ليكرز يسعى الى استعادة اللقب مع مخضرميه
■ لوس انجليس - أ ف ب: هل ســيكون لوس أنجليس ليكرز مــع مخضرمين يتقدمهم 
"الملك" ليبرون جيمس، قادراً على إحراز لقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الثامنة 

عشرة في تاريخه، بعد إخفاق الموسم الماضي؟
أحبطــت اصابتا ليبرون بكاحله والنجم الآخر أنتوني ديفيــز بوتر أخيل، آمال جماهير 
الفريق الأصفر والبنفسجي بالحفاظ على لقب أخير أحرزوه في تشرين الأول/أكتوبر 2020 
في فقاعــة أورلاندو الصحية، فتخلّوا عن الخاتم لميلووكــي باكس ونجمه اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو. وقام ليكرز بحملة تغييرات في صفوفه تحضيراً لموســم يستهلّونه الثاثاء 
أمام غولدن ســتيت ووريرز. واحتفظت الإدارة فقط بثاثة مــن 19 لاعباً: النجمان ليبرون 
جيمس وديفيز بالإضافة إلى الواعد تالين هورتن-تاكر )20 عاماً(. وإذا كان بعض القادمين 
سيلعب أدواراً ثانوية مثل كيندريك نان ومالك مونك أو الفرنسي سيكو دومبويا، فان معظم 
الواصلين من المخضرمين بين 32 و37 عاماً، يتقدّمهم راســل وســتبروك ملك الـ"تريبل دابل" 
وكارميلو أنتوني وراجون روندو ودي أندري جوردان ودوايت هاورد وتريفو أريزا وكينت 

بايزمور ووين إيلنغتون. وســيكون ليكرز الأكبر سناً هذا الموســم، بمعدل 30.7 سنة. لكن 
الانظار ســتتركز على ديفيز )28 عاماً( الذي ساهم غيابه الموســم الماضي باحباط حظوظ 
ليكرز. اصابته في فصل الربيع عدة أســابيع كانت دلياً على انهيار ليكرز بدون خدماته، ما 

أطاحه من الدور الأول في الباي أوف أمام فينيكس صنز.
ويعــوّل المتفائلون علــى قصة دالاس مافريكس عــام 2011، عندما أحــرز اللقب بمعدل 
أعمار 31.6 سنة، في تشــكيلة تقدّمها العماق ديريك نوفيتسكي والموزع جايسون كيد، كما 
تخطت التشكيلة الأســطورية لشــيكاغو بولز 32 عاماً عندما أحرزت الثاثية في 1998 مع 
أمثال مايكل جوردان ودينيس رودمان. ويســخر البعض من "دار عجزة" ليكرز، مشيراً إلى 
الإمكانيــات المرتفعة لتعرّضهم لاصابة تلو الأخرى، وضيــق الوقت لخلق تجانس فني بدلا 
مــن الاعتماد على الفرديات، رغم امتاك المخضرمين موهبة كبيرة. ويقول روندو الذي أحرز 
اللقب ســابقاً على غرار جيمس وديفيز وهاورد وأريزا: "لا يمكنك الاستمرار في هذا الدوري 
بدون الانضباط. لدينا شبان يملكون مسيرة طويلة، لكن هناك سبباً بديهياً لاستمرارهم إلى 

هذا الحدّ. لســت قلقاً، فالذهنية والحكمة هما مفتاح النجاح. لدينا الكثير منها، مع الخبرة". 
ورغم ذلــك، لا يزال بعض نجوم هذه التوليفة يفتقدون لتتويج أول، على غرار وســتبروك 
وأنتوني. ويؤكّــد المدرب فرانك فوغل: "لدينــا قوّة ضاربة، الكثير من الشــبان المتحفزين 
لتحقيــق الفوز. يجب ترتيب الأمور خال الموســم، لكن أعتقد أننا نملــك فرصة جيدة". أما 
جيمس، فســخر بتغريدة من الانتقادات ويعتبرها حافزاً إضافياً "استمروا في الحديث عن 
فريقي، عمر الاعبين، طريقــة اللعب، إصابة أحدهم وأننا اقتربنا مــن الاعتزال... أرجوكم 
تابعوا على نفس النهج عندما نبدأ. هذا كل ما أطلبه". ولم تشــجّع خســارات ما قبل الموسم 
الودية جماهير ليكــرز. ويعاني أيضا من إصابات كثيرة قبل الافتتاح ضد غولدن ســتيت، 
أريزا )كاحــل(، وهورتن-تاكــر )باهم(، ومونك )محالــب(، ونان )كاحــل(، وإيلنغتون 
)عضــات الفخذ الخلفية(. وتابع جيمــس: "نحن بحاجة للوقت كي نصبــح الفريق الذي 
نرغب فيه. ســنواجه مواقف نبتعد فيها عن المســتوى، هذا ضمن اللعبة. كقائد الفريق، لا 

يمكنني التعرّض للإحباط".
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كسر حاجز الخوف من حزب الله وكثير من اللبنانيين يحملون الحزب مسؤولية الأزمة 

التحقيق في انفجار المرفأ يهدد بتحطيم لبنان  
  تسفي برئيل 

■ في لبنــان من الســهل إيقاظ الذاكــرة الجماعية 
للحرب الأهلية. في كل مرة تحــدث فيها مواجهة عنيفة 
بين الميليشــيات والمواطنين يستيقظ على الفور الخوف 
من اندلاع حــرب أهلية جديدة. هــذه المواجهات كانت 
دائمــا موجودة في لبنان منذ انتهــاء الحرب في 1990، 
ولكن يبدو أن رعب هذه الحرب التي اســتمرت 15 سنة 
ومزقت الدولة إلى أشلاء، نجح دائما في التغلب ووقف 

التحطم.
هذا ما حدث بعد قتل رئيس الحكومة رفيق الحريري 
فــي 2005، الــذي أخــرج إلى الشــوارع مئــات آلاف 
الأشــخاص. وهذا ما حدث أيضا في المظاهرات الكبيرة 
فــي 2019 التي فيهــا واجه رجال حزب اللــه المواطنين 
الذين طالبوا بإبعاد الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية. 
ايضا بعــد المواجهات أول أمس يبــدو أن ذكرى الحرب 
الأهليــة وتدخل الجيش نجح في خفض نســبة العنف 

حتى لو بقي التوتر والعداء على حاله.
ذريعة المواجهات هذه المــرة كانت قرار طارق بيطار، 
القاضــي الــذي يحقق في قضيــة الانفجار فــي ميناء 
بيروت في آب-أغسطس 2020، استدعاء وزراء سابقين 
للتحقيــق، من بينهم وزير المالية الســابق علي حســن 
خليل، ووزير المواصلات الســابق غازي زعيتر، ووزير 
الأشغال العامة الســابق يوسف بنيانوس. الأولان كانا 
الممثلين لحركة أمل الشيعية في الحكومة. استدعاء خليل 
في يوم الثلاثــاء الماضي إلى التحقيــق، الذي يمكن أن 
ينتهــي بتقديم لائحة اتهام خطيرة، كان الشــرارة التي 

اشعلت الشارع.
          رئيس حزب الله، حســن نصر الله، دعا في يوم 
الخميس لإجراء مظاهرات احتجاج ضد القرار والمطالبة 
بإقالة القاضي. المتظاهــرون، الذين هم من رجال حزب 
الله وأمــل، الذين لــم ينجحوا في تجنيد نشــطاء من 
حركات سياســية أخــرى، تجمعوا في حــي تونيا في 
بيــروت، فــي منطقة توصــف أنها الخــط الفاصل بين 
الأحياء الشيعية والأحياء المسيحية. ليس من الواضح 
من الذي بدأ باطلاق النار. حســب البيــان الأول الذي 
نشــره الجيش، المتظاهرون ووجهوا بنار القناصة التي 
أصابتهم، ونتيجة ذلك قتل ســبعة أشخاص. ولكن بعد 
فترة قصيرة نشــر الجيش بيان آخــر »معدل« يقول إن 
تبادل اطلاق النار حدث بين الطرفين دون الاشــارة إلى 

الطرف الذي بدأ باطلاق النار.
          حزب الله وأمــل يتهمان القوات اللبنانية بالبدء 
بإطلاق النار، وهي الميليشــيا المسيحية. سمير جعجع، 
رئيس المليشــيا وخصم قديم وعنيــد لحزب الله، رفض 
هذا الاتهام بشــكل مطلق. في الوقت نفسه غضب حزب 
الله من بيان الجيش الذي يصــف المواجهة أنها ثنائية. 
حزب الله من ناحيته قــال إن المتظاهرين كانوا ضحية 
هجوم مخطط له من قبل مسلحين. واعتبر بيان الجيش 
باسم  المتحدثين  تعبير  حســب  للمواجهة«،  »تســييس 

حزب الله.
          فقــط قبل شــهر تم تعيين رئيــس حكومة جديد 
في لبنــان وهــو الملياردير الذي يحــب الملذات، نجيب 
ميقاتي. وكان يبدو أن الدولة بدأت تسير في مسار يمكن 
أن ينقذهــا من الأزمة السياســية والاقتصادية العميقة 
الغارقة فيها. وها هــو قد انفجر اللغم القوي الأول الذي 

يهدد الحكومة.
          هذه ليســت المرة الأولى التي فيها التحقيق في 
انفجــار ميناء بيروت يهز النســيج السياســي الهش. 
ففي شــهر شــباط-فبراير الماضي تمت إقالــة القاضي 
المحقق الســابق فادي صوان من مهمة التحقيق بعد أن 
قــدم وزراء ســابقون تم اســتدعاؤهم للتحقيق، ضده 
دعوى للمحكمة بســبب ما اعتبروه تجاوزا لصلاحياته 
ومحاولة لتســييس التحقيق. صوان تم تعيينه من قبل 

مجلس القضاء الأعلى، الذي تقــوم الحكومة بتعيينه. 
مجلس القضاء قدر أنه ســيتصرف حسب قواعد اللعب 
السياسية المعروفة وأن يبحث عن ضحية صغيرة. ولكن 

صوان اســتدعى إلــى التحقيق ايضــا رئيس الحكومة 
السابق حسن ذياب وسلفه سعد الحريري. بسبب ذلك 
تعرض للانتقاد الشديد منهما، اللذان لم يكلفا نفسيهما 

عناء المثــول أمامه، مثلما فعل الــوزراء الآخرون الذين 
تجأهلوا الاستدعاء بذريعة أنهم يتمتعون بالحصانة.

          القاضــي المحقق الذي حل محلــه، طارق بيطار، 

رجل القانون الذي ترأس المحكمــة الجنائية في بيروت 
وحصــل على ثناء كبير بســبب مواهبــه القانونية، لم 
يرغــب أبدا في هذه المهمة المســتحيلة. وزيرة العدل في 
حينــه ماري كلود نجم، توجهت إليــه بعد فترة قصيرة 
على الانفجار الذي قتل فيه 200 شخص وأصيب الآلاف 
ومئات الآلاف بقــوا بلا مأوى، وطلبــت منه أن يترأس 
لجنة التحقيق. هو شــكرها على ذلك، لكنــه تنازل عن 
ذلك. من غير الواضح لماذا وافق في هذه المرة على تولي 
التحقيق، لكنه أوضح أنه ينوي التحقيق بنزاهة ودون 

اعتبار لوضع أو منصب من هم مسؤولون عن الكارثة.
          بيطار لم يكن عليه الانتظــار لوقت طويل حتى 
التصادم المتوقع مــع معارضي التحقيــق. منذ اللحظة 
التي تم تعيينه فيها بدأت تنشر مقالات انتقاد ضده. هو 
وأبناء عائلته حصلوا على تهديــدات هاتفية، ورافقته 
حراسة مشــددة وأيضا مطالبة باقالته قدمت للمحكمة، 
التي رفضتها في هــذه المرة. حزب الله هــدد أنه إذا لم 
تتم إقالة بيطار فانه سيشــل نشاط الحكومة عن طريق 
الامتناع عن المشــاركة في الجلســات. في الأصل هي لا 
تســتطيع اتخاذ قرارات مصيرية، التي هي حيوية لأداء 

الدولة.
بيطار لم يتراجع حتى الآن، بل حصل على دعم علني 
من رئيس الدولة، ميشيل عون، الذي صرح أول أمس أن 
»الشارع ليس هو المكان المناسب للمواجهة«. وقد طالب 
الجميع بالهدوء. أيضا هــذا التصريح حصل على إدانة 
حزب الله الذي اعتبره محاولة من جانب الرئيس لتقييد 
حرية التعبير، بالأســاس تصفية مركــزة للرواية التي 
تقول بأن المتظاهرين هم الذيــن كانوا ضحية الهجوم. 
حيث أنه عندما يطالب عون الجميع الحفاظ على الهدوء 
فإنه يلقي المسؤولية على الطرفين، بالأساس يدير ظهره 

لحزب الله.
          حزب الله وأمل حساســان بشــكل خاص لهذه 
الفروق الدقيقة، وهما اللــذان يديران الصراع في أعلى 
الجبل على شــرعيتهما السياسية والشعبية. حزب الله 
الذي حقق لنفســه مؤخرا تأييدا سياســيا مهما عندما 
فتح مسار النفط من إيران إلى لبنان عبر سوريا، وطرح 
نفســه كمن ينقذ بذلــك اقتصاد الدولة، قــدر أنه يمكنه 
إملاء طبيعة التحقيق في الانفجــار في الميناء وتحديد 
من هو القاضي المحقق. هــذه مهمة عليا من ناحية حزب 
الله لأنه إذا تبين أنه شــريك في المسؤولية عن الانفجار 
فإنه سيكون عليه التصادم مع معظم الجمهور في لبنان 
الذي يكن غضبا شديدا تجاه الحكومة، وهو غضب سبق 

وأثبت قوته في إسقاط الحكومات.
          حزب الله يحــذر الآن كي لا يصــل إلى مواجهة 
عنيفة في الشــوارع. هذا الأمر يمكن أن يمس ليس فقط 
بقدرته على المناورة أمام الحكومة، بل ايضا بقدرة إيران 
على مواصلة كونها عاملا مؤثرا في لبنان، بشكل خاص 
بعد أن تلقت هزيمة سياســية في الانتخابات العراقية. 
»نحن لن ننجر إلى حرب أهلية«، أعلن المتحدث بلســان 
حزب اللــه. في حين أنه في جنازة القتلى اتهم كبار قادة 
حزب الله الولايات المتحدة و«القوات اللبنانية« بحياكة 
مؤامرة لإشــعال حرب أهلية. أي ليس حــزب الله، بل 

أعداء الدولة هم المسؤولون.
          الخوف هــو أن الأحداث الأخيرة ســتعيق مرة 
أخــرى التحقيق، أو أنه في اعقابها سيســتقيل القاضي 
المحقــق. هذا التعويق يمكن أن يخرج آلاف الاشــخاص 
إلى الشوارع ويعيد لبنان إلى أيام المظاهرات الصاخبة، 
وهذه من شــأنها يمكن أن تكون خطيرة  بسبب شحنة 
الاحباط الضخمة التي تتغذى علــى الأزمة الاقتصادية 
التي دهورت مئــات الآلاف وأوصلتهــم إلى تحت خط 
الفقر. من الضربة الشــديدة للكورونــا ومن غياب أفق 

سياسي واقتصادي.
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          الظواهر التي تجري في الأردن مقلقة لأن الاضطراب في المملكة سينعكس على العلاقات مع إسرائيل

الأردن 2021: سبب للقلق في إسرائيل... وليس للفزع
عوديد عيران

■ يشــير تقرير البنك الدولي في 7 تشــرين الأول-
أكتوبــر إلــى احتــدام فــي وضــع الأردن الاقتصادي، 
والــذي ينبع من الانخفاض الواســع فــي المداخيل من 
السياحة، وضرائب الاســتيراد، من التحويلات المالية 
الشحيحة، من أســعار الطاقة المرتفعة ومن الإجراءات 
الماليــة والنقديــة التــي اتخذتهــا الحكومــة. فالديــن 
الحكومي بالنســبة للنــاتج المحلي الخام ســيصل في 
نهايــة العــام 2021 إلــى 109 فــي المئة وفــي 2023 إلى 
115.2 في المئة – معدل عال ومقلق من شــأنه أن يجعل 
من الصعب علــى الحكومة الأردنية اقتــراض الأموال. 
وفي ســياق الارتفاع الذي ســجل في الأشهر الأخيرة 
في أســعار الطاقة مــن الأهمية بمــكان التشــديد بأنه 
كلما اســتمر هذا، وإذا ما واصلت الحكومة دعم أسعار 
الطاقة للمنتجين وللمواطن البســيط فســيتضخم جدا 
الدين القومي للأردن. إضافة إلى ذلك، اتسعت البطالة 
فــي الأردن باكثــر من 5 في المئــة مقارنــة بالعام 2020 
وبلغــت 25 في المئة )28 في المئة في أوســاط النســاء 
و 48 في اوســاط الجيل الشاب(. ويشــير التقرير إلى 
أن 40 في المئة من قوة العمل الأردنية تعمل بشــكل غير 
منظــم، والمعدل أعلى بكثير بين العمال الأجانب. وأدت 
الآثــار المتراكمة لكل هذا لأن يعرب التقرير عن القلق من 
حجوم الفقــر في الأردن. ومع ذلــك، يتوقع اقتصاديو 
البنك الدولي نموا حقيقيا للاقتصاد الأردني في 2021 
بمعــدل 1.9 في المئة، ومع تحســن الوضع الاقتصادي 
العالمــي فــي الســنوات المقبلــة ارتفــاع 2.3 فــي المئــة 

بالمتوسط السنوي.

هل تتعرض مؤسسة المملكة في الأردن للخطر؟

          عندما اكتشف النظام الأردني في آذار-مارس 
2021 المؤامــرة التــي زعــم أن خطط لها الأميــر حمزة، 
نجل الملك حسين والملكة نور، وأخ الملك عبدالله الثاني، 
إلى جانــب باســم عبدالله، المســؤول الكبير الســابق 

في القصر، فإنه أســند بشــكل غير مباشــر الشائعات 
أن ليــس كل شــيء يجري على مياه هادئــة في العائلة 
المالكــة وأنــه بعد 22 ســنة مــن تولــي عبداللــه الثاني 
العرش – هناك من يشككون بحقه وملاءمته للمنصب 

السامي.
          فــي آب- أغســطس قــدم إلى المحاكمــة عضو 
البرلمان الســابق، العجرمــي، الذي اتهــم بتهديد حياة 
الملــك في خطــاب تحريضي ألقــاه لناخبيــه، وبدا فيه 
يلــوح بســيفه. عضــو برلمــان آخــر احتــل المقعــد في 
البرلمان المحفوظ لرئيس الوزراء ورفض إخلاءه بشكل 
اســتفزازي. فــي بدايــة تشــرين الأول-أكتوبر نشــر 
فــي الصحافــة العالمية تقارير عن اســتثمارات ســرية 
من خلال شــركات تعمل في ملاجــئ ضريبة، لزعماء 
مختلفــين وبينهــم الملــك الأردنــي. القضية لم تســكت 
والقصــر نشــر تفســيرا، وفور ذلــك توقــف التعاطي 
بالموضــوع في وســائل الإعلام فــي الأردن. يحتمل ألا 
يكون معظم القراء الأردنيــين تفاجأوا بحقيقة أن الملك 
هو مالك عقارات وكان هذا ســرا علنيا أن الملك حســين 
أيضــا كانت له أموال خــارج الأردن. قد تكون المفاجأة 
هــي أن هذه أمــلاك تقدر بـــ 100 مليــون دولار. ينبغي 
الافتراض أن هناك في الغرف المغلقة من يعجبون كيف 
وصــل الملك إلى ثــراء بهذا القدر بينمــا يختنق مواطنو 

المملكة تحت عبء الضائقة الاقتصادية المتواصلة.
تثيــر التوترات أيضا الاصلاحات التي يســعى الملك 
لأن يتبناهــا في طريقــة الانتخابات للبرلمــان الأردني. 
يجــري  لأن  يســعى  الثانــي  وعبداللــه  ســنين  فمنــذ 
اصلاحات فــي مبنى وأداء الأحــزاب بهدف تقليصها 
وتحويلها إلى رســمية اكثر. في حزيــران الماضي عين 
ســمير الرفاعــي، رئيــس الــوزراء الأســبق، على رأس 
لجنــة توصــي بتغييــرات فــي هــذا الاتجــاه. ورفعت 
توصيــات اللجنــة إلــى الملك فــي بداية تشــرين الاول 
ويتبين منها أن التوصية الأســاس هــي بالفعل تعزيز 
القوائم القطرية بالنســبة لتلك التي تتركز في شــؤون 
المحافظــة الانتخابيــة المنفــردة. وحســب التوصيات، 
سيقســم الأردن إلى 18 محافظة بينمــا تكون المحافظة 
الـــ 19 هــي الأردن كلــه ويخصــص لهــا 41 مقعدا في 

البرلمان الذي يعــد 138 مندوبا. توصيات اخرى تتعلق 
بتعزيز تمثيل النســاء والجيل الشاب. تقترح تعديلات 
بينهــا تقييد حصانة اعضــاء البرلمــان للاعتقال ولكن 
ليس ضد المحاكمة كفيلة بــأن تبدو كموجهة للتضييق 
على قوة البرلمان وإن كان من قراءة ما نشــر حتى الآن 
يبــدو أن اللجنة لم ترفع توصيات هدفها تغيير موازين 
القــوى بين القصر والبرلمان.  إن مجرد تشــكيل اللجنة 
والتقارير عن مداولاتها بعثت قلقا في أوساط العشائر 
البدوية التي هي قاعدة التأييد للنظام الهاشمي. وهذه 
تخشى من أن تضعف التغييرات في طريقة الانتخابات 
قوتهــا البرلمانيــة، التي تعتمــد على توزيــع المقاعد في 
البرلمــان الذي يميــز محافظاتهــا ايجابــا مقارنة بعدد 
المقاعــد من المــدن الكبرى التــي توجد فيهــا أغلبية من 
المواطنين من أصل فلســطيني. وإذا مــا أثارت معالجة 
الملك لتوصيات اللجنة اعتراضات، ولا سيما من جانب 
العشــائر، فســيضطر لأن يمنحها وزنا عقب استيائها 
من نقــص الانتبــاه الــذي يوليــه القصر لاحساســها 

بالنسبة لشؤونها ومكانها في المراتبية السلطوية.

          انعطافة في النهج المدني

          لقد تدهــورت علاقات الملك عبداللــه الثاني مع 
الإدارة الأمريكيــة، وللدقة مــع الرئيس ترامب إلى درك 
يذكر بذاك الذي وقع في 1990 – 1991 في أعقاب تأييد 
الملك حسين لصدام حسين بعد الغزو العراقي للكويت. 
فصفقــة القــرن التي أعدتهــا ادارة ترامب لحــل النزاع 
الإسرائيلي – الفلسطيني والتي في اطارها ستواصل 
إســرائيل الســيطرة بعــد التســوية الدائمــة على ثلث 
أراضــي الضفة وعلــى كل القدس لم تتــرك للملك مفرا 
غير الصدام الجبهوي مع الرئيس الأمريكي. واحتدمت 
المواجهــة في 2020 مع التوقيع فــي البيت الأبيض على 
اتفاقــات ابراهيم التي تركت الأردن )والفلســطينيين( 

وحيدين تقريبا في المعركة ضد خطة ترامب.
          فضلا عــن ذلــك، ينبغــي الافتراض بــأن الملك 
عبدالله ايضا قــرأ الخريطة الجغرافية الاســتراتيجية 
للمنطقة ولنية واشــنطن، التي انكشــفت في السنوات 

الاولى من ادارة باراك اوباما، لتركيز الجهد السياسي 
– الأمنــي – الاقتصــادي الامريكــي في منطقــة الهند 
– الهــادئ فبدأ يخلــق البدائل، وإن كانــت جزئية. إن 
علاقات الملك العكرة مع رئيس وزراء إســرائيل السابق 
بنيامــين نتنياهو، والتوتــر بين الأردن وإســرائيل في 
سلســلة مواضيع اســتبعدت التفكير بتنظيــم اقليمي 
يكون الأردن وإسرائيل مشاركين فيه. ومن جهة اخرى 
فإن التغييرات التي وقعت مؤخرا في العراق – انتخاب 
حكومــة تتميز باســتقلالية متزايدة عن إيــران – وكذا 
القرب السياســي والجغرافي، خلقت أساسا لشراكة 
سياســية/اقتصادية مصريــة – أردنيــة – عراقية قد 
تجــد صعوبــة فــي أن تعطــي ثمــارا اقتصاديــة هامة 

ولكنها ستمنح الأردن مكانة لاعب إقليمي.
          هكذا أيضا يجب النظر إلى التعاون المتحقق في 
هذا الوقت بين مصر، الأردن، سوريا ولبنان، والذي في 
مركزه توريد الكهرباء والغاز الطبيعي إلى سوريا والى 
لبنان. في تشــرين الاول فتح معبر الحدود بين الأردن 
وســوريا وعقدت لقــاءات اقتصادية بــين الدولتين – 
سواء على المســتوى الحكومة ام القطاع الخاص. بعد 
الإعداد بين رؤســاء جهاز الأمــن للدولتين جرت مكالمة 
هاتفيــة بــين الملــك الأردني والرئيس الســوري بشــار 
الأسد. والتي ترمز أكثر من اي شيء آخر إلى الانعطافة 
في نهج الملك من الازمة في دمشق. بعد بضعة أيام من 
هذه المكالمة اجــرى وزيرا خارجية الأردن وإيران مكالمة 
هاتفية، بعد سنوات من القطيعة، وهذه المكالمة جسدت 
ايضــا الانعطافــة المتحققة بسياســة عمــان الإقليمية. 
مكالمتــان ينبغــي أن تثيــرا قلقــا فــي إســرائيل. يمكن 
التقدير بــأن مثل كثيريــن آخرين توافق الملــك عبدالله 
مــع الواقع الذي يبقــى فيه النظام الســوري والرئيس 
الأســد على حالهمــا وان آجلا ام عاجلا ســتبدأ عملية 
اعمار تدريجية في ســوريا وفي لبنان ايضا، وسيتوفر 
لها التمويــل الجزئي على الاقل. في مثــل هذه الحالة، 
فــان للاردن ايضــا مصلحة اقتصادية وسياســية لان 
يشــارك. وفي نفس الوقت معقول ان يكون الملك ايضا 
يقظا لتواجد إيران في ســوريا ولسيطرتها على أجزاء 
منهــا. صحيح أن في التعاون مع ســوريا مثابة بوليصة 

تأمــين ضد النشــاط التآمــري الإيراني فــي الأردن وان 
كانت مثل هــذه الفرضية يمكن أن تتضــح كوهم خطير. 
ضمن أمــور أخرى، ليســت واضحة إرادة وقــدرة نظام 
الأســد على وقف تيار مهربــي المخدرات التــي تنتج في 

سوريا إلى الأردن، في كل ليلة تقريبا.
على أي حــال، ينبغي الافتــراض أن النظــام الأردني 
وضــع الإدارة الأمريكية فــي صورة الخطــوات المرتقبة 
ولــم يصطــدم برد ســلبي. ظاهرا، فــي إســرائيل ايضا 
لا يوجــد ســبب لأن تنظر إلــى هذه الخطــوات في ضوء 
ســلبي باستثناء الشــحنة التاريخية لعدد من الخطوات 
الاســتراتيجية المغلوطة التي اتخذهــا النظام الأردني – 
ارتباط بــدول عربية اخرى، انتهى بضــرر كبير للأردن. 
لو كان يجري بين إســرائيل والأردن حوار اســتراتيجي 
شــامل، لكان هذا هو المحفل المناســب لبحث معمق بآثار 

تغيير الخط الأردني حيال سوريا.
بقعة ضوء من منظور إســرائيل - اتفــاق المياه الذي 
وقع في 12 تشــرين الاول مع الأردن، وبموجبه يشتري 
50 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة مــع خيار لســنتين 
إضافيتين ممــا يزيل عقبــة كأداء ويمنح أمــلا لمواصلة 
التعــاون فــي مواضيع البنــى التحتيــة بــين الدولتين. 
وختامــا: يوجــد مجال للقلــق في إســرائيل مما يجري 
فــي الأردن، ولكــن ليــس للفــزع. الظواهــر التي تجري 
فــي الأردن مقلقة لأنــه حتى للاضطراب الهامشــي في 
اســتقرار المملكة قــد تكون له آثــار على الميــزان اليومي 
للعلاقات بين الدولتين وعلى ذاك الذي في المدى الأبعد. 
إن الحــوار الثنائي على أعلى المســتويات في إســرائيل 
وفــي الأردن، والــذي اســتؤنف بعــد قيــام الحكومــة 
برئاســة نفتالي بينيت يســتوجب الاســتمرار والتقدير 
وذلك كــي يكون ممكنا البحث فيه بانفتاح في المســائل 
الحساســة ايضا. نعــم نقتــرح النظر في إقامــة محفل 
سياســي أمني ثلاثي مصر – أردني – إســرائيلي يكون 
ممكنا البحث فيه بالآثار الاقليمية للمواضيع التي تكون 
فيها للدول الثلاثة مصلحة مباشرة. التطورات الإقليمية 

تبرر وتتيح مبادرات كهذه ومشابهة لها.

نظرة عليا 2021/10/17

حزب الله في ورطة
 ايال  زيسر

تعــد  المجــاور،  لبنــان  فــي   ■
الاشــتباكات النارية في الشــوارع بين 
العصابات أو الميليشــيات المتخاصمة  
أمرا اعتياديا. فلبنان هو دولة فاشــلة، 
حكومتها – عندمــا تقام أخيرا – تفتقد 
للســيطرة والتأثيــر على مراكــز القوة 
العاملــة فيهــا، وعلى رأســها، بالطبع، 
حزب الله. فبعد كل شيء، السياسيون 
اللبنانيون، بمن فيهــم وزراء الحكومة، 
هم الذين يقفون على رأس الميليشــيات 
التي تعربد في الشوارع. إن غياب قدرة 
السياســية  مصالحهم  تخــدم  الحكــم 
والتجارية، وبالتالــي لا يوجد احتمال 
فــي أن يعملــوا بجدية علــى تغيير هذا 

الواقع. 
ولكــن حتــى بتعابيــر لبنانيــة، فإن 
المعــارك فــي وســط العاصمــة بيروت 
كانت حدثا شــاذا. ليس بالذات بسبب 
الـــ  وقذائــف  الرشاســات  اســتخدام 
آر.بــي جي، بــل لأن النــار صوبت نحو 
حزب الله، القوة السياسية والعسكرية 

الهامة والقوية في الدولة اليوم.

حزب اللــه - وحركة أمل الشــيعية 
التــي تنجــر وراءهــا – أخــرج رجالــه 
للتظاهر مطالبا بإقالة قاضي التحقيق 
في قضيــة انفجــار مخــزن الأمونيوم 
في مرفأ بيــروت في آب 2020. قتل في 
الانفجار المئــات وأصيب الآلاف وتقدر 
الأضرار بمليارات الــدولارات. يبدو أن 
حزب الله يخشى من أن يوجه القاضي 
نحوه أصبع اتهــام، إذ زعم في الماضي 
بــأن التنظيم هــو الذي اشــترى خدمة 
الحــرس الثــوري الإيرانــي الأمونيوم، 
ورجالــه هــم الذيــن جعلوا أجــزاء من 
النفــوذ  عــن  خارجــة  مناطــق   المرفــأ 

الإقليمي تحت سيطرتهم.
في الأوقات العادية، لا يخشى حزب 
الله ســلطات القضاء في لبنــان. فقبل 
بضــع ســنوات قضــت محكمــة دولية 
بــأن حــزب الله هــو الذي يقــف خلف 
اختيار رئيس الــوزراء رفيق الحريري، 
وتجاهل التنظيم قرار المحكمة وشــيء 
لــم يحصل. ولكــن الوضع اليــوم أكثر 
حساسية من ناحية حزب الله. فلبنان 
واقتصاديــة  سياســية  أزمــة  يعيــش 
والمــاء  الكهربــاء  وتوريــد  متواصلــة، 
متعثــر، وفــي محطــات الوقــود نفــد 

الوقود وفي الصيدليات نفدت الأدوية. 
في مثل هــذا الوضع فإن مزيدا ومزيدا 
من اللبنانيين، وحتى في أوساط ابناء 
الطائفــة الشــيعية، يــرون حــزب الله 
مســؤولا عن الأزمة وليس من يمكنه أن 

يساعد في حلها.
يخيــل أنــه تحطــم حاجــز الخوف 
من حــزب الله. قبل بضعة أشــهر فقط 
هاجــم ســكان القريــة الدرزيــة قــرب 
حاصبيا رجال حزب الله الذين أطلقوا 
الصواريــخ مــن اطــراف قريتهــم نحو 
إســرائيل. ضربوهم بشــدة وسلموهم 
هــم والســيارة التــي أقلتهــم للجيــش 
اللبناني. اما هذا فســارع، بالمناســبة، 

لنقلهم إلى حزب الله.
ومــع ذلك، فــإن الأجواء فــي لبنان  
ليســت مشــابهة لتلــك التــي ســادت 
عشــية الحــرب  الأهليــة قبــل نحو 50 
ســنة. أحد ليس معنيا بالحرب كما أن 
احدا غير قادر علــى أن يصطدم بحزب 
الله عسكريا. معظم الجمهور المسيحي 
التنظيــم  مــع  مريحــة  علاقــات  يقيــم 
بينمــا يفتقد السُــنة للقوة العســكرية، 
للقتــال.  الإرادة  وبالأســاس  القيــادة 
أمــا نصرالله، مــن جهته، فســارع إلى 

تحديد رجال القوات اللبنانية كمذنبين. 
ويــدور الحديــث عــن جناح مســيحي 
ماروني متطرف كان ينتمي في الماضي 
للكتائــب، حلفاء إســرائيل فــي حرب 

لبنان الأولى.
ومــع ذلــك يحتــاج حــزب اللــه إلى 
الشــرعية وإلــى التأييــد الجماهيــري. 
غيــر أنــه كمــا تفيــد الانتخابــات فــي 
العــراق، التــي اوقعت هزيمة شــديدة 
بالميليشــيات المؤيدة لإيران في الدولة، 
بمــا فيهــا حزب اللــه – العــراق، يتبين 
أنه حتى في أوســاط الشــيعة يتعاظم 
النقد على اولئك الذيــن يعلقون آمالهم 

بطهران.
حزب الله في مشكلة، ولكن الأمر لن 
يشــيح بنظره عن إســرائيل. مثلما في 
الماضي، هو غير معني بالمواجهة ولكنه 
مصمم على الإبقــاء على  معادلة الردع 
وعدم الســماح لإســرائيل باســتغلال 
ضعفــه. وبعــد كل شــيء لا يوجد في 
نظره أي تضــارب بــين المواجهات في 
شــوارع بيروت وبين حفظ قدرة إطلاق 

الصواريخ نحو إسرائيل.

إسرائيل  اليوم 2021/10/17
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مقال حفيظ دراجي: هل سيكون 
مونديال العرب بامتياز؟

الإفراط في التفاؤل
 

نتمنى للجميع التوفيق، البلــد المنظم، والفرق العربية 
التي ستتأهل…لكن مســألة الإفراط في التفاؤل بالوصول 
لمراتب متقدمة في كأس العالم خاصة بالنسبة للمنتخبات 
الإفريقية هو نوع من تخدير الذات، لأن كرة إفريقيا ليست 
معيارا يمكــن القياس عليــه لتقييم مســتوى فريق على 

المستوى العالمي…
وهذا ليــس انتقاصــا من المنتخــب الجزائــري، لكن 
التجارب أرتنا كيف أن المنتخبــات المتألقة إفريقيا عادة ما 

تخيب الأمل في المحفل العالمي…

عادل

المستوى العالمي
هناك مــن قال إنه لا يجــب مقارنة المســتوى الإفريقي 
مع المســتوى العالمي، وهذا صحيح مــن ناحية الإمكانيات 
الهائلة واللوجســتيك والبنيات التحية وغيرها كثير جدا، 
ولكن لا ننسى أنه رغم كل هذه الفوارق هناك فرق إفريقية 
فازت بالميدالية الذهبية في الأولمبياد وهو مونديال مصغر. 

ميس أوفرضاس

مظهر متميز
 

لا أحــد يجادل في كون المنتخــب الجزائري ظهر بمظهر 
متميز منذ فوزه في كأس إفريقيا إلى غاية اليوم. 

المدرب جيد رغم أن غالبية اللاعبين مغمورون ويلعبون 
في أندية متوسطة إلى ضعيفة لكن المدرب جعل منهم فريقا 

منسجما ومتكاملا. 

لطيف

تعقيبا على تقرير »القدس العربي«: طعنه وظل صامتا ولم يحاول الفرار... هكذا قُتل نائب بريطاني 
في »هجوم إرهابي« على يد شاب صومالي الأصل

»صمويل باتي« ضحية العلمانية اللائكيّة
أيمن يوسف أبولبن٭

تُكرّم فرنسا اليوم "صمويل باتي" في ذكرى رحيله الأولى، وتستغل 
المناسبة للتأكيد على "جمهورية" الدولة ومبادئ الحرية الإنسانية.

وصاموئيــل باتي مُدرّس فــي المرحلة الثانوية قــام بعرض الصور 
المســيئة للرسول محمد صلى الله عليه وســلّم على تلاميذه معللًا ذلك 
أنه من باب حرية النقد الُمصانة بقانون اللائكيّة عام 1905، ثم لقى حتفه 

على يد شاب من أصول شيشانية.
لو عدنا إلى التاريخ، لوجدنا ان فكــرة مدنيّة الدولة "اللائكيّة" هي 
فكــرة دينية في الأصل ولا فضل فيها لا لفرنســا ولا لمفكريها إلا بالنقب 

عنها وتحديثها.
ففي الانجيل قال عيســى "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" وفي 
القرآن الكريم جاءت عدة نصوص تؤســس لفكرة الكرامة الإنســانية 
مْنَا بَنِــى ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ  المبنيــة على حرية المعتقد " وَلَقَــدْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" مَّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفَضَّ يِّ نَ الطَّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

كُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ " بِّ " وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّ
ا كَفُوراً " ا شَاكِراً وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ " إِنَّ

مع التشــديد على أمرين إثنين الأمــر الأول أن لكل فعل عواقب " فَمَنْ 
ا يَرَه " وأن الطريقة  ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يَرَه " وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
المثلى للحياة هي باتباع النهج الرباني العام والاجتهاد في أمور الحياة 
اسَ عَلَيْهَا  تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّ وتفاصيلها " فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

اسِ لا يَعْلَمُونَ " مُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ ينُ الْقَيِّ هِ ذَلِكَ الدِّ لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّ
التاريخ يقــول إن الحضارة الغربية أدركــت متأخرة هذه الفضائل 
والقيم الفلســفية التي جاء بها الإســلام، وقامت بتبنيها وتأســيس 
مدارس فكرية تدعو لرفع شــأن "الفرد" وحقوق الإنســان في مواجهة 
طغمة الدولة الحاكمة وفي مواجهة الكنيسة المتحكمة في أركان الدولة، 
ولم تنجح الحضارة الغربية بالولوج من نفق الظلم والدمار والدموية 

والديكتاتورية، إلا بعد إعتناقها هذه المبادئ الإنســانية، التي جاء بها 
الإســلام من قبل. الإنسان خُلق حراً حسب النصوص القرآنية من أجل 
أداء الرسالة الموكولة له وهي إعمار الأرض، أي أن رسالة الإنسان هي 
"الحياة" بأم عينها، ومن أجل ذلك كان الإنســان حــرّا في إرادته وفي 

تصرفاته منذ لحظة خلقه. 
أضف إلى ذلك أن الإنســان كائن متعلّم يتســم بالناحية الأخلاقية 
وبوســعه أن يتخذ قرارت واعية نابعة من ضميره، ومن هنا اكتســب 
صفة الكائن الحضاري القادر على بناء المعرفة واكتسابها من الآخرين 
أو حتى من الطبيعــة وقوانينها والبناء عليها لتكوين مجتمع يتســم 
بالثقافة والفنون ويسعى لسعادة البشر، باختصار "بناء الحضارات". 
وهذا الفهم توصلت له الحضارة الغربية في القرن الخامس عشر فقط!

يقــول بيك ديللا ميرنــدول )توفي عام 1494( فــي )مقالة في كرامة 
الإنســان( إن الكائن البشــري هو مخلوق بلا مواهــب طبيعية، فهو 
مخلوق عارٍ ليس له فراء يقيه من البرد، ولا مخالب، لا يستطيع تسلّق 
الأشــجار أو حفر الجحور أو الركض بســرعة مثل باقي المخلوقات ولا 
يطير مثل باقي الطيور، لكنه يمتلك المعرفة والقوة والإرادة التي تمكّنه 
من الســيادة على الطبيعة وذلك بالتحديد لأنه يمتلك الحرية في صنع 

مصيره بنفسه.
وهذا تفســيرٌ لافت، وإن كان متأخراً لما قاله تعالى في كتابه العزيز " 
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن  كَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّ وَإِذْ قَالَ رَبُّ
ي أَعْلَمُ  سُ لَكَ قَالَ إِنِّ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

مَا لا تَعْلَمُونَ "
ومن هنا بدأت حركــة الفكر الغربي في إعلاء شــأن حرية الفرد في 
مواجهة نظام الكون والنظام الطبيعي، فالإنسان ليس مُلزماً بالامتثال 
لأي نظام كونــي او طبيعي لأنه حــر، ولكي ينجح الإنســان في بناء 
الحضــارة عليه أن يتخلص مــن كل الأنظمة التي تقــوّض مصير هذا 
المخلوق. ومن أجل البناء المعرفي الســليم، استمرت الحضارة الغربية 

في نقد الفكر التقليدي، ووضعه موضع الشــك حسب نظرية ديكارت، 
إذ لا يمكن للمعرفة الإنســانية التطور إلا بنــاءً على "اليقين المطلق" من 
فكر الفرد الخاص، وهنا بدأ الصراع مع السلطة )سلطة الدولة وسلطة 

الكنيسة( الجاثمة على صدور الأفراد أو الشعب.

حركة الإصلاح البروتستانية

ثم جاءت حركة الإصلاح البروتســتانية في أوروبا لتخليص الدين 
مــن الأفكار التقليدية المتوارثة ونســخ كل ما لا يقبلــه العقل والمنطق، 
والقائمة على فكرة أن الدين يجب أن يقبله الفرد في قلبه وعقله في آن 
"اليقين المطلق".  وتوّجت هذه الأفكار من خلال الثورة الفرنسية بإعلان 
مبادئ حقوق الإنســان المبنية على فلســفة جان جاك روســو "العقد 
الاجتماعي" وكان هذا إعلاناً لفكــرة العلمانية أو المجتمع غير الخاضع 

للكنيسة.
وهذه هي المبادئ التي قامت عليها فكرة اللائكية في فرنسا وتوّجت 
بقانــون عام 1905، الذي يشــدّد علــى حق الفرد فــي الانتماء الى أي 
مجموعــة يختارها في حين تبقى الدولة بلا دين رســمي وليس لها أن 
تفرض أي انتماء على المجتمع الامر الذي سيقود إلى التعايش السلمي 

بين مختلف الديانات.
لكن معضلة اللائكيّة الفرنســيّة أنها تحوّلت إلى "إنتماء" بحد ذاتها، 
أي أنها أصبحت ديناً جديداً غير خاضعٍ للعقل أو للمنطق ولا يقبل النقد، 
وبالتالي أصبحت فرنســا دولة متدينة تفــرض انتماءها على الأفراد، 

وهذه هي المفارقة الكبرى! 
لقــد تحوّلت هــذه اللائكية الجميلة إلــى عقيدة اســتعمارية تُبرّر 
الاحتلال والقتــل والتدمير بحجة نشــر "المعرفة وقيــم الحرية"، لقد 
تحوّلت هذه اللائكيّة إلى سياســات عنصرية تســتهدف طائفة بذاتها 
وتحرمها مــن التعايش الســلمي وأدنى حقوق حريــة المعتقد وحرية 

الأديان! وفي حادثة باتي موضوع مقالنــا، تحوّلت اللائكية في أذهان 
الأفراد بحريتهم وقدرتهم على نقــد الأديان والنيل من رموزها الدينية 
دون أن تخشــى العقاب، بل على العكس من ذلك يتم تكريمهم على أنهم 

أبطال الجمهورية!

حريات الصحافة

فــي الوقت الــذي تُكمّم فيــه الســلطة الحاكمة أفــواه المعارضين 
والمنتقدين للحكومة ولسياسات الرئيس، وتحدّ من حريات الصحافة، 
تفتح الباب لــكل من ينتقد الإســلام ورموزه، بحجــة العلمانية التي 

جاءت في الأساس لحماية حرية المعتقد!
هذه الإشــكالية العلمانية لا تخص فرنســا فقط وإن كانت واضحة 
في أجلى صورهــا هناك، إلا أن عالمنــا العربي لا يخلــو أيضاً من هذه 
المفارقة، فالعلماني ينتقص مــن دور الأديان ومن رجال الدين، ويدعو 
إلى نقد التراث وتجديد الفكر، وهي فكرة بالأســاس صحيحة ولا غبار 
عليها، لكنه في ذات الوقــت يرفض التعامل مع المتدينين على أنهم جزء 
من المجتمع ومُكوّن أساســي في الحياة السياسية والبرلمانية، ويستمر 
في محاولة شــيطنتهم واقصائهم من الحياة السياسية بل ويحاربهم 
في نشاطاتهم الاجتماعية والفكريّة، وهو بهذا يناقض نفسه ويناقض 
فكره الذي يدعو في الأساس إلى احترام الآخر، وضمان حرية المعتقد!!

صاموئيل باتي لم يكن ضحية الإرهاب أو التطرف الديني بقدر ما كان 
ضحية التطرف اللائكي العلماني، وهذا مــا يدعونا إلى إعادة التفكير 
بما آلت إليه مبادئ اللائكية والحرية الإنسانية اليوم، فاستمرارنا في 
هــذا الاتجاه له نتيجة واحدة مؤكدة، هي تعاظم الفردية الإنســانوية 

إلى حد الانفجار على ذاتها!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تشويه سمعة الجالية
عمل إجرامي بمعنى الكلمة..أن هــذا القاتل ضيف على بريطانيا وجرى 
تكريمه بمنحه الجنســية البريطانية..باســم الدين يتم تشــويه ســمعة 

الجالية العربية والإسلامية في الغرب.

عدنان – العراق
  

نكران الإحسان
مهما كانت أوضاع الشخص أو أي ســبب لا يجوز زهق روح بريئة مهما 

كان الدافع.
 بريطانيا تحتضــن العائلات وتعلــم أولادها وتعطيهم راتبا شــهريا 
وتعالجهــم وتعطيهم الدواء مجانا. وتعطيهم الجنســية، ثم يقابل كل هذا 

الإحسان بالنكران.
 

أبو علي

الممارسة الديمقراطية
النائب ديفيد أميس راح ضحية تقليد ديمقراطي عريق يستقبل بموجبه 
كل النــواب المنتخبين دوريا المواطنين للنظر في مشــاكلهم دون حتى أدنى 
حراســة أمنية، فبإمــكان أي مواطن في بريطانيا في نهاية كل أســبوع أن 

يذهب إلى مقر استقبال النائب لمواطنيه في محله الذي عادة ما يكون زاوية 
في كنيســة أو في مركز للنشاطات الفنية والثقافية أو قاعة حفلات، كما أنه 
لا يحتاج المواطن إلى موعد مســبق لمقابلة نائب برلمان دائرته ليطرح عليه 
مشاكله ليســاعده النائب في حلها، صراحة تقليد يجسد بالفعل الممارسة 
الديمقراطيــة بالقرب جدا مــن المواطن ، وغالبا ما يســاهم النائب في حل 
مشــاكل المواطنين ورفع الغبن عنهم بمراســلات ومتابعات لملفه من طرف 

النائب وأعوانه.
 هذا التقليد الخدماتي يســتحيل أن تجده في دولنــا الديكتاتورية ولا 
حتى في كثير من الدول الأوروبية التي تدعي الديمقراطية كفرنســا مثلا ، 
مقتل هذا النائب بهذه الطريقة الفجة والجبانة ، ســيدفع النواب إلى طلب 
الحمايــة الأمنية أثناء تأدية أعمالهم، ما ســيؤدي ربما إلــى تعقيد الظفر 
بمقابلة مع النائب، وســيكون الخاسر البسطاء أمثال هذا الصومالي نفسه 

عندما تضيق به الدنيا بهمومها .. إنا لله وإنا إليه راجعون !

ناظم الزناتي

قيم الإنسانية
هذا طعن وغدر ليس من قيم الإنسانية ولا الأديان !

هذا رجس من عمل الشيطان والعياذ بالله !
ندين هذه الأعمال الإجرامية الخبيثة.

محمد نور الدين الزنكي

عمل لا أخلاقي 
ونتساءل لماذا الغرب لا يحب المهاجرين؟ 

تصرفات بعض المهاجرين الإجرامية تعم على الجميع. فرنســا وبلجيكا 
وبريطانيا أمثلة على الجرائم التي ارتكبــت فيها من قبل بعض المهاجرين 

اللاأخلاقيين.

هدال القفقاسي

العقل السليم
الحمقى والمغفلــون من أبناء الجاليات الإســلامية المقيمــة في الغرب 

أصبحوا أكثر الناس تشويها للدين الإسلامي الحنيف .
 مســاكين وجهلة لا يعرفون أن أعمالا عدائية وشــنيعة كهذه لا يقبلها لا 
الله ســبحانه وتعالى ولا العقل السليم. أعمالا عدائية كهذه لا تخدم لا الله 

ولا الإسلام ولا حتى المسلمين. 

سليم إقمان

جريمة نكراء
هــي جريمة نكراء، وأنا أؤيد إعدام القاتل كي يكون عبرة لغيره ســواء 
أكان لاجئا أو مواطنا بريطانيــا. فالقاتل يبقى قاتلا بغض النظر عن وضع 

وجوده في البلد.
  

مجتهد

إختلال عقلي
 

"لقد أخرج هكذا بكل بساطة سكينًا وطعنه 10 مرات على الأقل".
وبعد جريمتــه بقي القاتل صامتــا، ولم يحاول حتى الفــرار من موقع 

الحادث أو مهاجمة أي شخص آخر.
ألا يدل ذلك على أن القاتل مختل عقلياً؟!

الكروي داود – النرويج

داخل الكنيسة
المجرم يرتكب جريمته بدافع الســرقة أو الربح غير المشــروع أو تصفية 

حسابات مادية كانت ام عاطفية. 
أمــا هنا فالوضح أن هذه الجريمة هي عرقيــة ودينية ولا تمت بأي صلة 
للســرقة أو الربح أو تصفية حســابات مافياوية أو إجرامية لأنه لا توجد 
معرفة أو صداقة بــين القاتل والضحية وزد على ذلك أن الذبح حصل داخل 

الكنيسة من قبل مسلم.. 

مازن

تعقيبات
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تزاوج الصهيونية والإمبريالية 
الغربية... مشروع 

ينسف أوهام التطبيع

أيهــا  الإســرائيليون،  »أيهــا 
الشعب الفريد، إن فرنسا تقدم لكم 
يدهــا الآن حاملة إرث إســرائيل، 
يــا ورثــة فلســطين الشــرعيين، 
إلى  تدعوكم  الفرنســية  الأمــة  إن 
كل  ضد  وتأييدها  بضمانهــا  إرثكم 

الدخلاء«.
نداء صادر عن نابليون بونابرت 

إبان حصــار عكا عــام 1799، مُوجّه إلى يهــود العالم، 
لمساعدتهم في مشروعهم الاستعماري، يحفزهم إلى ذلك 
بدعوتهم للاســتيطان في فلســطين، في ما يعتبر بداية 
التزاوج بين الإمبريالية الغربية وجذور الصهيونية، قبل 

أن تولد دولة الاحتلال بقرن ونصف قرن.
من ناحيتها، تجــاوزت الصهيونية أطــر التصورات 
اليهوديــة التي تــرى أن اليهود ديانــة لا تحدها حدود 
جغرافية، أو يجمعها نظام دولة يهودية، فســاقت يهود 

العالم بتلموديات خلقت لهم فكرة أرض الميعاد.
وكانت هناك عدة دول مرشــحة لأن تكون وطنا لهم، 
فقد بذل ثيودور هرتزل مؤســس الصهيونية، محاولات 
للحصول على مكان في موزمبيق، ثــم الكونغو، وكذلك 
الأرجنتين، وقبرص، وســيناء، وأوغندا، ثم كان ترشيح 
فلســطين نظرا للعلائــق التاريخيــة والدينية الخاصة 
باليهود فــي تلــك الأرض، فأضفى البعــد الديني على 
المشروع. لم تحتضن الصهيونية فكرة إقامة وطن قومي 
لليهود في فلســطين إلا في مؤتمرها عام 1905، بعد وفاة 
هرتــزل بعام، وكان قبل ذلك قد واجــه رفض حاخامات 
اليهود، إقامة وحدة سياســية يهودية مستقلة، حتى أن 
مؤتمر الحاخامات، الذي تم عقده في أواخر القرن التاسع 
عشــر في فيلادلفيا، أصــدر بيانا يؤكد علــى أن لليهود 
رســالة روحية تتنافى مع إقامة هذه الوحدة السياسية 

اليهودية المنفصلة.
جاء قــرار توطين اليهود فــي فلســطين متوائما مع 
الرؤية الإمبريالية الغربية، الرامية إلى زرع جسم غريب 
في هذه المنطقة، بثقافة مختلفــة وأيديولوجية مغايرة، 
يفتت وحدة هذه المنطقة، ويمنع وحدة أراضيها، ويبقيها 
ملتهبة وضعيفة حتى يتسنى للاستعمار السيطرة عليها. 
ومــن وراء التوجهات الاســتعمارية الغربية قوة دينية 
تتشابك مع المصالح السياسية وتخدمها، تضفي الصبغة 
الدينيــة على المشــروع، مــن خلال اســتدعاء نبوءات 
هرمجــدون ومجيء المســيح الــذي يحكم فــي الألفية 
الســعيدة، والربط بين ذلــك وإقامة دولــة يهودية في 
فلسطين، وتشييد الهيكل على أنقاض الأقصى، باعتباره 
مقدمة لمجيء المســيح المخلص. فنحــن إذن إزاء تحالف 
صهيوني تلمــودي، وغربي إمبريالي بشــقية العلماني 
واللاهوتــي، وهــو ما ظهر بقــوة في قــرار الكونغرس 
الأمريكــي في دورته رقم 104 عام 1995، بنقل الســفارة 
الأمريكيــة إلى القدس، الذي تضمــن معنى »القدس هي 
الوطن الروحي لليهودية«. يقــول الدكتور محمد عمارة 
عن هذا التزاوج وأثره: »لقد أضفى الغرب الاســتعماري 
على هذا المشروع الصهيوني طابعا دينيا، وجعله ضمن 
مكونات البعد الديني في الحضارة الغربية«. تتفق هذه 
الشــراكة بين الصهيونية والإمبرياليــة الغربية على أن 
تفتيت الأمة العربية الإســلامية ضــرورة من أجل بقاء 
البريطاني الأمريكي  إسرائيل، فالمستشــرق الصهيوني 
برنارد لويس، الذي عرف بـ«مهندس تقســيم الشــرق 
الأوســط«، له مشــروع معروف منــذ أربعينيات القرن 
الماضي لتفتيت العالم الإســلامي إلى كنتونات ودويلات 
عرقية ودينية ومذهبية وطائفية، وضعه أمام الكونغرس 
في الثمانينيات، وتمت الموافقة عليه وإدراجه في ملفات 
السياســة الخارجيــة لأمريــكا. هذا المشــروع يتضمن 
تفتيت، باكســتان وإيران وتركيا وأفغانســتان وشبه 
الجزيرة العربية ومصر والســودان وســوريا والعراق 
ولبنان واليمن ودول الشــمال الافريقي، والســبب كما 
أوضــح برنارد لويــس: »حتى يكون كل كيــان من هذه 
الكيانات أضعف من إســرائيل، فتضمــن تفوقها لنصف 
قرن على الأقل«. اســتراتيجية التفتيت هذه تحدث عنها 
رئيس الوزراء الإســرائيلي الأسبق شــارون في مطلع 
الثمانينيات، كما نشــرت المنظمــة الصهيونية بعد ذلك 
بعام من خلال مجلتهــا »كيفونيم« هذا المشــروع تحت 

عنوان »استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات«.
وعــام 1992، عقدت نــدوة حول هــذه القضية، دعا 
إليها أحد مراكز الأبحاث الاســتراتيجية التابعة لجامعة 
بارايلان الإســرائيلية، وبمشــاركة مركــز أبحاث تابع 
للخارجية الإســرائيلية، وآخر تابــع لجامعة تل أبيب، 
ويلاحظ أن الندوة عقدت في مطلع التسعينيات، أي بعد 

دخول العرب مع إسرائيل في التطبيع.
ولا يحتــاج المتابع إلى مزيد مــن التدقيق، ليدرك من 
خلال مســار الأحداث في المنطقة أن محاولات التقســيم 
تجري بشــكل متواصل بالفعل، ومنه ما قــد تم بالفعل، 
حيث صــارت هناك دولة فــي الجنوب الســوداني كما 
تضمن مشروع التفتيت. القضية إذن ليست قضية سلام 
مع الكيان الإســرائيلي يسمح له بالتعايش السلمي على 
أرض فلســطين مع جيرانه العرب، هي قضية مشــروع 
عالمي يدمج الغرب الإمبريالي مع الصهيونية التلمودية، 
لا حد لتوسعاته، وإنما يكون استقرار دولة الاحتلال في 
فلســطين، الذي يتم عن طريق التطبيع وتفكيك المقاومة 
هو الخطوة الأولــى نحو مد النفوذ العســكري من بعد 
التوغل السياســي والثقافي والاقتصادي. من هنا ندرك 
أن المتفائلين بالتطبيع والمبتهجين به يعيشــون في وهم 
ن  كبيــر، فالتطبيع مع الكيان الصهيوني ما هو إلا مســكِّ
مؤقت لصداع يأكل في رؤوس المتخاذلين اسمه فلسطين، 
ينصرفون عن حقيقة هذا الصراع الوجودي إلى اختزال 
القضية فــي حزمة خلافات عربية إســرائيلة، تحل على 
طاولة المفاوضات من أجل التعايش السلمي الأبدي وطي 
صفحات الماضي، حتى لا تطالبهم شــعوبهم باســترداد 
الأرض، وحفاظا علــى العروش التي يــرون في البقاء 
تحت مظلة الغرب أكبر ضامــن للاحتفاظ بها. المطبعون 
ينشــدون الســلام مع عــدو لا يفتر عن إظهــار أحلامه 
التوســعية ويقوم بحشــو المناهج الدراســية بعداوة 
العــرب، والأدهى والأمــر، أنهم يلتمســون لدى الغرب 

الإمبريالي رعاية هذا السلام.
ومن أجل إمضــاء التطبيع مع العــدو الصهيوني، تم 
الخلط الممنهج بين عداوة الصهيونــي المحتل المغتصب، 
واليهودي كصاحب شــريعة سماوية، حتى يكون رفض 
التطبيع ضربا من التشــدد والتعســف والتطرف وعدم 

التسامح مع أصحاب الملل الأخرى.
إن أشــد ما ينســف فكرة الســلام الأبدي مع المحتل 
الصهيوني هو العــدو نفســه بأيديولوجيته وأطماعه 
إليها تمركز القضية  الاســتيطانية والتوســعية، أضف 
الفلســطينية في الوجدان الإسلامي والعربي بمعزل عن 
هرولة الحكومــات تجاه التطبيع، وهو مــا يضمن بقاء 
ثقافة المقاومة، والله غالب علــى أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

لعبة الكراسي والرئاسات الثلاث في العراق
انتهــت الانتخابــات البرلمانيــة في 
بعد  النهائية  النتائج  وستعلن  العراق، 
إعادة  عمليات  عبر  الاعتراضات،  حسم 
العد والفرز اليــدوي لصناديق بعض المحطــات. وابتدأت 
تفاوضات الكتل السياســية، الرابحة منها والخاسرة على 
حد سواء، لتشــكيل الحكومة المقبلة، فالنظام العراقي بعد 
2003 نظام برلماني تنبثق الســلطات التنفيذية فيه من كتل 
البرلمان، وبالتالي نحن إزاء نظــام معقد، أوغل في تطييف 
المشهد السياســي، ومع كل دورة انتخابية يزداد التخندق 

العرقي والطائفي أكثر وأكثر.
من بين مشــكلات نظــام الحكم فــي العراق بعــد 2005 
الاتفاق غيــر المكتوب فــي أي وثيقة، الذي يحــدد هويات 
شــاغلي مناصب الرئاســات الثلاث: رئيــس الجمهورية، 
ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. ولا أحد يعلم على 
وجه الدقة لماذا تم استنســاخ التجربــة اللبنانية البغيضة 
في هذا الشــأن، أو من أقنــع الإدارة المدنيــة الأمريكية في 
الفترة الانتقالية، وجعلها تتبنى هــذا الخيار عندما تم نقل 
الســلطة للعراقيين فــي 2004، إذ اقــررت إدارة بريمر مبدأ 
توزيع الرئاســات على الترويــكا العراقية، ليصبح منصب 
رئيس الــوزراء صاحب أغلب الســلطات الحقيقية وقيادة 
القوات المســلحة، حكرا على الشــيعة باعتبارهم الأغلبية، 
بينما يصبح رئيس الجمهورية عربيا ســنيا، ويكون رئيس 

البرلمان الاتحادي كرديا.

في الفترة الانتقالية التي تم نقل السيادة فيها من الجانب 
الأمريكي إلى العراقيين تشــكلت مؤسســات مؤقتة مهمتها 
الإعداد لكتابة الدســتور والتهيئــة للانتخابات البرلمانية، 
وقــد تم توزيع الرئاســات حينها وفق الرؤيــة الامريكية، 
فــكان رئيس الجمهوريــة الانتقالي، الســني غازي عجيل 
اليــاور، ورئيس الوزراء الانتقالي: الشــيعي إياد علاوي، 
ورئيس مجلس النــواب المؤقت: الكردي فؤاد معصوم، لكن 
هذه التقســيمة لم تعجب الكرد، فكتب حينــذاك القياديان 
الأبرز؛ جلال الطالباني ومسعود البارزاني رسالة مفتوحة 
إلى الرئيس جورج بــوش الابن في 9 حزيران/يونيو 2004 
نشرت في وسائل الإعلام، طلبا فيها بوضوح تعديل توزيع 
»كوتا المناصب« فــي العراق، وذكرا أن حصة الكرد يجب أن 
تكون أحد المنصبين السياديين في السلطة التنفيذية؛ رئيس 
الــوزراء، أو رئيس الجمهورية، وبمــا أن الإدارة الأمريكية 
رأت أن رئاسة الوزراء من حق الشيعة باعتبارهم الأغلبية، 
لذلك طالب الزعيمان الكرديان بأن تكون رئاسة الجمهورية 
من نصيبهم. وهذا ما تم فعلا عند التحول من المجالس المؤقتة 
إلى المجالس الدائمية بعــد انتخابات 2005. إذ فاز الائتلاف 
العراقي الشــيعي بالكتلة الأكبر في البرلمان ورشح إبراهيم 
الجعفري لرئاســة الوزراء، الذي تعرقلت رئاسته فتحولت 
إلى نوري المالكي، وكانت رئاسة الجمهورية من حصة جلال 
الطالباني، بينما رشــح السنة القيادي في الحزب الإسلامي 
حاجم الحسني كأول رئيس للبرلمان العراقي، لكن الدستور 
العراقي الملغــم الذي مرّر بعجالة عــام 2005 ربط المناصب 
الرئاسية الثلاث بشــبكة نواب تكتّف صاحب المنصب، فكل 
رئيس من الرؤســاء له نائبان من الطائفتين الأخريين، وإن 
هؤلاء النواب يتمتعون بحق الفيتو على قرارات الرئيس في 
منظومة متداخلة الصلاحيات اسمها مجلس الرئاسة في كل 

من الرئاسات الثلاث.
مطالبة الكرد بمنصب رئيــس الجمهورية وقفت وراءها 
محركات يجب تسليط الضوء عليها، إذ تم الأمر وفقا لاتفاق 
كــردي داخلي مفــاده أن يكون منصب رئيــس الجمهورية 
من حصة حــزب الاتحاد الوطنــي الكردســتاني، على أن 
يكون منصب رئيس الإقليم من حصــة الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، والنتيجــة كانــت مفصلــة علــى مقــاس 
الشخصيتين الأبرز حينذاك، فأصبح جلال الطالباني رئيسا 
للجمهورية، بينما أصبح مســعود البارزاني رئيسا للإقليم. 
لكن البعض أشاروا إلى أن منصب رئيس البرلمان أكثر أهمية 
وفاعلية من منصب رئيــس الجمهورية، الذي لا يعدو كونه 
منصبا شرفيا لا يمارس الا بعض الواجبات البروتوكولية، 
بينما يشــرف رئيس البرلمان على كل الاتفاقات والصفقات 
والاســتجوابات، ومراقبة عمل الحكومة فــي البرلمان، إذن 
لماذا تخلى الأكراد عن المنصب الأهم؟ هنا يجب أن نشير إلى 

أن الرئيس الطالباني كان يمارس دورا أكبر من الصلاحيات 
أســاس  بشــكل  معتمدا  الجمهورية،  لرئيس  الدســتورية 
على شــخصيته الكارزمية، وعلاقاته الواسعة بكل الفرقاء 
السياسيين في العراق، ما جعله ينجح في عهدته الرئاسية 
بشكل واضح، وفي الوقت نفسه فضّل الكرد الابتعاد بشكل 
رسمي عن صراعات الكتل السياســية في العراق، والتفرغ 
لبناء معطيات اســتقلال الإقليم في أقرب فرصة تسنح لهم، 
لذلك كانت مشــاركتهم في الحكومــة الاتحادية من »طرف 
الأصابــع«، والغايــة منها تحقيــق أكبر مكاســب للإقليم 
مع الابتعاد عــن تحمل مشــاكل العراق الاتحــادي، وهذا 
الأمر يوافــق رغبتهم في الحصول على رئاســة الجمهورية 
البروتوكولية، والابتعاد عن صداع ومشاكل رئاسة البرلمان 
وصراعات الكتل الشــيعية والســنية. هذه التقسيمة التي 
تحولت يوما بعد أخر إلى ســجن للأداء السياسي المحكوم 
بالطائفية السياســية، باتت اليوم خطــا أحمر، ألحقت به 
حصص الــوزارات والدرجات الخاصة التــي تزداد أو تقل 
وفقا لمقاعد الكتل السياســية في البرلمــان، ووفقا لضغوط 
الموقف السياسي. فما الذي تحقق في الانتخابات البرلمانية 

الأخيرة؟
فوز قائمة التيار الصدري بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان 
بحصوله علــى 70 مقعدا، لم يعد أمرا حاســما يؤهل التيار 
لتشــكيل الحكومة المقبلة، فمنذ صدور الفتــوى القانونية 
لرئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود في انتخابات 2010 
التي التف بها على معطيات الانتخابات، عبر إقراره تفسيرا 
للدســتور مفاده؛ أن »من يكلف بتشكيل الحكومة هو الكتلة 
البرلمانية الأكبر تحت قبة البرلمان، وليس القائمة الانتخابية 
التي فــازت بالانتخابات«، وكانت النتيجة حينذاك ســرقة 
فوز القائمة العراقية، التــي يقودها إياد علاوي والحاصلة 
على 91 مقعــدا في البرلمان، إذ تم تشــكيل كتلــة التحالف 
العراقي الموحد من قوائم شيعية تحت قبة البرلمان ليحصل 
نوري المالكــي على العهدة الرئاســية. المفارقــة أن الكتلة 
الصدرية حينــذاك كانت جزءا من هــذه الكتلة التي أصبح 
قوامها 128 مقعدا، ومع دعم الكتلة الكردستانية في البرلمان 
فاز المالكي برئاســة العهدة الثانيــة، بعد أن تم الاتفاق على 

توزيع المناصب في مؤتمر أربيل الشهير.
إذن نحن اليوم إزاء معطيات هي؛ كتلة صدرية تملك أكثر 
من 70 مقعــدا، قريبة من كتلة »تقدم« الســنية التي يقودها 
رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، التي وصل عدد مقاعدها 
إلى أكثــر من 30، مع تســريبات بتحرك علــى كتلة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني صاحبة أكثر من 30 مقعدا، لتشكيل 
كتلة برلمانية لأغراض التنافس على تشــكيل الحكومة، لكن 
فــي المقابل هنالك حراك محموم من الكتــل الولائية القريبة 
من إيران للتجمع في كتلة شــبيهة بكتلة »البناء« في برلمان 

2018، إذ اجتمع المالكي مع قادة الكتل الأخرى لتوحيدها مع 
كتلته دولة »القانون« الحاصلة علــى 37 مقعدا، يضاف لها 
كتلة »الفتح« الحاصلة على 20 مقعدا، يضاف لها كتلة »عزم« 
الســنية التي يقودها خميس الخنجــر والحاصلة على 17 
مقعدا، مع التحرك علــى القائمتين الكرديتين، قائمة الاتحاد 
الوطني الكردســتاني وقائمة حركة التغيير ولكل منهما 17 
مقعدا، ويلحق بها قوائم صغيرة مثــل قائمة فالح الفياض 
الحاصلة على اربعة مقاعد، والنتيجة ســيتم تشــكيل كتلة 
برلمانية تدعي إنها الكتلة الأكبر، وستواجه الكتلة الصدرية 
في صراع، لنكون إزاء موقف مشابه لما حصل بعد انتخابات 
2018، والنتيجة خرق دستوري بعدم اعلان الكتلة البرلمانية 
الأكبر التي يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة، وسيتم اللجوء 
للحيلة القانونية نفسها، وهي رئيس حكومة توافقي، يتفق 
عليه الرابحون والخاســرون مع الاتفاق على الرئاســتين 

الاخريين.
لقد ابتــدأت بوادر الضغوط التي يطرحها الفرقاء لتمرير 
تشكيل الحكومة المقبلة، إذ أكد رئيس البرلمان المنتهية ولايته 
محمد الحلبوســي في شــهر أيار/مايو الماضــي في لقاءات 
تلفزيونية عدة علــى وجود تحرك من الزعامات الســنية، 
لاســترجاع منصب رئيس الجمهورية وفق اتفاق مع القوى 
الشيعية والكردية، ويقول الحلبوسي، »من مصلحة العراق 
أن يكون رئيس الجمهورية سُــنياً لكي يحظى العراق بدعم 
عربي كبير، ويســتعيد حاضنته العربية التي افتقدها منذ 
سنوات طويلة«، مبيناً أن »هذا المنصب من استحقاق السنة 
العرب في بداية تشــكيل العملية السياسية بعد 2003 لكن 
الأمر تغير بتوافق سياســي بعيد عن الاتفاقات التي جرت 
لتقاســم الســلطة في البلاد«، كما طرح فكــرة إقامة إقليم 
فــي الأنبار، أو إقليم ســني يحظى بكل مــا يحظى به إقليم 
كردستان، مثل تشــكيل فيلق عسكري باسم حراس الإقليم 
، بينما جــدد البارزاني من جانبه التمســك بمنصب رئيس 
الجمهورية كحق للكــرد، والمطالبة بمدينــة كركوك الغنية 
بالبترول عبــر المطالبة بتفعيــل المادة 140 من الدســتور، 
وأضاف إلــى ذلك المطالبــة بوزارات ســيادية كالخارجية 
والمالية وتعديل حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية. 
التكهن بأســماء من سيجلس على كراسي الرئاسات الثلاث 
مــا زال مبكرا، لكن إذا ســارت التفاوضــات باتجاه موقف 
مشابه لما حصل في انتخابات 2018، عندئذ ستكون حظوظ 
الكاظمي والحلبوسي وبرهم صالح جيدة في الحصول على 
عهدة رئاسية ثانية، لانهم ببساطة يمثلون رئاسات توافقية 

مقبولة حتى الآن.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

فوز قائمة التيار
 الصدري بالعدد الأكبر 

من مقاعد البرلمان 
بحصوله على 70 مقعدا، 

لم يعد أمرا حاسما
 يؤهل التيار لتشكيل 

الحكومة المقبلة

الجزائر وفرنسا من 17 أكتوبر 1961
 إلى 17 أكتوبر 2021

عندما ينزل أي ســائح أجنبي في باريس سيجد سائق 
تاكســي جزائريــا أو مــن أصــول جزائرية فــي انتظاره، 
كاحتمــال أكثر من وارد، الجزائري نفســه الذي ســيجده 
فــي المطعــم، عندما يقرر أن يكمل ســهرته فــي أحد أحياء 
باريس الســياحية، بعد أن يكون قد خرج من الفندق الذي 
يقيم فيــه، والذي يمكــن أن يلتقي فيه بجزائــري آخر، قد 
يكون مالــك للفندق أو عاملا فيه. حضور جزائري يفســر 
طابع الاستعمار الاســتيطاني، الذي منح للجزائريين حق 
ملكية وتسيير بعض النشــاطات الاقتصادية والتجارية، 
كالمطاعــم والفنــادق، على خــلاف مواطني مســتعمرات 

أخرى بمن فيهم المغاربة والتوانسة. 
التاريخــي،  بعمقــه  ديموغرافــي،  جزائــري  حضــور   
ســيكون مفتاحنــا لفهــم ما يميــز العلاقــة بــين الجزائر 
وفرنســا، وتلك الصعوبات التي تجدها الطبقة السياسية 
الفرنســية فــي التخلــص مــن إرثهــا الاســتعماري، الذي 
يلاحقها كالشــبح في شوارع وســاحات المدن الفرنسية، 
فقــد يكون هــذا الجزائــري، ســائق التاكســي أو العامل 
فــي المطعــم أو الفندق، حفيــداً لذلك الجزائــري الذي قرر 

الخروج في ليلة 17 أكتوبر 1961 لكســر الحظر العنصري 
الذي فرضته الشــرطة علــى الجزائريين وهــم يحضرون 
أنفسهم، للاحتفال باستقلالهم، ستة اشهر فقط بعد هذه 
المظاهرات العمالية، التي شــارك فيها عشــرات الآلاف من 
الجزائريين بنســائهم وأبنائهم وهم يلبســون أحســن ما 
يملكــون، كتعبيــر منهم عن الطابع الســلمي الــذي أرادوه 

لمسيرتهم، دفعوا ثمنها غاليا.
انتظر الكثير مــن الجزائريين، بمن فيهم بعض الفاعلين 
السياســيين الرســميين والمؤرخــين، أن يســتغل الرئيس 
الفرنســي ماكــرون الذكرى الســتين لجريمــة 17 أكتوبر 
1961 للقيام بإعلان نوعي، هذه، المرة يعترف فيه بوضوح 
بجرائــم الاســتعمار الفرنســي، ويعتــذر عنهــا، كمــا هو 
مطلوب منه شــعبيا ورســميا في الجزائر، باســم الدولة 
الفرنســية هذه المــرة، بعــد التصريحــات الخطيــرة التي 
شــككت في وجود الأمــة الجزائرية بالأزمــة التي ولدتها 
بين البلدين، منذ أســابيع، والمســتمرة حتــى الآن. اكتفى 
الرئيس الفرنســي في هذه المناســبة الأليمة بالحديث عن 
نصــف الحقيقة، وهــو يصرح بأن فرنســا تُقــر بالجرائم 
التــي ارتكبت في حــق الجزائريــين، التي قــال عنها أن لا 
مبــرر لهــا، وكأنــه يوحي بأنهــا تصرف شــخصي عابر، 
محملا محافظ الشــرطة مريــس بابون المســؤولية، وهو 
يذكره بالاســم، وليــس الدولة الفرنســية، بمؤسســاتها 
ووجوهها السياســية الكبيرة المعروفة، كالجنرال ديغول 
الذي كان على رأس الســلطة في فرنســا في تلك الحقبة. 
نصف اعتــراف ونصف حقيقة، تؤكد مــرة أخرى دخول 
ماكــرون في جــو الحملــة الانتخابيــة لرئاســيات 2022 
التــي يريد خوضها، فــي وقت زاد فيه توجــه الرأي العام 
الفرنسي نحو اليمين، وأقصى اليمين، كما تبينه الكثير من 
اســتطلاعات الرأي، نصف اعتــراف يؤكد من جهة أخرى 
عدم قــدرة الطبقة السياســية الفرنســية، بــكل مكوناتها 
علــى التخلــص من هــذا الإرث الاســتعماري، بعد ســتين 
ســنة من اســتقلال الجزائر، تلاعبت فيه بأشكال مشينة 

بالأرشــيف الرســمي، كما حصــل مع أحــداث 17 أكتوبر 
61 رغم الجهــود  التي بذلهــا بعض المؤرخين الفرنســيين 
المدافعين عن الحقيقــة  التاريخية، وهم يتكلمون عن مئات 
الضحايــا الذيــن تم رمي بعضهــم في نهر الســين أحياء، 
أو بعــد قتلهــم. يحصل هذا في وقت يتأكــد فيه عدم قدرة 
فرنسا على إنتاج نخب سياسية نوعية، قادرة على القيام 
بالقطيعة مع هذا التاريخ الاســتعماري، الــذي يتم توريثه 
لأجيال صغيرة من الفرنسيين، عن طريق الكتاب المدرسي 
والخطــاب السياســي والإعلامــي، كمــا تؤكــد الصــورة 
البشــعة التــي يقدمها الصحافــي أريك زمــور، الذي يعيد 
إحيــاء أطروحات أقصى اليمــين العنصري حول الجزائر 
والجزائريين الموجودين بقوة داخل التراب الفرنســي، ما 
يعني أن التشــنج لن يبرح العلاقات الجزائرية الفرنســية 
على المســتوى المنظور، وسيعود إلى الظهور بشكل دوري 

كما علمتنا الحياة السياسية بين البلدين.
 وجود ديموغرافي للجزائريين، على التراب الفرنســي 
من أجيال مختلفة، يحيلنا إلى تلك الصعوبات التي تفســر 
عــدم القطيعة مــع التاريخي الاســتعماري، الذي تعيشــه 
وتعيد إنتاجه الطبقة السياســية الفرنســية الحاكمة بكل 
أنــواع طيفها السياســي والفكري، التي مــا زالت تتعامل 
مــع حرب الاســتقلال في الجزائــر كحرب أهليــة داخلية 
فــي الكثيــر من ملامحهــا، مــا زال الوجــود الديموغرافي 
للجزائريــين يذكرهــم بهــا يوميــا. حضــور ديموغرافــي 
جزائري - بعض المصادر تتكلم عن أكثر من ســتة ملايين 
نســمة ـ يلتقــي بــه الفرنســي يوميا فــي الشــارع ومكان 
العمل ووســيلة النقل اليومية، بل يشاهده أسبوعيا وهو 
يتظاهر في شوارع باريس، حاملا الراية الوطنية للمطالبة 
بالديمقراطيــة فــي الجزائــر، كجــزء أصيل مــن الحراك 
الشــعبي الــذي تعيشــه الجزائــر منــذ 22 فبرايــر 2019، 
حضور يمنح العلاقة بين الدولتين والشــعبين خصوصية 
لا نجدها في العلاقة مع الدول والشعوب الأخرى. حضور 
ديموغرافي، اقتصادي وسياسي، فشل النظام السياسي 

الجزائري، منذ الاستقلال في التعامل الإيجابي معه، لكي 
يحوله إلى قوة ضاغطة في علاقاته مع الطرف الفرنســي، 
وكأن الســلطة فــي الجزائــر تركــت أمــر التصــرف فــي 
العلاقات مع فرنســا إلــى كل الجزائريــين فرادى، لتكون 
مســيرات 17 أكتوبــر 61 آخر عمل جماعي سياســي يقوم 
به الجزائريون في فرنسا، تحت سلطة وطنية كانت ممثلة 
في تلك الفترة، فــي فيدرالية جبهة التحريــر، التي حررت 
البلد، لكنها فشلت في تمثيلهم وتنظيمهم بعد الاستقلال، 

كما فشل الكثير من مؤسسات النظام السياسي لاحقا،
وإلا بماذا نفســر فشــل النظام السياســي في الجزائر 
ومنــذ الاســتقلال، فــي توفيــر بنــك واحــد للجزائريــين 
لتنظيــم معاملاتهــم المالية، مــع الوطــن الأم، كما يحصل 
مع مواطني الــدول الأخرى القريبة، فــي وقت تعرف فيه 
الهجرة الجزائرية تحولات مــن كل نوع،  كان من نتائجها 
بروز قــوى اقتصادية وماليــة غيّرت من الطابــع العمالي 
الــذي كان معروفا عن هــذه الهجرة القديمــة، على التراب 
الفرنســي. تنــوع جيلــي، ديموغرافــي وسوســيولوجي 
للهجــرة، فشــل النظام السياســي في التعامــل الإيجابي 
معه تماما، كما فشــل فــي التعامل مــع الجزائريين داخل 
البلد، فالذي يفشل في التعامل مع الكل، يجب أن لا ننتظر 
منــه النجاح مــع الجزء. فشــل نجده حاضرا مــرة أخرى 
في التعامل مع الطرف الفرنســي بمناســبة طــرح الملفات 
التاريخيــة، وتلــك المرتبطــة بالذاكرة، التي لا يتــم اللجوء 
إلــى تحريكهــا إلا في بعــض المحطــات، كــردود أفعال لما 
يقــوم به الطرف الفرنســي، أو لا يقوم به، كما كان منتظرا 
مــن الطرف الرســمي الجزائــري، مثل قــرار تنظيم دقيقة 
صمت على مســتوى التراب الوطني في كل ســنة من يوم 
17 أكتوبر، الذي أعلن عنه رسميا اليوم في الجزائر، ضمن 
حروب الرموز، بين البلديــن، على دقيقة الصمت التي قام 

بها الرئيس ماكرون في باريس .

*كاتب جزائري

حضور جزائري 
ديموغرافي، بعمقه 

التاريخي، سيكون مفتاحنا 
لفهم ما يميز العلاقة بين 

الجزائر وفرنسا

ناصر جابي*

السؤال المركزي في لبنان: كيف نتفادى فتنة طائفية ماثلة؟
التي  المجــزرة  أن  فــي  ريب  لا 
ارتكبها أعــداء المقاومة، وخصوم حزب الله وحركة أمل بحق 
المتظاهرين الســلميين، أواســط الأســبوع الماضي، وضعت 
البلاد على شــفير فتنة طائفية لعلها أقسى بكثير من المجزرة 
التــي وقعت في المحلة نفســها عــام 1975، وأدت بتداعياتها 
السياســية والطائفية إلى حرب أهلية دامت لغاية عام 1990. 
من هنا فإن السؤال المركزي المطروح في لبنان الآن هو: كيف 

نتفادى الفتنة الطائفية الماثلة؟
مــردّ الخوف مــن الفتنة الماثلــة، أن مســار التحقيق في 

قضية تفجير مرفأ بيروت أدى إلى انقســام سياسي وشعبي 
عميق ومقلق بين فريقين: الأول يتصــدره حزب الله وحركة 
أمــل وتنظيم المــردة وحلفاؤهــم من عروبيين ويســاريين، 
والثانــي يتصدره حــزب القوات اللبنانيــة وبضعة أحزاب 
وهيئات يمينية معادية للمقاومة ويجاريها، لأسباب قانونية 
ودســتورية ضاغطة، التيار الوطني الحر، وهو حزب رئيس 

الجمهورية العماد ميشال عون.
ليــس أدل على تــورط حلفــاء أمريكا المحليــين المعادين 
للمقاومة في المجزرة من أن جميع الشــهداء والجرحى هم من 
المتظاهرين الســلميين، والأنصار المنتمــين إلى الفريق الأول 
المعترض بشــدة على مســار تســييس التحقيق، في جريمة 
تفجير مرفــأ بيروت. تتعالــى الأصوات المطالبــة بمقاضاة 
رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجــع، لكونه تبنّى 
مــا ارتكبه أنصاره ضــد المتظاهرين بدعوى أنهــم من أبناء 
المحلّة الذين دافعوا عن أنفســهم ضد الذين كانوا على وشك 
اجتياحها. صحيح أنه يقتضي التوســع في التحقيق ليشمل 
جميع الأفراد والأحــزاب والجماعات المتورطــة في ارتكاب 
المجزرة النكراء، ســواء كشــركاء أو متدخلين أو محرضين، 
وإحالتهم على القضاء لتوقيع أقســى العقوبات بحقهم، لكن 
المخاطر الماثلة بشــأن اندلاع فتنةٍ طائفية كارثية، تستوجب 
أيضاً العمل الجاد لتفاديهــا لكونها من تصميم وإعداد القوى 
المتحالفة مع أمريــكا ومن ورائها الكيــان الصهيوني، بقصد 
اســتهداف المقاومة والعيش المشترك والسلم الأهلي، وصولًا 
إلى إشــعال نيران حرب أهلية. مواجهة الفتنة تكون بإيجاد 
مخرج وطني من الأزمة المستفحلة يكفل توطيد السلم الأهلي 

والاســتقرار وصون المصالح الوطنية العليــا. لعل ذلك يبدأ 
بإقرار أهل الســلطة بأن مســار التحقيق فــي جريمة تفجير 
المرفأ، اســتولد تدخلات خارجية، أفــرزت خلافات داخلية 
وانحرافــات في مســار التحقيق، أدت إلــى تصديع الوفاق 
الوطني ما يســتوجب نقل القضية من المجلــس العدلي إلى 
المحكمة العســكرية، لكون نترات الأمونيــوم مادة تدخل في 
تصنيع المتفجــرات، وتقــع تالياً ضمن صلاحيــات المحكمة 
المذكــورة، وكان يقتضــي أصلًا إحالتها عليهــا. يردّ البعض 
على هذا المنطق بأن مجلس الــوزراء كان اتخذ قراراً بإحالة 
القضية علــى المجلس العدلــي، وأن يده ارتفعــت تالياً عن 
القضية، وما عاد من حقه ســحبها مــن المجلس العدلي، عملًا 
بمبدأ الفصل بين الســلطات المنصوص عليه في الدســتور. 
آخرون ردّوا على هؤلاء بدورهم منهم، النائب العام السابق 
لدى محكمــة التمييز القاضي العالم حــاتم ماضي »بأن قرار 
الحكومة بإحالة القضية على المجلس العدلي هو قرار سياسي 
في شأن قضائي تتخذه الحكومة عندما تكون الجريمة ماسّة 
بأمن الدولة، وبالتالي يجــب أن تبقى لهذه الحكومة وحدها 
صلاحية ردّ المحقــق العدلي، وتعيين بديل منــه بعد موافقة 
مجلس القضــاء الأعلى تطبيقاً لمبدأ مــوازاة الصيغ« )راجع 
مطالعته بالاشــتراك مع المحامية جوديت التيني في صحيفة 

»النهار« تاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021(.
 إن من يقدر على الأكثر يقدر على الأقل، فالحكومة القادرة 
على ردّ المحقــق العدلي وتعيين بديل منه، بعد موافقة مجلس 
القضاء الأعلى تكون قادرة بلا شك على تصويب مسار حماية 
أمن الدولة وضمان العدالة، بتعديل قرارها الأول ونقل قضية 

التحقيــق في تفجير المرفــأ من المجلس العدلــي إلى المحكمة 
العســكرية، لكون هذه المحكمة هي الَأولــى بصلاحية النظر 
في قضية موضوعهــا مواد تدخل في تصنيع المتفجرات. فوق 
ذلك، أرى أن في وســع الحكومة الاســتناد أيضاً إلى نظرية 
الظروف الاســتثنائية، لتعليل ســحب القضيــة من المجلس 
العدلي وإحالتها على المحكمة العســكرية. فنظرية الظروف 
الاســتثنائية لا ترتكز على أحكام الضرورة فحسب، بل أيضاً 
إلى واجبات السلطة السياسية والإدارية في تأمين أمن الدولة 
والنظام العام، وتســيير المرافق العامــة ومجابهة الأحداث 
الخطيرة. في هذا الســياق، اعتبر مجلس الدولة الفرنسي ـ 
وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا ــ قراراً شرعياً ذلك الذي 
اتخذه رئيــس مجلس بلدية مدينة فكام في شــهر حزيران/
يوليو 1940 بفرض رســم لتأمين إعاشة الأهلين مع أن فرض 
الضرائب والرسوم عائد إلى السلطة التشريعية دون سواها 
)راجع كتاب »الوســيط في القانون الإداري«، لجان باز(. مع 
العلم أن قرار نقل قضية تفجير المرفأ إلى المحكمة العســكرية 
من شــأنه تفادي اتهامات بعض الأوســاط بــأن انتقاد نهج 
التسييس والاستنســاب في التحقيق، الذي يتبعه القاضي 
طارق البيطار يرمــي إلى »قبعه« من مركــزه. فنقل الدعوى 
من محكمة إلــى أخرى يحفظ كرامة القاضــي المذكور، لأن لا 
غضاضة في إنهاء صلاحيته بســبب نقل القضية من المجلس 
العدلي إلى المحكمة العسكرية لأسباب قانونية وأخرى تتعلق 

بأمن الدولة والسلم الأهلي. هل من خيار أفضل؟

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

مواجهة الفتنة تكون 
بإيجاد مخرج وطني من 
الأزمة المستفحلة يكفل 

توطيد السلم الأهلي 
والاستقرار وصون المصالح 

الوطنية العليا
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السودان: العسكر يتظاهرون ضد المدنيين؟
■ صــار واضحــا أن المكــون العســكري فــي مجلس 
السيادة الانتقالي في الســودان، وعلى رأسه عبد الفتاح 
البرهان، رئيس المجلس، ونائبه الأول، محمد حمدان دقلو 
)حميدتي( يرفض مطالبات المكــوّن المدني بتنفيذ انتقال 
رئاســة المجلس، وهو أحد أهم الاســتحقاقات المنصوص 
عليها في الوثيقة الدســتورية التي اتفــق عليها الجانبان 

بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير عام 2019.
واضــح أيضــا أن المكــوّن العســكري بدأ عمليــا خطّة 
لتفكيــك أســس الاتفــاق الآنــف وتكريس ســيطرته على 
الســلطة السياســية، والانقــاب، بطريقــة تدريجية على 
نتائــج الانتفاضــة المدنية التــي أدت لتحالــف المكوّنين، 
وحســب رئيس الــوزراء عبد اللــه حمدوك فــإن محاولة 
الانقــاب في أواخر أيلول/ســبتمبر كانــت »الباب الذي 
دخلــت منه الفتنة« حيث أطلق المدنيــون اتهامات للمكوّن 

العسكري بتســهيل العملية، وهو ما ردّ عليه العسكريون 
بعنف.

غيــر أن ما لا يقوله حمدوك هو أن »الانقاب« الحقيقي 
جــاري العمــل فيــه فعــا لكــنّ مخططيــه يحاولــون، ما 
اســتطاعوا، اســتعارة أدوات المدنيــين ولغتهــم لتنفيذه، 
فبعــد مسلســل الانتقــادات العنيفــة التــي لــم يتوقــف 
البرهان وحميدتي عن تســليطها على مســؤولي المجلس 
والحكومة المدنيين، وبدلا من العمل على تســليم رئاســة 
مجلس السيادة للمدنيين بدأ العسكر بالدعوة إلى خلخلة 
الحكومة عبر الدعوة إلى »توســيع« صفوفها لتضم قوى 

موالية للعسكر، أو حلها لتشكيل حكومة »منتخبة«.
الخطــوة الأخيرة التــي قام بها العســكر كانت تجميع 
الآلاف مــن أنصارهــم فــي مظاهــرة مناوئــة للحكومــة 
أمــام القصر الرئاســي في العاصمة الخرطوم، وحســب 

مطالعات صحافيين فإن الحشــد كان كبيرا ولكن أغلبيته 
كانت من عســاكر تم إلباسهم مابس مدنية، وكي يكتمل 
المشــهد »المدني« للتظاهــرات، فقد جمــع المنظمون أيضا 

طاب مدارس يرعاها البرهان وحميدتي.
أشــارت تقارير أخرى إلــى أن العنصر الشــبابي كان 
غائبــا، كما أظهــرت ماحظات لإعاميــين وجود عناصر 
تابعة لـ»وحدات الدعم« وكذلك لبعض الحركات المسلحة 
المناهضــة للحكومــة المدنيــة مثــل »العــدل والمســاواة« 
و»حركــة تحريــر جيــش الســودان  ـ  مجموعــة مناوي« 
وكان والــي ولاية الخرطوم، أيمــن خالد، قال في بيان إن 
»أفــرادا من جماعة مســلحة غير معروفــة أزالوا حواجز 
أمنيــة كانت منصوبة حول مبان حكوميــة ومنعوا قوات 
الشــرطة والأمن من مباشــرة عملهم« وهو أمر أقل ما فيه 

أنه مثير للشكوك.

أحــد الصحافيــين الســودانيين أجــرى مقارنــة لافتة 
بين حمــدوك والبرهــان، مبينــا الإنجازات التــي قام بها 
الرجــان، فقــال إن رئيس الحكومة وصــل للحكم نتيجة 
توافق عريض بين مكونات قوى الحرية والتغيير وتجمع 
المهنيين، بناء على خبرته في إعادة تأهل الدول الفاشــلة، 
فقــام بإزالة اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعية 
للإرهاب، وإلغاء ديون باده أو إعفائها، وإعادة السودان 
للأسرة الدولية، وتشجيع المســتثمرين الأجانب، وأخلى 
الســجون من المعتقلين السياســيين، وأصبــح المواطن لا 
يخشــى الدولــة وينتقدهــا دون الخــوف علــى حياته أو 

كرامته، وأعاد لغة الخطاب السياسي الحضاري.
... أمــا البرهــان، فقــام بلقــاء رئيس وزراء إســرائيل 
الســابق بنيامــين نتنياهــو مــن دون استشــارة المجلس 

السيادي!

أين صوت المثقف العربي من فلسطين؟ 
■ موقف واحد أحيانا يكفي لإيقاظ المشــاعر المكبوتة 
ويفشل جهودا كبرى باتجاه معاكس. هذا ما أحدثه قرار 
الكاتبة الأيرلندية، ســالي روني الأسبوع الماضي عندما 
رفضت عرض شــركة نشر إســرائيلية لترجمة الرواية 
الثالثة التي أنجزتها مؤخرا بعنوان: »عالم جميل، فأين 

أنت«. 
هــذه الشــركة نفســها كات قــد نشــرت روايتيها 
الســابقتين بعد ترجمتهما للغة العبرية. فكانت رســالة 
الكاتبــة واضحة: أن النخبة المثقفــة الغربية الليبرالية 
ممثلــة بـ »حركة المقاطعة وعدم الاســتثمار والعقوبات 
)بي دي اس(. تسعى لـ »إنهاء الدعم الدولي للاضطهاد 
الإســرائيلي بحق الفلســطينيين وإجبار إسرائيل على 

الالتزام بالقانون الدولي«. 
هذه الرســالة من كاتبة غربية تؤكد عددا من الأمور: 
أولها  تصاعد الوعي لدى النخب المثقفة الغربية بالقضية 
الفلســطينية لدى قطاعات واســعة في العالم، ثانيها: 
فشل محاولات قتل القضية من قبل قوى الثورة المضادة 
في المنطقــة، التي تضم كيان الاحتــلال بالاضافة لدول 

عربية اخرى. 
ثالثهــا: أن مشــروع التطبيع الذي يهــدف لتخفيف 
الضغوط علــى الاحتلال لــم يحقق أهدافــه وأن وعي 
الشــعوب أقوى من محاولات التضليــل والتعتيم على 
ظلامة شــعب احتلت ارضه وشــرد عن وطنه واضطهد 
اكثرمن سبعة عقود. رابعها: أن النشاط الأدبي والثقافي 
الفلسطيني، الذي يستمد شرعيته وقوته من صمود أهل 
فلسطين من جهة ودماء الشهداء الذين يقتلهم الصهاينة 
يوميا من جهة أخرى، لا تذهب سدى، بل تنعكس إيجابا 

لدى الأحرار وذوي الضمائر. 
والســؤال هنــا: اذا كانت هذه الروائيــة الغربية قد 
اســتيقظ ضميرها الذي ربما كان تحت تأثير سياسات 
التخدير ســابقا، فلماذا لا تصحــو ضمائر من يتربعون 
على السلطة في البلدان العربية؟ ما الذي يوقظ الضمير 
ويشــعل أحاسيســه؟ وما الذي يخدره ويقتله ويغتال 
مشاعره الإنســانية؟ ما الأهداف الإنسانية والأخلاقية 

التــي يجنيها من يهرولون منبطحــين نحو تل أبيب في 
زيارات تطبيعية ترفضها شعوبهم بدون تحفظ؟  

القصــة الثانية تتلخص بما حدث الأســبوع الماضي 
بأحد أروقة مبنى الكنيست الإســرائيلي. هذه الحادثة 
ترتبط بسياســة الهرولة والتطبيع التي ينتهجها بعض 
الحكام العرب معتقدين أنها ســتفيدهم، ولكن ســرعان 
ما يكتشــفون فشــلها وآثارها الســلبية عليهم. هؤلاء 
الحكام لا يقــرأون التاريخ بوعــي، ويرفضون الاتعاظ 
بمصير الخونة والانبطاحيين والمستســلمين. فما مصير 
أنور الســادات الذي وضع قطار التطبيع على الســكة، 
ولكن ســرعان ما دفع ثمن خيانته غاليــا جدا؟ وضمن 
سياسة الهرولة نحو العدو قرر حاكم البحرين الأسبوع 
الماضي إرســال وفد إلى الأراضي المحتلــة لتعميق حالة 
التطبيع برغم الاحتجاجات المســتمرة ضد سياســاته 
من قبل الغالبية الســاحقة من ســكان البحرين. كانت 
الفلســطينية عايدة توما ســليمان  )الإعلامية وعضوة 
الكنيست، ورافضة التطبيع( متواجدة عندما دخل الوفد 
فلم تتمالك مشــاعرها بل دفعها الغضــب لاحتقار الوفد 
فاســتقبلته بطريقتها الخاصة. كان ذلك الموقف صاعقا 
للوفــد الذي لم يكن بــين أعضائه صاحــب قلب حي او 
شهامة إنســانية او نخوة عربية. والأمل أن تفضي تلك 
الإهانة لحالة من التمرد ضد تلك السياسة التي أغضبت 

أهل فلسطين وأحرار العالم. 
أمــا القصــة الثالثة في هــذا المضمــار فتتلخص بما 
حدث مؤخرا للأكاديمي البريطاني البروفيســور ديفيد 
ميللــور المعروف بمواقفه المناصرة لأهل فلســطين.  فقد 
قامت جامعة بريســتول بفصله بعد تحقيق استمر 200 
يوم حول تعليقات قالها فــي إبريل 2019. حينها وصف 
ميللور الطــلاب اليهــود بأنهم »مرتهنون« لإســرائيل 
ودعا إلى إنهــاء العنصرية كـ »أيديولوجية متحركة في 
العالم«. ونتيجة ضغوط شديدة من اللوبي الإسرائيلي 
اعلنــت الجامعة إنهــاء التعاقد معه. ولكن ســرعان ما 
هب الأكاديميون والعلماء مدافعــين عنه، ووقع حوالي 
500 مــن الأكاديميين عريضة تشــجب القــرار وتطالب 

بإعادة الدكتــور ميللور لوظيفتــه. ويتواصل الحديث 
حول هذه القضية، في الوقت الذي تشــكو »إســرائيل« 
فيه مــن تصاعــد ظاهرة العداء للســامية فــي الغرب 
خصوصا الولايات المتحدة الامريكية. وترتكب إسرائيل 
خطأ كبيرا بســعيها لاعتبار شــجب سياســاتها تجاه 
اليهود  الفلسطينيين »معاداة للســامية«. ومن مصلحة 
الفصل بــين الأمرين: انتقاد السياســات الإســرائيلية 
واستهداف اليهود. وفي هذا الإطار أكدت منظمة هيومن 
رايتس ووج الامريكية في شــهر مايو الماضي أن »إدانة 
الانتهاكات الحقوقية الإســرائيلية أو دعم المقاطعة ضد 
إســرائيل لا يشــكلان بحد ذاتهما معاداة للسامية. لكن 
عندما يُعامَل اليهود بالتبعية علــى أنهم متواطئون في 
الأذى الذي تلحقه الحكومة الإسرائيلية بالفلسطينيين، 
فذلك معاداة للسامية  ـ  تماما كما أن مهاجمة الأمريكيين 
الآســيويين نتيجة تعامل حكام الصين المســتبدين مع 
فيروس »كورونا« تشــكل جريمة كراهيــة. الادعاء أن 
معظم اليهود الأمريكيين يدعمون الحكومة الإســرائيلية  
ـ  وهو ادعاء يشــكك فيه استطلاع حديث للرأي  ـ  ليس 

عذرا«. 
الكيان الإســرائيلي إحــدى دعامات  تعتبر مقاطعة 
السياسة العربية الرافضة لاحتلال فلسطين. فقد سعت 
الجامعــة العربية عندما كان الحكام العرب متحمســين 
لقضية فلســطين لعزل الاحتلال اقتصاديا وعســكرياً. 
وتاريخيــاً، تعد المقاطعة إحدى الوســائل المتبعة للحد 
من هجرة الإســرائيليين إلى المنطقــة العربية. وجاءت 
المقاطعة الرســمية المنظمة عــن طريق جامعــة الدول 
العربية بعد حرب 1948. وتغطي رسمياً، مقاطعة جامعة 
الدول العربية لـ »إســرائيل« تغطي ثلاث جهات: أولا: 
)تُســمى  إســرائيل  من  المصدرة  والخدمات  البضائــع 
بالمقاطعة مــن الدرجة الأولى ولا تــزال مطبقة في عدد 
من الــدول العربية(. الثانية: الشــركات غيــر العربية 
التي تتعامل مع إســرائيل )تُسمى بالمقاطعة من الدرجة 
التي تشحن بضائعها  الثالثة تشمل الشركات  الثانية(. 
من خلال المنافــذ الإســرائيلية )تُســمى بالمقاطعة من 

الدرجة الثالثة(. ونظرا للالتزام 
شبه الشــامل بمشروع المقاطعة 
في  حقيقيا  ســلاحا  كانــت  فقد 

مشــروع تحرير فلســطين، وأحدثت ضغوطا اقتصادية 
على داعمي الاحتلال في الغرب. ومن الناحية الرســمية 
ما تزال المقاطعة مشــروعا عربيا يفترض أن يكون ملزما 
لجميع الدول العربيــة. ومن الناحية النظرية على الأقل 
يعتبر الخروج عن هذه السياســة اســتهدافا لما يسمى 
»الإجمــاع العربي«. وطوال العقود الخمســة التي تلت 
الاحتلال الإســرائيلي كانت هــذه المقاطعة فاعلة، حيث 
التزمت بها دول غير عربية كثيرة. وتوســعت المقاطعة 
الثقافيــة والرياضيــة. وكانت روح  المقاطعة  لتشــمل 
المقاومــة والتحدي لــدى النخب العربيــة في النصف 
الثاني من القــرن الماضي تدفعهم للاحتذاء بأســاليب 
النضال التحــرري لدى الشــعوب والمنظمات المناهضة 
للاســتعمار والعنصرية. فقد كانت المقاطعة الاقتصادية 
والثقافية والرياضية  من أشــد الأســلحة فتكا بالنظام 
العنصري في جنوب أفريقيا. واعتبرت المقاطعة ممارسة 
تقدمية وتحررية وإنسانية.  ألم يستخدم الغرب سياسة 
المقاطعة لتركيع الشــعوب في العــراق وإيران وقبلهما 

كوبا؟ 
في ضوء ما تقدم يعتبر الخروج على مشروع المقاطعة 
خصوصا من الدول التــي هرولت للتطبيع خرقا لتوافق 
عربي كان من أســباب احتــرام العالم للأمــة، وتقدير 
زعمائها الصامديــن على طريق التحرير والمتحمســين 
للمقاطعة بكافــة تجلياتها. وتعتبر إقامــة العلاقات مع 
الاحتلال من قبل الحكومــات المطبّعة طعنة في خاصرة 
الشــعب الفلســطيني الذي يدفع ثمــن الاحتلال يوميا 
بسقوط الشــهداء وإبعاد الفلسطينيين من ديارهم )كما 
حدث مع ســكان حي الشيخ جرّاح في القدس( وتصاعد 
ممتلكات  ومصــادرة  المقدســة  المدينة  تهويد  سياســة 

الفلسطينيين. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ بعد مظاهرات السبت الماضي في الخرطوم، 
وما صاحبها من دعم مســلح، ولو جزئيا، يمكننا 
في  والاجتماعي  السياسي  الاستقطاب  بأن  القول 

السودان وصل حدا حرجا وخطيرا ســيدفع البلاد، وقريبا جدا، لأن تنفجر 
أو تتفجر إذا لم يتم معالجة الأمر سريعا. فإذا استمر حوار الطرشان السائد 
اليوم في البلاد وأحكم قبضته على العلاقات السياسية بين المكونات المدنية 
والعسكرية التي عُهد لها قيادة الفترة الإنتقالية، وإذا توطد خطاب الإقصاء 
والتخوين بين القوى السياســية، وظلت هذه القوى تختلف في كل شــيء، 
مما خلــق إنطباعا عند المواطن العادي بأن معيار هذه الخلافات هو المصلحة 
الحزبية وليس مصلحة الوطن ولا لصالح تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية، وفي 
ظل حقيقة إنتشــار الســلاح خارج القوات النظامية، وأن البلاد، وتحديدا 
العاصمة، أصبحت ثكنة لعدة جيوش وميليشــيات تأتمــر بأوامر قياداتها 
السياســية المتصارعة، وتعتدي على مهام الشــرطة دون رادع ودون موقف 
رافض مســؤول ومعلن من قيادات القوى النظامية، فــإن الخطر الداهم لن 
يطال الفترة الإنتقالية وحسب، وإنما الوطن بأكمله، وعاجلا ستدخل البلاد 
مرحلة اللادولة، وستعشش فيها ســيناريوهات الدمار التي نشهدها في كل 
من ســوريا واليمن وليبيا. ولن يحتاج أي متابــع إلى كثير عناء، ولكن ربما 
يحتاج إلى بعض الشجاعة، ليقول إن هناك قوى، داخل السودان وخارجه، 
يعمل بعضهــا بوعي وتخطيــط وبعضها بغيــر ذلك، على تهيئــة الأجواء 

والظروف الملائمة لتحقق تلك السيناريوهات المدمرة.
 أما ما هي مصلحة هذه القوى وماذا ستستفيد، فأعتقد أن الإجابة بديهية 
في جزئها الأكبر، وربما نحتاج بعــض التقصي والتدقيق في الجزء المتبقي. 
لكن، وغض النظر عن هذا الجزء البديهي أو ذاك المتبقي، وغض النظر عن من 
هي القوى الداعمة، داخليا وخارجيا، ومن هي القوى المدعومة، فإن النتيجة 
واحدة: لن يكون هناك أي منتصر أو رابح، فالخســارة ستعم الجميع، ومن 
يظن أنه سيحســم الطرف الآخــر بالضربة القاضية، معتمــدا على ما يلقاه 
من دعم، فهو واهم ويعيش الغفلة. أما الخاســر الأكبر فهو الوطن والشــعب 
الســوداني. ونكرر ما ظللنا نردده كثيرا، إن وضع البلاد المأزوم، يصرخ فينا 

بخيارين لا ثالث لهما:
 إما البدء الآن وليس غدا، بهمة وجدية لإنهاء حالة الاستقطاب والشروع 
فورا في استكمال مهام الإنتقال لإنتشال الوطن، أو الطوفان. أصحاب الخيار 
الأول، يجــب عليهم أن يتحركوا فــي كل الاتجاهات ويبحثــوا عن بعضهم 
البعض ليتجمعوا ويتناســوا، أو يؤجلوا، خلافاتهم وتناقضاتهم السياسية 
والفكرية، وليتوافقوا علــى كيفية إنجاح الفترة الإنتقاليــة وإنقاذ الوطن. 
وكما رددنا كثيرا، نحن لا تزعجنا الخلافات والصراعات السياسية، فهي أمر 
طبيعي ومتوقع، وفي الغالب تأتي بنتائج صحية إذا ما أحسن إدارتها، ولكن 
المزعج حد الغضــب، النزول بهذه الصراعات حضيــض الإبتذال والذي من 
أوضح علاماته تغليب الخلاف والصراع حول كرسي السلطة، على تفاصيل 

حياة المواطن من لقمة العيش والصحة والأمن والأمان. 
وغــض النظر عن نوايا كل طرف من الأطراف، وإن كان ما يعلنه من نقاط 
إختلاف مع الطرف  الآخر هو فعلا وحقيقيةً يتطابق مع نواياه ومراميه أم لا، 
فإن قضايا النزاع البادية على السطح يمكن التوافق حولها. المسألة الوحيدة 
التي لا يمكن قبولها، بل ولا يمكن مناقشــتها أصلا أو حتى مجرد الجلوس مع 
من يثيرها أو يطرحها، مباشــرة أو مواربة، هــي محاولة تصوير الأمر وكأن 
ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 كانت غلطة، أو قام بها مجرد نشطاء يافعين 

في السياسة ولا يفقهون دروباتها.
من ناحيتي، أتفق تماما مع خطاب الأخ رئيس الوزراء للشعب السوداني 
مســاء الجمعة الماضي، والذي تنــاول فيه الملامح العامــة لخارطة الطريق 
للخروج من الأزمــة، وأرى أن علينا جميعا واجب إثراء الخارطة بالتفاصيل 
الممكنة. أدناه، مساهمة أولى في هذا الإتجاه للمناقشة والتنقيح أو التعديل:

أقتــرح إعادة تكوين مجلس الســيادة ليتكــون وفق ما أقرتــه الوثيقة 
الدســتورية من 11 عضوا، وإن كنت أتمنى لو إقتصر العدد على خمســة أو 
ســتة. وأقترح مراجعة أداء كل أعضاء المجلس، بحيث يذهب صاحب العطاء 

المتدني، دون مجاملة أو إعتبارات لا علاقة لها بمصلحة الوطن.
التقيد بما نصت عليه الوثيقة الدســتورية وتكويــن مجلس الوزراء من 
كفاءات مهنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية أو الجهوية. يمكن للجميع التقدم 

بالترشيحات، لكن في النهاية يُترك أمر حسم الإختيار للأخ رئيس الوزراء.
تفعيل قانون »مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020« 
المجاز بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2020، لأداء دوره في إصلاح المنظومة العدلية 
والحقوقية وتفكيك بنيــة التمكين فيها، بعيدا عن تدخلات لجنة التمكين وأي 

من السلطتين السيادية والتنفيذية.
مراجعة ما تم من تعيينات في مرافق الخدمة المدنية المختلفة، وضيط ذلك 

عبر لجنة الإختيار ومفوضية إصلاح الخدمة المدنية.
مخاطبــة الإتهامات الموجهــة ضد لجنة إزالــة التمكــين والتحقيق فيها 
ومراجعة أداء اللجنة من حيــث تركيبتها ومناهج عملها وإقتراح التعديلات 
الضروروية في قانونها، مع إعادة تشكيل وتفعيل لجنة الإستئنافات، إعلاء 

للعدالة وسيادة القانون.
 لكن أن نطالــب بحل اللجنة أو بإلغاء قراراتها بغير قضاء الإســتئناف، 
فهذا يصب في خانة التلاعب بشعارات الثورة ومحاولات الإنقضاض عليها. 
فلجنة إزالــة التمكين هي إحدى آليات ثورة ديســمبر/كانون الأول لتصفية 
النظام البائد، وهي كونت بالإســتناد إلى الوثيقة الدستورية، ووفق قانون 

مجاز من إجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء. 
تكوين المفوضيات القومية المســتقلة فورا، مع إعطــاء أولوية لمفوضيتي 
صناعة الدســتور والمؤتمر الدســتوري والانتخابات. المفوضيات القومية، 
إضافة إلى تحقيقها لمهامها المعروفة، فإنها أيضا ستحقق توسيع المشاركة في 

أجهزة الانتقال وأجهزة إدارة الدولة.
ندعو قوى الحرية والتحرير بشقيها، لعقد مؤتمر عاجل يعمل على توحيد 
هذه القوى والتوافق على الهياكل الملائمة لقيادة العمل، كما يبحث في كيفية 
ضم القوى الأخرى المؤمنة بالثورة، والتوافق على تكوين المجلس التشريعي 

الإنتقالي.
٭ كاتب سوداني

كارثة متوقع حدوثها في السودان

الإثنيات الدينيّة ولغز الهبة بين الطوائف
■ ثمّة تعنّت لا يبدو أنّ له من آخر. قوامه نفي الطابع 
الطائفي أو الإثني للنزاعات والتصادمات التي »يُصادف« 

وقوعها بين أبناء جماعتين متقابلتين أو متناوئتين.
تتكرّر المكابرة على مســارح للأحداث شتّى، صغيرة  
وكبيرة، بدعوى أنّ الاستقطابات والمواجهات تجيء في 
كلّ مرة بشــكل أكثر تعقيداً وتركيباً، فلا يجب أن يسمح 
باختزالها على هــذا النحو »التنميطــيّ« و»التصنيفي« 
و»الجامد« كما لو أنه، وكي لا يُختَزَل النزاع إلى ما يُحتمل 
فيه من عنصر »طائفي« أو »إثنيّ« رئيســيّ، يستحســن 
إراحة البال وشــطب هــذا العنصر، وتأويلــه على أنّه 
ظرفيّ وثانويّ ومخادع ومشبوه. أو أنّه محض وسواس 
لو نســيته نســيك. وهكذا كي لا يختزل نزاع الى المعطى 
الثقافي الهوياتي النافــر فيه يجري بدلًا من ذلك اختزال 
»الإثني« إلى مجرّد قشرة عارضة، الغرض منها التضليل 
والتحايل و»شــدّ العصب« ودفع بسطاء الناس للتقاتل 
فيما بينهم، خدمة لأرذلهم. وبدعوى ان الســمة الطائفية 
للتصادم نافرة فــوق اللزوم، يجري نفــي أن يكون لها 
عمق يمتّ لها بذي صلة، على مســتوى السرد والشعور 

والقصد. 
ويُبنى أيضاَ علــى أنّ المبالغة في الإقــرار بإثنيّة كما 
دينيّــة النزاعات بين فرقتين سياســيتين مــن جماعتين 
مختلفتــين دينــاً أو دنيا، يمكنــه أن يقود إلــى تصليب 
و»تحجير« مــا كان بمقــدوره أن يبقى ســائلًا كالحبر، 

ومتطايراً كالزبد. 
وهذا بالمطلق صحيح، إن قصدنا شطط المبالغات. لكن 

بين الغلو في الشيء وإنكاره تماماً ثمّة بون شاسع.
وثمّة بالطبــع من لا يــزال يعتقد أنّ الهويــة الإثنية 
والهوية الدينية لا تتداخــلان، وكل واحدة تقيم في واد 
مقطوع عن الأخرى. مع أن تاريخ مسائل الهوية فيه أيضاً 

فصول بلا حصر لتنبّت الإثنيّ من رحم الدينيّ.
ويمكن الإشــارة لأثر ريادي في هذا المجال، هو كتاب 
دنيــز كيمبــر بويــل Denise Kimber Buell »لمــاذا 

انبثاق هذا العرق الجديد؟ عن التفكير الإثني في القرون 
المســيحية الأولى« 2005. يظهر من خلال هذا العمل كيف 
أن التأســيس لرابطة دينية، كالمســيحية، كان ينظر له 
من داخل هــذه الرابطة علــى أنه مفارقة قــوم )اليهود 
والوثنيون( والتأســيس تماماً لقوم آخر، حتى بالدلالة 
البيولوجية المتخيلة، وليس التأســيس لأممية مدائنية 
غيــر باحثة عن بلــورة هويــة »بيولوجيــة« - ثقافية 
مزمنة. هذا على الرغم من كل ما يطبع الرابطة المســيحية 
مــن مقاصد كونيــة. أن تكون المغايــرة البيولوجية هنا 
ميثولوجية تماماً، فهذا لا يلغي حضورها الوثيق، حسب 
كيمبــر بويل، في نظرة المســيحيين بالقرون الأولى، الى 
ولادتهم مــن جديد، بأجســاد جديدة، فوق نيلهم ســرّ 

العماد.
لا يعنــي ذلك أنه يمكــن تعميم هذه النظــرة على كل 
رباط دينــيّ وإثني، ولا يعنــي الذهاب إلــى أن الدينيّ 
يُطابق الإثنيّ. أبداً. لكن الواحد منهما يجتذب الثاني إلى 

فضائه، ويتداخل معه، ويحتمي به أو يضيع فيه.
ومثلما أن معظم الروابــط الدينية تقوم على المفاصلة 
س والدنس، في الزمان وفي المكان، )وفي البال  بين المقــدّ
فهم ميرسيا إيلياد للظاهرة الدينية( فإن ما يستتبع ذلك 
هو المفاصلة بين الطاهر والنجس، ســواء بقواعد طهارة 

ونجاسة مفصّلة أو مضمرة. 
ولطالما كانت هذه المفاصلة بين الطاهر والنجس تفتح 
المجال لرســم »فواصل غير فكرية فقــط« بين الجماعات 

الدينية. فواصل قابلة للأثننة. 
والفــارق بــين المرحلة التــي تتقصاهــا كيمبر بويل 
)العصر القديم المتأخــر( وعصرنا، هو مقدرة الدينيّ كما 
الإثني في عصرنا على تحديث آلياتهما، في مقابل مشكلة 
عميقة لكل منهما مع أصل وفصل الحداثة )وتحديداً فكرة 
تأسيس الإنسان لنفسه بنفسه، فكرة المعرفة غير المتأتية 
أو المصدّق عليها من مصدر عُلــوي أو غيبيّ(. »التحديث 
اللاحداثوي« أوجــد مناخات ملائمة كــي يلوذ الانتماء 

الديني بالانتماء الاثني، والعكس بالعكس، ولنشــأة ما 
يمكن تسميته »الإثنيات الدينية«. 

وأيّاً يكن من شيء في هذا الصدد، الا أنه ثمّة وقع حسن 
للتعددية عندما تُشــرّع على معاني الكونيّة الأوسع، بيد 
أنّ التعددية الفعلية بين البشــر ليست كذلك على الدوام، 

وتتأرجح بين ما هو انطوائي وبين ما هو كونيّ.
التقريظ السهل للمتعدد الديني والإثني حين ينفصلان 
عن بعضهما البعض، يقابلــه انقباض وحنق من الديني 
والإثني حين يتداخلان ويشكلان تراكيب هجينة بينهما. 
كمــا أن الإحتفاء بالكوســموبوليتية طــول الوقت، 
وبالتعددية الســائلة، غالباً ما يسعى جهده لطمس جزء 
آخر، وأساسيّ بعدُ أكثر من الواقع، تتكشف فيه التعددية 
على أنّها صعبة المراس، ومنقبضة، وفظّة، وليست مجرد 

لوحة فسيفسائية. 
يجد البشر صعوبة بالاعتراف بجذرية فعل الاختلاف 
فيما بينهم. كما يجدون صعوبة في الاعتراف بعدم قابلية 

اختزال التعدد إلى الاختلاف على مستوى الأفراد فقط.
أما أكثر مــا تبرز الصعوبــة في الإقرار بــه فهو مبدأ 
المعاملة بالمثل، وتحســس جماعة لكدمــات وآلام جماعة 
أخــرى. وكثيراً، وفــي البال الحالة اللبنانيــة، ما تكون 
الجماعة الإثنو ـ دينية نفســها متطلبة أن تنصت قرينتها 
الى وجعها هي، من دون استعداد متعادل للمعاملة بالمثل، 
إلا حين تجد نفسها في موقع تحالفي مع هذه الجماعة في 

مواجهة جماعة ثالثة.
وعلى هذا النحو، تنتشر الصراعات الإثنية والدينية 
التي تزين لنفســها، أو يزيّن خائضون فيها أو مراقبون 
لها، أنهــا في ســرها أو حقيقتها أو جوهرهــا أو دلالتها 
نزاعــات بين الحــق والباطــل والخير والشــر والتقدم 
والرجعية والوطنية والجحود بها والحرية والاستعباد.

ليس هناك أي هوية غير مهجّنــة، نعم. ليس هناك ما 
هو محض إثني، نعم. لكن أبرز أشكال التهجين هو تهجين 
الإثني بالدينيّ، أو العكــس. التهجين المتواصل لا يجعل 

توتّراً،  أو  مأزقية  أقل  الهويات 
التهجين  يتغذّى  عندما  خاصة 
إذا  نفسه من »رُغاب المحاكاة« 
الفرنسي  بأعمال  اســتعنّا  ما 

رينيه جيرار، مفكّر العنف القربانيّ بامتياز. 
والحال اللبنانية هنا أيضاً تقــول ما يتعدّاها. فرغاب 
المحاكاة بين الطوائف يوصــل كل منها الى لحظة حيص 
بيــص، تتباهى فيها الواحدة مــن خلالها بما ضحت به، 
تارة بمعنى أنهــا ضحّت من »جســدها الجماعي« لأجل 
البلد كله، وتارة لأجل نفسها، أو لأجل الطوائف الأخرى، 
في نوع من »وهب للتضحية« الفعليــة أو المتخيلة هذه. 
ثم تتوتر طائفة مــن الأخرى حين لا تقبل هبتها القربانية 
هذه. نموذج تطبيقــي هجين لكن متقدّم، للغز الهبة الذي 
شغل التقليد الأنثربولوجي منذ مارسيل موس. لكن، إن 
كان لغز الهبة عند الأنّاســين أوصلهم، وبخاصة مع كلود 
ليفي ستروس، الى جذرية سريان مبدأ المعاملة المتبادلة 
بين البشر، اذ فسّــر ليفي ســتروس الدافع الى هجران 
الزيجات بين الأقرباء المباشرين بالمبادلة )أزوجك اختي، 
لاتزوج اختك( فــإن الهبة القربانية بين الجماعات الإثنو 
ـ دينية، في الحــال اللبنانية نموذجاً، هــي تلك القائمة 
أساســاً على نفي المعاملة بالمثل. »أنا أتألــم، اذا لا يتألم 
الآخــر، إلا إذا قبــل الهبة منــي... أي وصايتــي عليه«. 
لعلّها الشــيفرة التي يقوم عليها السستام الطائفي. وفي 
هذا السســتام تحدث أشــياء عجيبة كثيرة، مألوفة الى 
درجة انها قلما يتم توصيفها، من مثل الشخص الطائفي 
المألوف، الذي يرى الى كل من هم من طوائف أخرى على 
أنهم ينظرون إليه بشــكل طائفي! يرى الطوائف الأخرى 
طائفية، وطائفته لا طائفية، بحكم ما لديها من هبة رمزية 
تتمنّع عن اســتلامها ثم إعادتها لها بالعرفان والامتنان 

الطوائف الأخرى!

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ:  قبل ذيوع شــهرته لم يكن الرســام 
الإســباني الشهير بابلو بيكاسو يملك المال الكافي لشراء مستلزمات 
الرســم، لذلك فقد كان مثل الفنانين الفقراء الآخرين، يعيد الرسم على 

اللوحات القماشية التي لديهم، بعد طمس الرسومات السابقة.
وفي 2010 كشــفت أشــعة إكــس عن لوحة رســمها بيكاســو على 
قطعــة قماش، ثم طمســها لكي يرســم عليها لوحته الشــهيرة »إفطار 
الرجل الأعمى«عام 1903 والتي تعتبر واحدة من أشــهر أعمال الفنان 

فــي فترتــه التعبيرية أو مــا تعرف باســم »الفترة الزرقــاء« من 1901 
إلــى 1904. كانت اللوحة الأولى المخفية لامرأة عارية وتســمى »عارية 

تربض وحيدة«.
ونجح باحثون من جامعة لندن كوليدج في إعادة رسم لوحة المرأة 
العارية باســتخدام لوغاريتمات أو خوارزميات أصلية تم وضعها من 
خلال دارســة العشــرات من لوحات بيكاســو والتدريب على أسلوب 
الفنان الإسباني. وباســتخدام صورة أشعة إكس كمرشد، تم تطبيق 

خاصية الذكاء الاصطناعي في رســم لوحة بالحجم الكامل والألوان 
الكاملة.

وقــال جــورج كان، وهو واحد مــن باحثين اثنين فــي جامعة لندن 
كوليــدج: »إنــه لأمر مثيــر للغاية رؤية ضربات الفرشــاة واســتخدام 
الألوان والطريقة التي تنعكس بها الأضواء من العمل الفني«، مضيفاً: 
»إنهــا قطعــة فنية جميلة« التي تم رســمها باســتخدام تقنيــة الذكاء 

الاصطناعي.

الانهيارات الأرضية والفيضانات تقتل 40 فلبينيا

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم لوحة مطموسة لـ»بيكاسو« بطريقته نفسها!

عالم ألماني
 يتوقع زيادة أعداد إصابات كورونا في الشتاء

■ مانيــا ـ د ب أ: ارتفعــت حصيلة القتلى 
بسبب انهيارات أرضية وفيضانات، ناجمة عن 
العاصفة »كومباسو« في الفلبين إلى 40 قتياً، 
فيما لا يزال 18 شــخصاً في عــداد المفقودين، 
طبقاً لما ذكرته الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث 

أمس الأحد.
وأضافت أن أكثر من 43 ألف شخص، نزحوا 
بسبب العاصفة، الأسبوع الماضي، بينما تضرر 

7399 منزلًا على الأقل.

وســجل إقليم »الوكوس ســور« الشمالي 
أعلى عدد من القتلى وهو 14، معظمهم بســبب 
الفيضانــات العارمــة، بينما لا يزال خمســة 

أشخاص في عداد المفقودين هناك.
ولقي تســعة أشــخاص حتفهم فــي إقليم 
»بينجويت« القريب، معظمهم بسبب انهيارات 
أرضيــة، بينما لقي ســبعة أشــخاص حتفهم 
بســبب انهيــارات أرضية وصعــق كهربائي 

وغرق في إقليم »بانجاسينان«.

وغرق خمســة أشخاص بســبب فيضانات 
في إقليم »بالاوان« الغربي، بينما لقي خمســة 
أشــخاص حتفهم في أقاليم »الوكوس نورت« 

و«كاجايان« و«لا يونيون« الشمالية.
وقالــت الهيئــة إن الأضــرار التــي لحقت 
بالزراعة والبنية التحتية تقــدر قيمتها بأكثر 

من 22ر3 مليار بيزو )5ر64 مليون دولار(.
لـ  الفلبيني يتعرض  إلى أن الأرخبيل  يشار 

20 إعصاراً استوائياً سنوياً في المتوسط.

مصرع 7 من أسرة واحدة
 احترق منزلهم في باكستان

■ إسام أباد ـ الأناضول: لقي 7 أشخاص من أسرة واحدة، 
مصرعهم، إثر اندلاع حريق في منزلهم في مدينة »مظفر جاره« 
في إقليم »البنجاب« شمال شرقي باكستان، حسبما نقلت قناة 

»جيو نيوز« المحلية أمس الأحد.
وأكــد مســؤولو الإنقاذ مصرع 7 أشــخاص بينهم نســاء 
وأطفــال، فيما لــم يتم التأكد بعد من ســبب انــدلاع الحريق 
فــي المنزل. وذكر عمــال الإنقاذ أن من بــين الضحايا 4 أطفال 
وامرأتين. وأعــرب رئيس وزراء البنجاب، عثمان بوزدار، عن 
أســفه إزاء »الخســائر في الأرواح الغالية بسبب الحريق في 
مظفــر جاره« كما طالب مفوض مدينــة »ديرا غازي خان« في 

الإقليم، بتقديم تقرير عن الحادث.
كما أمر بإجراء تحقيق.

لا نهاية وشيكة
 لثوران بركان جزيرة

 لا بالما الاسبانية
■ لا بالمــا )إســبانبا( ـ رويترز: قال رئيــس جزر الكناري 
الإسبانية، أمس الأحد، إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران 
البــركان الذي نشــر الفوضى في جزيرة لا بالمــا منذ بدايته 
قبل نحو شــهر. وقــال المعهد الجغرافي الوطني الإســباني 
إن 42 حركــة زلزاليــة وقعت في الجزيرة أمس الأحد شــدة 

أقواها 4.3 درجات.
وقــال الرئيــس أنخيــل فيكتــور، فــي مؤتمــر للحــزب 
الاشتراكي في بلنسية، مشيراً إلى توقعات العلماء: »ليست 
هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة على الرغم من أن 

ذلك هو أكبر أماني الجميع«.
ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فداناً من الأراضي 
فــي لا بالما وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتم إجــلاء نحــو 7000 مــن الســكان مــن منازلهــم فــي 
الجزيرة التي يســكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءاً 
من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ســاحل شــمال غرب 

إفريقيا.
وقالت شــركة الطيران »بينتر« إنها ألغت جميع رحلاتها 
إلــى لا بالمــا حتــى الواحــدة بعــد الظهــر )1200 بتوقيــت 
غرينتش( الأحد بســبب رماد البركان. وقالت شركة »أينا« 
التي تشغل المطار إن 22 رحلة ألغيت من 38 رحلة، لكن المطار 

ما زال مفتوحاً.

يفتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة »أتيلية العرب« 
للثقافة والفنــون »غاليري ضي« في القاهرة، معــرض الفنان مصطفى بط  

مساء السبت المقبل، في قاعة »ضي« في المهندسين.

صدرت للكاتبة الروائية اللبنانية نرمين الخنسا مجموعتها القصصية الجديدة »وهْم« عن مؤسسة 
»أبجد« للترجمة والنشر والتوزيع العراقية. 

• ينظــم »منتــدى الفكــر التنويــري« التونســي تحــت إشــراف المؤسســة الوطنيــة للمهرجانات 
والتظاهــرات الثقافية وبالتعاون مع »نادي القصة« تظاهرة تكريمية للقاص محمود بلعيد أحد أعلام 

القصة القصيرة في تونس منذ أواخر الستينيات. 

• نظمت دارة المشــرق للفكــر والثقافة في الأردن وبالتعــاون مع رابطة الكتــاب الأردنيين في مقر 
الرابطــة ندوةً تحت عنوان »تجليّات المرأة في شــعر ســعيد يعقوب« حيث قدمت الناقــدة الدكتورة 

إنعام القيسي قراءة في الموضوع، وأدارت الندوة الدكتورة بتي الصقرات.

صبحي حديدي

هــل ثمة حاجة، أو حتى ضرورة، لإعــادة قراءة الكاتب 
المســرحي الكبير آرثــر ميللــر )1915-2005( بعد أكثر من 
قــرن على ولادتــه، والتركيز على تلمّــس أعماله في ضوء 
المناهج النقدية المتجددة )والبعض يتابع: المتفجرة المتبدلة 
المتســارعة!(؛ ثمّ، وهو بُعد لا يقلّ أهمية وحساســية، عدم 
الاكتفاء بما تضخّه المسرحيات ذاتها من أفكار، بل الذهاب 
أعمق نحــو حصيلة مواقفه السياســية المختلفة؟ الـ«نعم« 
هي جواب ســتيفن ماريو ودافيد بالمر، اللذين حرّرا كتاب 
»آرثــر ميللر للقرن الحادي والعشــرين: نظــرات معاصرة 
حول كتاباته وأفــكاره«، وصدر مؤخراً بالإنكليزية ضمن 

منشورات بالغريف/ مكميلان، في 321 صفحة.
ولعــلّ الفرضية الأبرز في الكتاب هــي أنّ ميللر كان ابن 
القرن العشــرين، فلم تنغمــس أعماله المســرحية وأفكاره 
ومواقفــه في تحوّلات ذلك القرن، هو الذي عاش 90 حولًا، 
فحســب؛ بــل كان، أيضاً، شــديد التماسّ مع تلــك العقود 
التي استســهل الكثيــرون توصيفها تحت تســمية »القرن 
الأمريكــي«. وليس طريفــاً فقط، بل حمّال أدلّــة كثيرة، ما 
يقوله المحرران في تصديــر الكتاب: هذا كاتب منتم منحاز 
ناقــد، ولد فــي ذروة الحــرب العالمية الأولــى، ورحل في 
ذروة »الحــرب علــى الإرهــاب« وتبلــورت آراؤه وكتاباته 
في خضمّ المحــن السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية 
والثقافية التي تعاقبت تباعــاً، وتدافعت وتزاحمت، حتى 
بات مشــروعاً قبــول التوصيف الآخر: »القــرن المزمجر«، 
ميــدان الركود الكبيــر والحرب العالمية الثانيــة والمكارثية 
وصيد السَــحَرة والصراع العربي – الإســرائيلي وثورات 
الســتينيات الثقافية وحرب فييتنــام والريغانية وانطواء 

صفحة الاتحاد السوفييتي والكتلة الشيوعية...
وإذْ يجهد 17 من المســاهمات والمســاهمين فــي اقتفاء 
حضور ميللر على خارطة القرن الراهن، والعقد الثالث منه 
على وجــه التحديد، فإنّ من النــادر أن يغادر أيّ منهم تلك 
المســاحات المميزة التي انفرد الرجل بشغلها، على رحابة 
ما أتاحته من فرص لاحتضان سواه. هذا، في أوّل المسعى 
مثــل نهاية المطاف، ليس الكاتب المســرحي الكبير والرائد 
والمجدد، الجســور في الأشــكال والمضامين، فحسب؛ بل 
هو واحد مــن أعظم ضمائر أمريكا في زمنه، أو أزمانه كما 
يجــوز القول. وهو، في يقين شــخصي تراه هذه الســطور 
الجانب الأهمّ أغلب الظنّ، أحد كبار الذين خضعوا للتنكيل 
والترهيب والتأثيم من جانب المؤسسات ذاتها التي تفاخر 
بصناعة »الحلم الأمريكي« الشــهير وإدامته واســتدامته؛ 
مثلما تتباهــى بقِيَم »العائلة الأمريكية«، ذاتها التي اخترق 
ميللر حصونها المغلقة أو المنيعــة، فعرّى الكثير من الزيف 
وانتهك الأكثر من الأقنعة وكشــف مــا تخفيه النفوس من 

تشوّهات مَرَضية عنصرية وانعزالية.
وفــي عــام 1947 انضــمّ ميللــر إلى لائحــة الـــ 320 من 
العاملين فــي مختلف اختصاصــات »صناعة التســلية«، 
حســب التعبير الــذي يفــرده القاموس الأمريكــي لأعمال 
المسرح والســينما والغناء والأوبرا وســواها من الفنون، 
مّمــن مُنعوا من العمل فــي هذه الصناعة بقــرار من »لجنة 
النشــاطات المعاديــة لأمريــكا«. وبالطبــع، كانــت أعمال 
هــذه اللجنة قد دشّــنت فجر الـ«مكارثية« بوصفها أســوأ 
استبداد ثقافي وفكري عرفته أمريكا علي امتداد تاريخها، 
أو... حتــى تثبت الســنوات القليلــة القادمــة أنّ الـ«نيو- 
مكارثية« التي بشّــر ويبشّــر بها المحافظــون الجدد، أبناء 
القرن الراهــن، لن تكون أقلّ شراســة! وكانــت اللجنة قد 
بدأت عهدها باســتجواب ما عُرف بعدئذ باســم »عَشْــرة 
هوليــوود« مّمــن رفضــوا التعاون مــع اللجنــة، فصدرت 
بحقّهم أحكام بالســجن. وإلى جانب ميللر توفّرت أسماء 
عدد كبير من خيــرة كتّاب وفنّاني الولايات المتحدة آنذاك: 
ريشــارد رايــت، بول روبســون، ليليــان هيلمان، داشــيل 

هاميت، كليفورد أوديتس، لويس أنترمير، وسواهم.
وذنــب هــؤلاء كان مزدوجاً: أنهم ينتمون بهذا الشــكل 
أو ذاك إلى تيّارات اليســار، ويُشــتبه تاليــاً بانتمائهم إلى 
الحزب الشــيوعي؛ وأنهم رفضوا ممارسة الدسيسة على 
زملائهم والإدلاء بمعلومات عنهــم إلى اللجنة. وفي كتاب 
الســيرة الذاتية الذي أصدره ســنة 1987 بعنوان »على مرّ 
الأيام: حياة«، يروي ميللر تفاصيل مثيرة عن تلك الحقبة، 
لعــلّ أشــدّها تأثيــراً فــي النفس ليــس صموده هــو أمام 
اللجنة، بل انهيار صديقه المخرج المســرحي والســينمائي 
الكبير إيليــا كازان. وكان كازان قد أطلق أوّل أمجاد ميللر 
حين أخــرج »كلّهم أبنائي« فــي العام ذاتــه 1947 وأتبعها 
بإخراج »موت بائع جوّال«، ثمّ مســرحية تنيســي وليامز 

الأشهر »عربة اسمها اللذة«.
والحــال أنّ لجنــة الكونغرس تلك شُــكّلت للتحقيق في 
النشــاطات المعاديــة لأمريــكا في صــفّ اليســار وصفّ 
اليمين على حدّ ســواء، ولكنها انتهت إلى استثناء الصفّ 
الأخيــر تمامــاً ونهائياً واقتصــرت محاكــم التفتيش على 
أهل اليســار وحدهــم. كان مطلوبــاً من اللجنــة أن تحقق 
مع المنظمة العنصرية الشــهيرة »كو كلوكــس كلان«، لكنّ 
رئيــس اللجنة نفســه، مارتن دايز، كان صديقــاً مقرّباً من 
المنظمة ومتعاطفاً معهــا وخطيباً في اجتماعاتها! وهذا ما 
أكدتــه زعامة المنظمة حــين أبرقت إلى اللجنــة مهنّئة: »كلّ 
أمريكي أصيل، وهذا يشمل أعضاء منظمتنا، يقف وراءكم 
ويســاند لجنتكم في جهودها لإعــادة البلاد إلى صاحبها 
الوحيد: الأمريكي الطيّب، الشريف، المحبّ للحرّية، والتقيّ 

الذي يخشى الله«!
لكــنّ الوقائــع اللاحقــة أثبتــت أنّ أمثال ميللــر ينتمون 
إلى صفّ الأمريكــي »العاقّ« وليــس ذاك »الطيّب«؛ خلال 
أربعينيــات وخمســينيات القــرن العشــرين، أوّلًا، ولكــن 
في ســنوات العقود الأولى من القرن الراهــن أيضاً، وهنا 

واحدة من أبرز فضائل هذا الكتاب.

آرثر ميللر
والقرن الـ21

اغتصاب امرأة داخل قطار في أمريكا يثير الرعب بين المواطنين
■ فيادلفيا ـ د ب أ: تســبب اعتداء جنسي 
علــى امرأة داخل قطــار في مدينــة فيادلفيا 
الســاحلية الشــرقية في الولايات المتحدة في 

إثارة الرعب والصدمة بين السكان.
وقالت النتائج الأولية للتحقيق إن أحداً من 

الركاب لم يتدخل لإنقاذ المرأة.
وقال تيموثي بيرنهارت، من مركز الشــرطة 
المســؤول، إن الأمــر كان »مزعجــاً« لأنه كان 
هناك بالتأكيد أشخاص على متن القطار، مبيناً 
أن »أحــداً لم يتدخــل أو يفعل أي شــيء إزاء 

الجريمة«.
وأضاف أنه مع ذلك ما تزال السلطات تقوم 

حالياً بتقييم التسجيات على كاميرا المراقبة، 
لذلك لم يستطع حتى الآن أن يقول بالضبط ما 

رآه الناس على وجه الدقة.
وأكــد بيرنهارت علــى أن الحادثة تبين »ما 

وصلنا إليه داخل المجتمع«.
وقعت الجريمة مســاء الأربعاء الماضي على 

متن قطار تديره شركة »سيبتا« للنقل العام.
وقال بيرنهــارت إن أحد موظفي الشــركة 

لاحظ أن هناك شيئاً ما خطأ.
اعتقــل المجــرم البالغ مــن العمــر 35 عاماً 
والمعروف للشرطة ونقلت المرأة إلى المستشفى.
وصف بيرنهارت المرأة بأنها »قوية بشــكل 

لا يصدق«، مشــيراً إلى أنهــا لا تعرف المعتدي 
عليها.

وأضاف: »فــي رأيي كان هنــاك الكثير من 
الأشــخاص الذين كان ينبغي أن يتدخلوا، كما 

كان ينبغي على أحدهم أن يفعل شيئاً«.
ونقلت وســائل إعــام أمريكية عــن بيان 
صادر عن شــركة النقل أن واقعــة الاغتصاب 

»جريمة بشعة«.
وأضافت الشــركة أنه »كان هناك أشخاص 
آخرون في القطار شــهدوا هــذا العمل المروع، 
وكان من الممكن أن تحبط هذه الجريمة في وقت 

سابق إذا اتصل أحد الركاب برقم الطوارئ«.

■ ميونيــخ )ألمانيــا( ـ د ب أ: أعلــن عالم 
فيروســات ألماني توقعاته بتسارع انتشار 
عــدوى فيــروس كورونــا المســتجد خلال 
الشــهور المقبلة، بعــد اقتصارها على زيادة 

طفيفة حتى الآن في فصل الخريف.
وقــال أوليفــر كلبــر، رئيــس قســم علم 
لودفيــج- جامعــة  فــي  الفيروســات 
ماكســيمالين في مدينة ميونيخــة: »يتعين 
علينــا افتــراض تراجــع حــالات الإصابــة 
بالعــدوى فــي الفترة المتبقيــة من الخريف 

وخلال فصل الشتاء«.
ولكن عالم الفيروسات الألماني لم ينصح 

بتشــديد جديد لإجراءات مواجهة كورونا، 
وقال: »بشــكل أساســي يتعــين علينا في 
هذه المرحلــة من الوبــاء أن نجرب تخفيف 
الإجــراءات في مختلف المجــالات كي نرى 
ما يكون مقبولًا بشكل جيد ونرى المواضع 
التي يجب فيها مواصلة الالتزام بإجراءات 
بإجــراء  أو  الصحيــة  والرعايــة  النظافــة 

اختبارات الكشف عن الفيروس للتأمين«.
وأضــاف كلبــر: »لدينا بشــكل إجمالي 
معــدل تطعيــم جيــد- يعــد ذلــك الركيزة 
الأساســية- ولدينــا كثيــر مــن المتعافــين 
وبنيــة تحتيــة لإجــراء اختبــارات عاليــة 

الكفــاءة، ولدينــا أيضــاً فهــم جيــد لطرق 
انتقال الفيروس«.

وعلى عكس بعض المخاوف، صرح عالم 
الفيروســات بأنه يــرى أن ألمانيا لن تواجه 
هــذا الشــتاء موجة كبيــرة مــن الإنفلونزا 
تزامناً مع كورونا، وقال: »لا أتوقع موســم 
أنفلونــزا خطيــراً«، لافتــاً إلى أنــه تم صد 
فيروســات الإنفلونــزا فــي جميــع أنحاء 
العالــم من خلال إجراءات الرعاية الصحية 
لمواجهــة كورونا، وأكد أنــه يجب مواصلة 
التركيز هذا الشــتاء على فيــروس كورونا 

المستجد.

عودة النجمة عودة النجمة 
الروسيةالروسية

يوليا بيريسيلديوليا بيريسيلد
 بعد تصوير أول  بعد تصوير أول 

فيلم في الفضاءفيلم في الفضاء

  ■ موســكو ـ رويترز: عادت الممثلة الروسية يوليا 
بيريسيلد والمخرج كايم شيبينكو من رحلة دامت 12 في 
الفضاء لتصوير أول فيلم في الفضاء إلى الأرض أمس 

الأحد قادمين من محطة الفضاء الدولية.
وقالــت وكالــة الفضــاء الروســية إن كبســولة 
الفضاء »ســويوز إم.إس-«18 التي تقل أعضاء طاقم 
محطة الفضــاء الدولية الروس رائــد الفضاء أوليج 
نوفيتســكي والممثلة والمخرج، هبطت في منطقة نائية 
في قازاخستان الســاعة 0735 صباحاً )0435 بتوقيت 

غرينتش(.
وكان الطاقــم قد غادر محطة الفضــاء الدولية قبل 

ثاث ساعات.
وأظهرت لقطات على التلفزيون الرســمي الروسي 
الكبســولة ومن فوقها مظلة وهي تهبط في الســهول 
الشاســعة في قازاخســتان ثــم أفرادا علــى الأرض 
يســاعدون أفراد الطاقم وقد علت الابتسامة وجوههم 

على الخروج من الكبسولة.
ومع ذلك، قالت بيريسيلد، التي اشتهرت بدورها في 
فيلم )باتل فور سيفاستوبول( »معركة سيفاستوبول« 

عام 2015 إنها تأسف لمغادرة محطة الفضاء الدولية.
وأضافــت النجمة البالغة من العمــر 37 عاماً للقناة 
الأولى الروســية بعــد الهبوط: »أنا فــي مزاج حزين 

بعض الشيء اليوم«.
وقالــت موضحة: »هــذا لأنه بــدا أن 12 يوماً فترة 
طويلة جداً، لكن عندما انتهى الأمر، لم تكن لدي الرغبة 

في الوداع«.


